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وحدة المذهب بين المغرب وصحرائه 
عبد العزيز بنعبد الله( 


منذ عشرين سنة انطلقت (المسيرة الخضراء) بوحي من صاحب 
الجلالة الحسن الثاني حفظه الله وكان قد هيأ لهاجلالته في تؤدة 
وسرية كاملة ممهدا لهذا العمل البطولي بإثارة الجانب القانوني 
لقضية الصحراء أمام (محكمة لاهاي) الدوليةء وبعد أشهر قضتها 
المحكمة في دراسة الملفات المقدمة من طرف كل من المغرب» 
وموريطانياء والجزائرء تقدم القاضي الانجليزي بسؤال ذكي حول 
مذهب الإمام مالك الذي هو الذهب الوحید بالغرب الاقصی, في 
حین تنتشر مذاهب آخری بالجزائر بالاضافة الی مذهب الخوارج. 
فکان السژال یهدف اٍلی معرفة الذهب النتشر في الصحراء هل 
هو مذهب الإمام مالك أو غيره» فتأكد من الحجع التي قدمها المقرب 
مدى تعلق الصحراويين بكل المجالي والمجالات التي يتسم بها الكيان 
المغربي وفي ضمنها الذهب الالكي, واستجابة لسؤال القاضي 
الانجليزي صدر الأمر السامي من صاحب الجلالة نصره الله بإعداد 
دراسة في الموضوع فكلفت آنذاك بوضع تقرير باللغة الفرنسية 
ندرج فيما يلي خلاصة عنه باللغة العربية وكنت قد أصدرت آنذاك 
(معلمة الصحراء المغربية) وأعددت بالفرنسية مصنفا آخر بعنوان 
(الحقيقة حول الصحراء) صدر بغرنسا (500870 ۵:16 ۷66) (طبعة 
هورفات 10۵۱8 عام 1977). 
(+*) عضو أكاديمية المملكة المغربية. 
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إن من تتبع بدقة شبكة تطور الفكر المذهبي في إفريقيا يلاحظ 
باندهاش أن خطوط هذه الشبكة وحدودها تعانق أطراف خريطة 
واسعة ترسم آجزاء الفرب بسهوله وجباله وصحرانه, فلننظر إلى 
خريطة |فریقیا ولنتابع كيف دخل الذهب الالكي وکیف تطور 
ولاذا اختار بعض الناطق آو اشتارته دون غیره؛ ولاذا عانق هذا 
الاختیار بدقة علمية متناهية یقف آمامها العالم الجفرافي 


مشدوها. 

ویمکن رسم معالم هذا الخط علی الراحل الاتية: 

إن منبع الإلهام الفقهي والأصولي انبثق من مصدر الإسلام الأول 
وهى مدينة الرسول عليه السلامء وقد كان هذا العامل أول باعث 
على حصر اختيارات المغاربة في مذهب الإمام مالك لسببين هما: 
إن المدينة المنورة هي إطار هذا المذهب ولأن عمل أهل المدينة هى 
مجیعه ومفاوه وزذا آعجیرنا آن الفرب عاش فترة مخاض في 
تاریخه سماها کوتیی بالعصور الفامضة تأرجح خلالها بین مذاهب 
آبي حنيفة والشافعي والاوزاعي وبعض الاتجاهات الفارجية 
والرانضيتة, فان نهاية القرن الرابع کانت بداية استقرار في 
الاعتبار والاختیار بالغرب وحتی في هذه الفترة وبالنسبة ایضا 
لذهب الخوارج فاننا نلاحظ آن الدينة النورة کانت مصدر الالهام 
حیث توجه العالم سمکو بن و اسول والد آمیر سجلماسة الدراري 
إلى المدينة النورة لاغذ أصول العقيدة الخارجية عن عکرمة مولی 
عبد الله بن عباس, ومع ذلك فقد شعرت الدولة الدرارية التي 
تأسست عام 140 ه/757م آنها علی غیر صواب, فاختار آمیرها 
الشاکر لدین الله في منتصف القرن الرابع مسذهب مالك 
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مستعيضا باتجاهه الوحدوي عن الخبط الفكري الذي عاشت فيه 
الصسزاء اتذاك كسوا حن قرتين: ولم يك يتخصف القرن الخامس 
حتى هب الملشمون من الصحراء في حركة تآزرت تلقائيا مع 
الاتجاه العام الذي كان سائدا آنذاك في القرب والأندلس, 
فاستاصلوا الشيعة الوسویین في آغمات, والروافض بالاطلس 
الکبیر (حسب البکری وابن حوقل) والبجلیین (بماسة وتارودانت) 
كما قضوا على النحلة البرغواطية التي انحدرت من فكرة خارجية 
شرقية دخيلة تمكنت إلى الآن في الجزائر وتونس بالإضافة إلى 
مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة. 

وفي نفس الوقت كانت فاس ملتقى لمذاهب السنة وخاصة 
مذهب الامام مالك الذي أقام أصوله المولى إدريس الأكبر بإسئاد 
متصب القضاء لاول شخصية عربية هي محمد بن سعید القيسي 
تلمیذ امام مالك وسفیان الشوزي: (الجذوة ص 13). ١‏ 

وإذا کانت هنالك في الغرب مظاهر خارجة عن مذهب مالك» 
فإنما هي اختيارات حرة استمرت إلى القرن الرابع حیث أصبحت 
جامعة القرويين منبع المعرقة المقارنة في إفريقيا قبل جامعة 
الأزهر بمائة عام؛ وقد نقل آبو جيدة الفاسي من الشرق وثائق 
شافعيةء وقد توفي عام 360 970/۵ م (السلوة ج 3 ص 13). 

والواتن نم غیته ناس بفغل سقسسها انوّلی آدریس ای 
یعتبر ول وآخر مشال في تاریخ النسانية لرجل دخل وحیدا فریدا 
عدا مولاه راشد فالتفت حوله (عام 177 793/۵ م) قبائل البربر عن 
بكرة أبيها كما قال ابن خلدون وهي المستعصية التي لم ترضغ قبل 
ذلك لأحدء وتعزز ذلك منذ تأسيس القرويين بالتفاف قرطبة 
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والقيروان حول فاس حيث هاجرت أربعمائة أسرة قيروانية مثل 
آل الفهري الذين أسسوا جامعة القرويين وثمانية آلاف عائلة (أى 
ثمانمائة في رواية آخری) من قرطبة بعد ثورة الربضیین» وکان 
ذلك بزعامة رجل بربري من طنجة من قبيلة نفزة» وهو يحيى بن 
یحیی الليثي التوفی عام 234 848/۵ م. وقد سمع الوطاً من مالك 
وسفيان بن عيينة (التهذيب ج 11 ص 300/النفع ج 1ص 332/ابن 
خلكان ج 2, ص 216/جذوة القتبس, ص 359/الفرب ج1: ص 163/ 
ابن الفرضي ص 44 الديباج ص 350). ومن الغريب أن كلا من 
الاتدلس والغرب اتجها نقس الاتجاه حیث آلزم هشام بن عبد 
الرحمن الأموي كافة أهل العدوة الشمالية بمذهب مالك وذلك 
بدعوة من يحيى الليثي النفزاوي (ونفزة التي يرجع إليها نسب 
ابن أبي زيد القيرواني وآل بناني) وأول من نزل منهم بالصحراء 
في القرن الخامس هو محمد الصديق بناني حيث توغل داخل 
الصحراء إلى السودان. وتتشخص قبيلة نفزة الصحرأوية في 
زينب بنت اسحاق النفزاوي الهوارية التي كانت زوجة أبي بكر 
بن عمر الكدالي كم يوسف بن تاشفين بعده. 








غمذهب مالك تعزز اٍذن في الاندلس بحركة نابعة من الغرب في 
شخص يحيى الليثي الذي كان قاضي القضاة عند الأمويين كما 
تعزز في افريقية بفضل مرونة سحنون (الجذوة ص 360) بالاضافة 
لی الاعتراف بالجمیل للاسام مالك الذي ساند العلویین ضد 
خصومهم العباسیین ببفداد» ولم یکد الرابطون یدخلون مدينة 
فاس خلال القرن الغامس حتی اتجهوا في تعزیز جامعة القرویین 
فوسعوا بلاطاتها وأوصلوها إلى ما هي عليه الآنء مندهشين مما 
لاحظوه من تقاطر رواد المعرفة والفكر عليها من الأندلس وإفريقيا 
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الشمالية حیث تجلت وحدة الفکر الذهبي في مظاهر مختلفة کان 
آقلها الاستناد في قراءة القرآن منذ القرن الرابع الی قراءة نافع 
من حدود لیبیا الی حدود السودان؛ وکذلك علی عملية الوقف 
الهبطي تبسیطا لتلقین القرآن في الکتاتیب التي کانت مجرد 
جناح في السجد امتد ٍلی الصحراء بنفس الاسم حتی سمیت قرية 
في شنقیط بالامسید في حین آن الكلمة الستعملة في الشرق هي 
الکتاب وفي السودان الشرقي الخلوة. 

ولا یخفی ان العالم میمون الصحراوي التوفی 506 ه (وقیل 
0 ه حسب ابن الابار) هو شیخ القاضي عیاض (الاعلام 
للمراكشي ج 7 ص 239) |مام الذهب الالكي في القرب وصاحب 
الدارك التي هي سجل رجالات الذهپ حیث نوه بانتشاره آنذاك 
(ص 65) في المغرب الأقصى والصحراء إلى بلاد من أسلم من 
السودان باستثناء المغرب الأوسط الذي كانت فرق الخوارج 
الصفرية والاباضية قد تغلفلت فيه وخاصة في بلاد الزاب وحول 
تلمسان وتاهرت. 

وقد كان تمسك الصحراء بمذهب الامام مالك أوثق وأبلغ إذ عن 
طريق هذا المذهب تاسست الدولة المرابطية منبثقة من الصحراء 
بدافع من واجاج بن زلو الذي اختار عبد الله بن ياسين بإيعاز من 
آبي عمران الفاسي |مام الذهب في تونس, ولذلك كان أهل 
الصحراء یهتمون بحفظ شینین ائنین في مقدمة ما یحفظون؛ 
وهما کتاب الله یقراءة نافع ووقف آبي جمهة الهبطي ومدونة 
سحنون حتی ذکر اليوسي من رجال القرن الحادي عشر في حدیثه 
انتشروا في الفرب وصحرائه 





عن الرجراجیین ان آهل دغوغ الذین 
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كان يحفظ المدونة منهم عن ظهر قلب 6760 من الرجال وخمسمائة 
من النساء (العسول ج 4ه 9) ورهم ما قد يكون:فني ذلك من 
ايغال فهى يعطينا صورة عن قوة مذهب مالك في الصحراء؛ وقد 
ذکر الذرخون ایضا آن هل رجراجنة في الساقية الهمراء وما 
والاها حفظ منهم القرآن والدونة ثلاشمائة امرأة. وقد شاهدت في 
آرباض تافراوت قبور عشرین امرأة ممن کن بحفظن الدونة, 
ومعلوم ان العتبية التي انتشرت في الغرب وصحرائه صنفها 
محمد ابن أحمد بن عبد العزيز العتبي تلميذ يحيى بن يحيى 
الليثي وان كان أيضا تتلمذ لسحنون. 

واذا حاولنا أن نستعرض الحجع الشاهدة بمدى تغلفل مذهب مالك 
في آلهن‌هراء. انطلاقا من جنامسعة القرویین؛ فان تکنینا مشات 
المنفحات ولدي من ذلك قوائم مدرجة في كتابي «معلمة الفقه 
امالكي بافعرب»: ولشضرب لّلك امکلة بسيطةقي خمبوس محتقا 
أصبحت تشكل المصادر الكلاسيكية للفقه المالكي بالمغرب وهي 
مختصر الشيخ خليل وتحفة ابن عاصم ولامية الزقاق (خع 1360د) 

فقد شرح مختصر خليل أحمد بن بابا السوداني التنبكتي 
ومحمد بن عبد الكريم التواتي كما ألف الأول في مبهمات خليل 
(مخطوط في خم 4975) وشرح صفری السنوسي في عقيدة الذهب, 
وقد نظم محمد یحیی الولاتي منهج الزقاق وشرع معمد بن محمد 
الدليمي لا ميته (خم 8921) (خع 2140 د) وشرح بايا بن أحمد بيبا 
الشنگيطي, التحفة العاصمية, وألف محمد بابا الصحراوي كتابا 
في الاصول لدعم مذهب مالك, وكان محمد بن يوسف الركائبي 
مرجع الصحراء في فقه مالك حيث كان لا يجارى في الفتاوى في 
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فقه المذهب وهو خريج القرويين ومن إخوته الخليل الفقيه المشهور 
في القضاء والفتوى؛ وممن تخرج من القرويين أيضا الشيخ عبد 
الرحمن بن أحمد الشنجيطي المتوفى عام 1224 ه/1809 م؛ وقد 
برز في المذهب على أهل عصره؛ وكان شيخ الجماعة بفاس مدة 
إقامته بهاء ومعلوم انه عن طريق الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن 
القندوسي التوفی عام 1244 ه انطلق الاسناد لکشیر من العلوم 
الشرعية وخاصة في مذهب مالك في الصحراء وحدهاء بل حتی في 
شمال الفرب عن طریق السند الفقیه السید التهامي ابن رحمون. 

وحتی بین النساء نجد العدیدات مثل الفالية بنت ابراهیم 
السباعية التي تضرجت في الحوض بالصحراء والتي کانت تحفظ 
مختصر خلیل, وکان لها باع طویل في فقه الذهب وخاصة 
الفراتض, وقد تمسك ولدها الحاج عبد الله الجراري بمذهب مالك 
رغم در استه في الازهر حیث عاد ٍلی طرفاية عام 1311 1893/۵ م 
بعد ان آقام في رواق الفاربة وجال في الاففان والهند والاستانة, 
وکانت شیخات العلم تدرسن مختصر خلیل لجموع النساء کالعالة 
الكنتية زوجة الشیخ الختار التي ختمت الختصر في درس خاص 
بالکساء في نفس الوقت الاي ختم ژوجها درسه للرجال: وقد الف 
فیهما ولدهما العلامة محمد بن الشیغ الختار کتابه «الطريفة 
والتالدة في مناقب الشیغ الوالد والشيخة الوالدة» ویوجد 
بخزانة جامعة القرویین (خق ل 779/40) دفتر في مجلدین لوثائق 
فقهية في شان أصول املاك الرابیح قرب وادي کیر والساورة علی 
مذهب مالك. وذلك من قبل زوجة المولى اسماعيل أم مولاي زيدان 
عام 11۱۱ ه/1699 م. 
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وإذا راجعنا لائحة الكتب الدراسية التي كانت مرجع فقهاء 
الصحراء نجدها لا تختلف عنها في جامعة القرويين» وقد أعطانا 
احمد بابا السوداني في ترجمته عن نفسه صورة لذلك (كفاية 
المحتاج والاعلام للمراكشي ج 2 ص 100) كما تتجلى وحدة المنهجية 
وطرق الکتریس پیة السهول و لمسيرا برقي المقوب لو اند قينا 
کتب من دراسات في الوضوع (العسول ج 13» ص 10)» ومن ذلك ان 
الطلبة کانوا یکتبون في مجموع الفرب آسفل آلواح القرآن متون 
الرشد العین والختصر والتحفة في مذهب مالك. 

وکان ملوك الغرب وخاصة العلویین الاماجد یستعینون برجال 
الفتوی من علماء الذهب في الصحراء مشال ذلك محمد البوهالی 
الركائبي الذي استقدمه جلالة الحسن الأول عام 1291 ه 1874 م» 
وعاش في بلاطه عشر سنوات ثم عاد ی باعمرانة وباقي 
الصحراء مزودا بتکوین آقوی في مدرسة القصر العامر التي 
کانت منبرا یتباری فیه کبار العلماء وخاصة في الجس اللوکية 
وکان التبادل موصولا يدل عليه وجود قضاة صحراویبن متعددین 
في الحواضر مثل عشمان التواتي قاضي سلا التوفی عام 1158 ه 
ومعلوم آن العمل السجلماسي في تدوین ماجریات فقه الذهب 
یعزز العمل الفاسي وکلاهما مستعمل في السهول والجبال 
والصحراء الی حدود النیجر, لان قاضي تارودائت عاصمة سوس: 
كان هو قاضي القضاة ینسحب نظره علی کل قبائل الصحراء التي 
کانت تشکل کما یقول سيدي العربي بن السائح في بغيته (ص 74) 
بلدا هو أقصى المغرب. ومن هؤلاء محمد بن أبي بكر الاقاوى الذي 
تولى القضاء بظهير شريف مؤرخ ب 1124 ه كقاضي للقضاة 
ومفتي آکبر في تخوم الصحراء. وقد تحدث صاحب کتاب « آربعة 
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قسرون من تاریخ الصحراء » الأستاذ مارتان عن ظهائر تعیین 
القضاة في الصحراء الشرقية طوال آربعة قرون (راجع خاصة 
القضاء في توات ص 314) ومنهم أيضا أحمد دوكنا بن محمد 
المختار مفتي تيندوف الذي كان مرجع الصحراء كلها في الفتياء 
ومن مظاهر اعتزاز فقهاء الصحراء بالمذهب المالكي انهم كونوا ما 
سموه بطریق الفقهاء. وهي سبيل الحجيج من مصر إلى المغرب 
تمر عن طريق فزان وتوات لا عن الجزائر (راجع رحلة ابن مليح 
التي أشار إليها صاحب الاعلام ج 4» ص 276). 

وهنالك مئات أعلام الفقه المالكي من المغاربة عينوا قضاة في 
حواضر الشرق العربي كقضاة مالكية نظرا لما عرف به علماء 
المغرب سهولا وصحراء من ضلاعة وعمق في هذا المذهب بين 
اخوانهم المالكية في العالم الاسلامي؛ وقد تولى يونس بن طربية 
القصرى (من قصر كتامة) قضاء طرابلس الغرب كما تولى 
التدريس بدار الحدیث الكاملية بالقاهرة عام 64۱ 1243/۵ م. 
(تكملة الصلة لابن الآبار ج 3 ص 741) ولدینا قائمة لهولاء العلماء 
الذین تولوا القضاء آو تدریس الفقه الالكي في الشرق. 


ع 
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وثائق لم تنشر عن الصحراء المغربية 


عبد الهادي التازي() 


کم هي کشيرة وکشيرة جدا الوثائق الدولية التي تتعلق 
بالصحراء الفربيتة, ولقد أتاح لي حضوري کعضو خاص لهذا 
الغرض (1100 ۸) في محکمة العدل الدولية بلاهاي یولیوز 1975, 
آي قبل عشرین سنة, آتاح لي ذلك الحضور ضمن الوفد الغربي, 
الذي كان يرأسه السيد الأستاذ ادريس السلاوي. أن أتعرف على 
المزيد من المعلومات التي تتصل ببلادنا. 

فلقد كانت المحكمة - لكي تحسم في أمر الذين يقولون انهم 
«معنیون » آیضا بأمر الصحراء - آلقت سوالا علی مختلف الجهات 
حول الذاهب الفقهية العمول بها في الصحراء؛ وکان السوال علی 
هذا النحو: 

نظرا للأهمية التي أعطيت أثناء المناقشات للترابط الديني فان 
الرئيس يضع السؤال التالي على الهيأة المغربية والموريطانية 
والجزائرية: لقد فسر لنا بأن السكان المغاربة وسكان الصحراء 
الغربية مسلمون سنیون ینتسبون الی الذهب الالكي, فهل ان هذا 
الانتماء للمذهب الالكي هو خاصية تمیز سکان الغرب عن باقي 
الجهات الأآخری» مثلا عن سکان الجزائر الجارة». 
(») أستاذ جامعي, عضو أكاديمية المملكة المغربية. 





دراسات 21 


ولقد كان جواب الفرب - فیما آذکر - على هذا السؤال أن بلادنا 
تتميز عن الجيران: 

أولا بأن تشبثنا بالمذهب المالكي بلغ حدا بحيث لم يوجد له ولا 
يوجد له إلى اليوم منافس أو مزاحم يستطيع أن ينال منه سيما 
إذا عرفنا أن بلد المغرب الأقصى ظل الدولة الوحيدة التي حافظت 
على كيانها عبر التاريخ ولم تستطع أية جهة أخرى أن تقحمها بما 
في ذلك العثمانيون الذين استولوا على بقية أقطار الشمال 
الافريقي وكانوا يحملون معهم المذهب الحنفي. 

ثانيا: أن الرحالة المغاربة الذين كانوا يقصدون بلاد المشرق 
سواه أکانتوا من شسسال الظرب ای من بجنوبه؛ کنانوا یشعوون 
بالفاجاة عند تخطیهم الحدود الغربية, بما پرونه من مذاهب آخری 
منتشرة بتلك البلاد وکانوا کلهم یعبرون عن ارتیاحهم من واقم 
الأمر في بلادهم, ذلك الواقع الذي يتمثل في توحید الغرب علی 
مذهب واحد» هو المذهب السني المالكي» ومن جملة هؤلاء الرحالة 
ابن بطوطة الذي تجول في الشرق خلال القرن الشامن الهجري, 
وكذا الوزير الاسحافي الذي زار تلك البلاد المشرقية عام 
1731-3. 

ثالشا: آن الخزن يعني الحکومة الفربية, کان یشترط في 
الشخصیات السامية, التي تتولی مناصب القضاء بالفرب, أن 
تکون ملمة بالذهب الالكي بل وملتزمة بتدریس آمهات هذا الفقه 
في المناطق التي يحكمون فيهاء مثل رسالة آبي زید القيرواني 
ومختصر الشیخ خلیل, وهما الادتان اللتان کانتا تدرسان فى 


سائر بلاد الفرب, وهذا یخالف الحال في البلاد الجاورة, فإن هناك 
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مذاهب أخرى كانت وما تزال منتشرة ولكل منها قضاؤها 
ومماكيها. 

رابعا: ان هذا المذهب السني المالكي كان يسود بالنسبة للمغرب 
في کل الشغور والدن التابعة للدولة الفربية التي وردت مفصلة 
مدينة مدينة ابتداء من وادي الذهب جنوبا |لی ما وراء مليلية 
شمالا وذلك في وشيقة (الشفرة) الستعملة في بداية القرن الذي 
نعيشه الیوم. 

خام‌سا: ان القاربة - بالرغم من تقدیرهم للمذهب الحنفي 
کم ذهب - کانوا یعتزون آیما اعتزاز بمذهبهم الالکي» وکانوا 
ینعتون الشخص الذي یعتمد علی الحلول السهلة بانه « مسلم 

سادسا: ان من عداد الأسباب التي چعلت الفاربة یقاومون الد 
التركي العثماني نحو بلادهم» علمهم بان هوّلاء الأتراك یعتنقون 
مذهبا غیر الذهب الالكي الذي ورثوه عن أجدادهم و أسلافهم. 

سابعا: ان چل الخطوطات - ان لم نقل کل الخطوطات - الحبسة 
علی الخزائن العلمية الکبری, سواء في شمال الفرب أو جنوبه أو 
شرقه آوغربه, کلها کتب فقه للمذهب الالكي, ويكفي آن نعرف أن 
مدينة فاس وحدها كانت تحتوي على مائة وأربعين كرسيا 
لتدريس الفقه المالكي. 

ثامنا: وهنا يصح القول بأن المذهب المالكي ليس فقط شعارا 
للدولة الفربية» ولكن الدولة المغربية أصبحت مدرسة متخصصة 
به بحيث إذا قيلء إن فلانا من المغرب فإن معناه أنه سني مالكي. 


دراسات 23 





ذكرت كل هذا اثباتا لهذه الوثائق التاريخية أولا ثم لاخلص إلى 
وثيقة دبلوماسية ثانية کانت من جملة الوثائق التي لم تنشر مما 
کان یتعلق بموضوع الصحراء ویتعلق الأمر بالرسالة الهادفة التي 
وردت الاشارة اليها في موسوعتي «التاریخ الدبلوماسي 
للمغرب»» المجلد التاسع؛ ص 61-60 عند الحدیث عن الحدود الجنوبية 
والشرقية للمفرب فلقد ورد في هذا الجلد مايلي: 

«...و|ذا ما واکبنا العاهل الغربي سيدي محمد بن عبد الله 
-وهو سید البلاد - سنجده آولا یقوم - في بعض رسائله - لحاکم 
جبل طارق بتاریخ 6 شوال 1178 ه (29 a‏ 5 بتبلیغ انذار 
إلى ملك انجلترا بعدم تجاوز الخط 23 كراد(!) جنوب المغرب حيث 
كان يتجر الفرنسيس.ء ويطلب إليه نشر هذا الخبر عند 
الميرانطيين وجميع الرياس من جنسهم ليتجنبوا مثل هذا الأمر... 
وقد قدمنا إليكم هذا على وجه الانذار والاعلام...» 

ورغبة في اشاعة الفائدة وخاصة بالنسبة لزملائنا وطلبتناء 
أسوق النص العربي الكامل للرسالة الملكية ونأتي كذلك بترجمتها 
إلى الانجليزية عن هوبكنز 11021610815 وكذلك بالترجمة الفرنسية 
عن الاستاذ سعید النجار, تقول الرسالة : 


(۱) بلاحظ آن مدلول گراد غیر مدلول دوگري.. ومعنی هذا آن الحدود الفربية الجنوبية 
کانت علی ذلك العهد تتجاوز الرأس الايبيري علی ما تذکره مصلحة الخريطة.. 
«الدکتور عبد الهادي التازي: التاریخ الدبلوماسي للمغرب, 9 ص 60. تعلیق 558. 
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يسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
الطابع السلطائي الكبير 
بداخله: محمد بن عبد الله بن اسماعيل 
الله ولیه ومولاه 
وبدائرته بيت الامام البوصيري: 
(ومن تكن برسول الله نصرته × إن تلقه الأسد في آجامها تجم) 


إلى حاكم جبل طارق. 


سلام على من اتبع الهدى 

آما بعد. فقد اتصل بکریم علمنا آن مرکبا من مراکب الانکلیز خرج من الوندريس وأرسى يمرسى 
خنیق الحمام تحت وادي نون. وجعل يوسق من أهل تلك الناحية العبيد والمسائل التي يجب عليهم 
فيها الوظيف لجانب المملكة أعزها الله؛ ولم يصدر هذا الفعل من جنس من أجناس التصارى على 
عهد سيدنا مولانا اسماعيل قدس الله سره, وذلك الموضع يسكنه بعض العرب يقال لهم المغافرة وهم 
من آخوالنا. وهو معدود من طاعتناء ومندرج تحت مملكتنا إلى ثلائة وعشرين اكراد . وما تجاوز ثلاثة 
وعشرين أكراد. يبقى مباحا لهم ولغيرهم: ولا كان سببا في إتيان هذا المركب المذكور إلى الموضع 
المذكور إلا نصراني كريكي اسمه يوسف الفرنجي؛ وهو مشؤوم غالب عليه النحس فما تحرك في شيء 
إلا كانت عاقبة خسرا, وقد آمرنا تراصیننا وشددنا علیهم بأن كل من وقعوا من ثلاثة وعشرين اكراد 
من الموضع المعروف في القديم للفرنصيص كانوا يتجرون فيه إلى ناحية إيالتناء يأخذونه ويذهب هدرا 
المركب با فيه وعليه فنامرك أن تكتب لطاغيتكم وتعلمه بهذا الأمر الواقع لينعشر به الخبر عند 
وجميع الرياس من جنسكم؛ ليتجنبوا مثل هذا الأمر ويبقى الصلح بيئنا وبينكم على حاله 
نقص, وقد قدمنا إليكم هذا على وجه الإنذار والإعلام ولم تبق لكم حجة بعد ذلك ولا 























صدر الأمر بكتبه سادس شوال عام ثمانية وسبعين ومائة ألف. 


إنثار من الفرب لفجترا .. 
6 شوال 29/1178 مارس 1765 
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ln the name of God the merciful, the compassionate. 
There is no strength nor power except in God the lofty, the mighty. 
[Seal of Muhammad I] 


To the govemor of Jabal Têriq. Peace be upon him who follows the right way. 


It has come to our noble Knowledge that one of the ships of the English departed 
from London (al-Lûndrîs i.e. Londres) and anchored at the port of Khunig al-Hamam 
below Wad Nûn and proceeded to load, from the people of that district, slaves and 
merchandise on which they should pay duty to the Kingdom (may God strengthen it). 
No act of this kind was committed by any Christian nation during the era of our master 
and Lord Ismêîl (may God sanctify his spirit). That place is inhabited by certain Arabs 
called the Maghafira, who are our maternal relatives (akhwãl), and it is counted in what 
owes us obedience and is incorporated under our Kingdom as far as 23° (agrãd). What is 
beyond 23° remains open to them and others. The cause of the coming of this 
aforementioned ship to the aforementioned place was nothing but a Greek (Grîgî) 
Christian names Yûsuf al-Firanji. He is ill-starred, dominated by misfortune, and makes 
no move but its sequel is a loss. We have ordered our men-of-war and insisted to them 
that all those w¬ are found from 23° (from the place known of old to the French, where 
they used to trade) to our territory, they may take them, and the ship and what is it and 
on it shall be forfeit. We therefore order you to write to your sovereign and inform him 
of this current order so that the news of it may spread to the admirals and all captains of 
your nation, so that they may avoid affairs of this kind and so that the treaty between us 
and you may continue and there shall be no falling short in it. We forward this to you by 
way of warning and information, and after this you will have no acceptable argument or 
excuse. 





Ordered to be written 6 Shawwêl in the year 1178. 


Au nom de Dieu Clément et Il n'ya de force et de puissance si ce n'est en 
Misericordieux Dieu, Grand et Incommensurable. 


Le grand sceau Sultanien 





Dans le champ central : Muhammad B. 

Abd Allûh B. Ismûcîl, Dieu est son 

Protecteur et son Maftre 

Le pourtour porte le vers suivant 

de TImûm al-Bûsîrî : 

Celui qui attend son secours de IEnvoyé de 
Dieu 

Les lions eux-mêmes, lorsqu'ils le rencontrent 
dans leurs fourrés se taisent. 


Au Gouverneur de Jabal Têriq, 


Il a été porté ã votre connaissance qu'un bûteau anglais est parti d'al-Lûndrîs 
(Londres), a jeté Iancre au port de Khunîq al-Hamam sous Wêdî Nûn, et a procédé au 
chargement d'esclaves et de marchandises provenant de la population de cette région et 
sur lesquels ils devraient payer un droit au Royaume (que Dieu lui assure la puisance). 
Aucun acte de cette nature n'a été commis par une quelconque nation chrétienne durant 
le règne de notre Maître et Seigneur Ismã‘îl (que Dieu sanctifie son esprit). Cet endroit 
est habité par certains Arabes appelés al-Maghêfira qui sont nos parents matemels 
(akhwêl) : il est placé sous notre obédience et fait partie de notre Royaume jusqu’a 23 
agrêd. Ce qui est au delê de 23 agrãd leur est permis ã eux et ã d'autres. Celui qui a été 
la cause de la venue du bûteau précité û l'endroit mentionné ci-dessus n'est autre qu'un 
Grec (Grîguî) chrétien appelé Yûsuf al-Firanjî, être de mauvais augure, dominé par 
Iinfortune et dont toutes les entreprises ont une conséquence néfaste. Nous avons alors 
ordonné instamment ã nos corsaires de se saisir de tous ceux qui seront trouvés depuis 
23 agrûd (depuis endroit connu dans les temps anciens par les Français qui y com- 
merçaient) vers notre Royaume. Aussi nous tordonnons d'écrire ã votre Souverain et de 
informer de cette affaire, afin que les animaux et les capitaines de votre nation en 
soient avertis et afin qu'ils puissent €viter de telles situations et que la paix totale contin- 
ue de régner entre nous et vous. Nous vous avons adress ceci pour vous avertir et Vous 
informer. Dorénavant, vous n'aurez plus d‘argument ou d'excuse acceptables. 








Ordonné pour être rédigé, le 
6 shawwêl 1128 (29 Mars 1765) 


8 دراسات 





ولقد وقفت على الصورة الأصلية لهذه الرسالة زوال يوم 1991/12/4 
ف (Public Record Office)‏ تحت رpa‏ 1« .Ref. S.P. /102/2 por!‏ 

كان الخاتم الذي نراه فوق نص الرسالة محاطا بزخرف ملون 
أصفر وأحمر وأزرق» والعمودان اللذان يحفان النص مع ما فوق 
الرسالة كذلك بالألوان الثلاثة: الأصفر والأحمر والأزرق وتعتبر 
الرسالة في الواقع لوحة فنية رائعة من روائع النمنمات ومن 
المعلوم أن هذا الختم بما يحتوي عليه من شعر الامام البوصيري. 
ومن تکن برسول الله نصسرته ان تلقه الاسد في آجاسهاتجم 

آثار جدلا کبیرا في الأوساط الدبلوماسية الأروبية وحتی في 
الولایات التحدة الأمريكية عندما وقف عليه لأول مرة في حیاته 
الرئیس چورج واشنطن. 

فلنرجع بعد هذا لقراءة الوثيقة الغربية قراءة جيدة سواء فیما 
تتضمنه من أعلام جغرافية من أمثال خنيق الحمام الذي يقع 
جنوب وادي نون.. هذا إلى بعض الاعلام الشخصية أمثال المغافرة:. 

ولابد لنا أن نشير إلى الصدى الذي خلفته هذه الرسالة التي 
تحتوي على إنذار موجه من المغرب إلى دولة كبرى. 

وهنا سأربط بين هذه الوثيقة المؤرخة عام 1765 وبين الوفد الذي 
وجهه الملك محمد الثالث إلى العاهل الاسباني كارلوص الثالث بعد 
سنة من هذا التاريخ أي في عام 1766.. ففي هذه الرسالة الموجهة 
إلى ملك اسبانیا لم ینس العاهل الفربي آن یتحدث عما وقع من 
احتكاك بين المغرب وبين انجلترا في المنطقة. ولاشك أن قصد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله من التذکیر بالحادث نما هو 


دراسات 29 


تنبيه ملك اسبانيا إلى أن لا يطمع اطلاقا في شبر من أراضي 
المغرب: «وإن كان لعظيمكم غرض في شيء وهو جائز في ديننا 
فإننا نقضيه». 

ولاشك أن التسليم في الأرض من أبرز ما يحرمه الاسلام.. 
ومعنى كل هذا أن التفريط في التراب تفريط في الدين. 

وأخيرا فإن من نافلة القول أن نذكر هنا بما يبدو في هذه 
الرسالة التي كانت تعكس الموقف الذي اتخذه الفرنسيون حيث 
کانوا یعترفون بامتداد سيادة الفرب جنوبا لی درجة 23 گراد» 
وربما سجل هذا الاعتراف کتابة ومما یکد هذا استعماال الکلمة 
الغربية كراد بدلا من مرادفها المعروف درجة. 

وملخص القول أن حكم المغرب ظل يضم الصحراء الغربية وهو 
أمر لم ينازعه فيه أحد إلى أن ظهرت حركة التوسع الأروبي خلال 
القرن التاسع عشر. 

وبعد. فهذه صفحات من تاریخ صحرائنا یظل دینا علینا تفقدها 
والتنقیب عنها من أجل تبصیر ناشئتنا حتی تؤمن إيمانا بأنه 
ماضاع حق وراءه طالبه. 


KKK 
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البيعة وارتباط الصحراء با مغرب 
الحسين بوزينب() 


لما ارتأينا معالجة موضوع البيعة والصحراءء كان هدفنا محاولة 
قراءة الحاضر علی ضوء ماحدث في الاضي, معتمدین آولا علی 
ماترکه الاسبانيون أنفسهم, ثم على مالدينا من تراث يخصناء قد 
يجهل هؤلاء أبعاده. فتداخل المصالح واختلاف الهويات جعل من 
النطقة الاطلسية التي یتقاسمها الغرب مع الاسبان الکناریین, 
مسرحا تقابلت قیه عبر التاریخ تلك الصالح وتواجه فیها الجیران 
لصد بعضهم البعض. لهذا سنری آن فهم الشاکل الحالية في النطقة 
تحتم علینا استرجاع الاضي لنجد ان التاریخ یعید نفسه بطريقة 
أى بأخرى. 
الصحراء وجزر الكنارياس 

العلاقة بين الأرخبيل الكناري والشواطئ الصحرواية لاتحتاج 
الى دليل لإثباتها. فالوثائق الاسبانية للقرن السادس عشر مثلاء 
تتکلم علی نشاط كناري مکثف في هذا الشواطی» یخص سبي 
العبید آو عتقهم. کما عرفت النطقة ملاحة من أجل آغراض آخری. 
ففي |ٍحدی رسائل لنعذ۷ ع م«طنههتع1 حاکم عقمصه 6:0 المؤرخة في 
سنة 1553 یخبر فیهاعن آشیاء تهم الفرب, یقول : من قدیم 
الزمان وإلى يومنا هذا اغتاد أصحاب هذه الجزر أن يقوموا 
٠‏ (*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة محمد الخامس, الرباط. 





دراسات 31 


بالهجمات البحرية الذكورة, وباسر کشیر من الفاربة. وکانوا 
پذهبون کذلك لعتق آسراهم فیحملون معهم نسجة الکتان وأقمشة 
وسجاجيد وقلانيس وأحذية وأشياء أخرى تافهة؛ ويأتون من هناك 
بعبيدهم وبالعنبر'(1). 

إذا فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقة بين هذه الجزر الاسبانية 
وبين الشواطئ المقابلة لها. ولكن مايهمنا أن نعرفه في هذه 
المناسبة هو كيف كان يعتبر الاسبان هذه الاراضي التي كانت 
تجاورهم. فهل كانوا يعتبرونها أرضا خلاء لامالك لها ولا ولياء أم 
الأمر كان على عكس ذلك؟ 

تجدر الاشارة في بداية الامر. الی آن قضية حدود البلدان كانت 
مطروحة لدی الاسبان عند تخطیطهم للاستیلاء على بلد ماء 
خصوصا لتفادي الواجهة مع جیرانهم ومنافسیهم البرتفالیین. لهذا 
سنجدهم یبرمون اتفاقية في سنة 1509 سمیت ب "اتفاقية بین 
قشتالة والبرتفال لسنة 1509 حول امكانية اللاحة في افري 
فهذه الاتفاقية التي اتت لتوضیح الجال الخصص لکل من الطرفین 
والتي تذکر بعدة اتفاقیات سابقة بینهما» تحد الفرب (0:60ظ) 
عند رأس بوجدور ونون (كذا) حيث تبدأ أراضي غينيا(©. 





وفي قرار ملكي» مؤرخ في سنة 1576ء يرخص الكونت 130281016 
القیام بغارات في "آراضي العرب" نجد الحدود المذكورة هي 
نفسهاء مع اضافة تخص سکان جنوپ بوجدور. فتقول آن لایذهب 
أحد... (من) تلك الجزيرة للقيام بغارات في المغرب (818ه86:6) 
أراضي الشريف» ويمكن القيام بذلك بمخاطرة أقل خارج ... (تلك) 
الأراضي والمراسي بعد تجاوز رأس بوجدور حيث يوجد عدد كبير 
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من السلمین العرب (۵18:0068 0:0۵) من غیر رعایا الشریف 
المذكور(. 

فبالنسبة للإسبانيين نجد أن الاراضي الممتدة الى رأس بوجدور 
هي مغربية بدون جدال وفيما يخص جنوب بوجدور فهناك سكان 
کشیووق من غير رعايا الشريف أي الملك السعدي. 

ومعنى هذا أن الوثيقة لاتسقط انتساب الأراضي الواقعة جنوب 
بوجدور الی الاشراف السعدیین بل تشیر فقط الی الخروج علی 
الطاعة لبعض هولاء السامین آو الفاربة» خصوصا وآن الوثيقة 
تستعمل لفظة 505010 (< رعی) التي تحمل معنی الوج ءد تحت 
طاعة مطاع وضمنیا معنی البايعة: إذا نظرنا إلى الأمر من الزاوية 
القربية الاسلامية. وبعبارة آخری» قبول الدخول تحت حکم حاکم 
ما. اٍذن یمکن آن نستنت من هذا آن وجود طائفة خارجة عن طاعة 
السعدیین یعنی من ناحية آخری وجود طائفة خری قد قبلت هذه 
الفافت 2 * 

إن الاراضي المغربية المجاورة والمقابلة للجزر الإسبانية؛ كانت 
تشكل منذ عهد بعيد مجالا حيويا لاغنى للكاناريين عنه. فرغم كل 
الأوامر الملكية الاسبانية لإحترام حرمة الأراضي المغربية, وذلك من 
أجل صيانة العلاقات بين الدولتينء فإن الكاثار يين کانو لايجدون 
بدا من خرق القوانين وا؟ 'مر للحفاظ على حياتهم. فلنتأمل ماجاء 
في الوثيقة الإسبانية المؤرخة في 29 ماي من سنة 1553ء التي 
قدمنا بعض المقتطفات منها : "لقد وجدت أن سكان هذه الجزيرة 
يذهبون للقيام بالحرب ومهاجمة الشواطئ المغربية؛ وذلك بمقتضى 
قرار قديم من جلالته رخص لهم ذلك مقابل تمتعه بخمس 
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(الغنائم؟). وقد أخبرت أن في السنة الماضية طلب ملك البرتفال 
من السيد 13007180 بواسطة قرار من صاحب الجلالة آن یکفوا عن 
الإبحار من هذه الجزر إلى المغرب وكذا عن الذهاب لتحرير 
الأسرى. إنني لم أتمكن من الحصول على هذا القرار. فمن قديم 
الزمان وإلى يومنا هذا اعتاد أصهاب هذه الجزر أن يقوموا 
بالهجمات البحرية المذكورة؛ وبأسر كثير من المغاربة. وكانوا 
يذهبون كذلك لعتق أسراهم؛ فيحملون معهم أنسجة الكتان 
وأقسشة وسجاجید وقلانیس وأحذية وأشیاء آخری تافهة, ویأتون 
من هناك بعبیدهم وبالعنبر. فالولاة الذین تعاقبوا علی الحکم هناء 
تفاضوا علی الامر؛ رغم علم هم ببعض الاموال التي کانوا 
یصطحبونها معهم؛ وعدم اکتراثهم بالسفن, الا ٍذا تعلق الامر 
بالسلاح والحدید. وماعدا هذا فقد غض الطرف بسبب الحاجة الاسة 
التي تعيشها هذه الجزرء فسكانها هم كذلك من رعايا صاحب 
الجلالة, ومن الإنصاف أن نغيتهم ولا نتركهم يموتون جوعاء قبل 
الاكتراث بالسفن وتطبيق القوانين التي تتكلم على الأشياء 
الممنوعة تطبيقا صارماء فالأرباح لايجنيها سوى الولاة (...)'(4) 

هكذا إذن» سنرى مع مرور الزمن أن إسبانيا ستبحث عن قواعد 
متقدمة علی الشاطی الفربي لضمان مختلف مصالحها الأمنية 
والغذائية : ۳6۵۵6۵۵ ۱۸۵۲ ۵6 2ات هامه5 القابلة لجزیرة 12022016 
(1476), الامتیازات التي حصل علیها الاسبانیون بفضل معاهدة 
السلام والتجارة الفربية الاسبانية البرمة في 28 ماي من سنة 
7 التي تضول لاسبانیا حرية |قامة آية مقسسة شاءت جنوب 
واد شون( احتلال 0506700 هالز۷ (الداخلة) سنة 1884الیغ(6) 
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وإذا كانت المصالح السالفة الذكر هي السبب في وجود اسبانيا 
على شواطئ الصحراء المغربية , فبقاؤها هناك كان رهينا بإيجاد 
حل توافقي لوضعية تتناقض مع المرامي التي كان قد أتى من 
أجلها الاسبان. وفي هذا الصدد يجدر بنا أن لاننسى عاملا كثيرا 
ماقد یغفل عند دراسة هذا الموضوع: أي العنصر الدينيء لأن 
المسألة قد طرحت بدون شك منذ البداية بالنسبة لأهالي المنطقة 
كاحتلال مسيحي لأراضي المسلمين؛ وهذا أمر لايختلف عما حدث 
بالنسبة لباقي الناطق الفربية التي عرفت الاحتلال الاسباني 
والبرتغالي. لهذا سنری آن الاسبان یتخذون مجموعة من التدابیر 
منذ اللحظة التي عزموا فيها على إخضاع مجمل المنطقة 
الصحراویة(). 

لهذا فان الخطاب الذي اعتمده الاسبان لاستمالة عواطف 
الصحراویین نحوهم؛ بالتظاهر آحیانا بالأخوة تجاههم؛ لم يكن 
بطبيعة الحال صائبا. وهذا لایبین سوی جهل الاسبانیین العمیق 
للحقيقة الشقافية والسسیو لوجية التي کانت تمیز الجتمعات 
الاسلامية آنذاك. لنتأمل ماقاله الجنرال فرانکو عند زیارته 
للصحراء سنة 1950 : "ٍن |خوانکم الإسبانيين لم يأتوا هنا 
للت‌شویش علی سلامکم وحریتکم وسیادتکم» بل جاء‌وا لساعدتکم 
ولیسوف روا لکم ما آنجزته الحضارة من تقدم؛ ولیوجدوا لکم 
الستشفیات والاطباء وکل الوسائل التي توصل الیها العلم من أجل 
العناية بما تشتکون منه وتعالح آلامکم...:(8) 

إنني لاأظن أن الصحراويين سيقلبون فكرة أخوة الاسبانيين. 
فرغم كل الجهود التي بذلوها في سبيل الحفاظ الشكلي على 
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خصوصية هذا الجتم, اتقاء لعنف رد الفعل, فانهم سیظلون 
بعیدین کل البعد عن تحقیق ماوعدوا به مستعمرهم : فسینشئون 
الحاکم العرفية (1955)» ولکن التمشيلية الحلية ستقتصر علی 
عضوین مسلمین فقط, مقابل آغلبية اسبانية, وسیعترفون آخیرا 
بالحاکم الشرعية الاسلامية سنة 1956» وسیعیدون موسسة 
"الجماعة" الی الوجود سنة 1967. ولکن بعدما آفرغوها من محتواها 
الاصلي, بتعیین الشیوخ الذین ینالون رضاهم؛ وکذا باقي العناصر 
المهمة داخلهاء وبإسناد مراقبة أشغالها للكاتب العام للحكومة 
الاسبانية الذي له الحق في حضور الاجتماعات» رغم ماتعهد به 
الاسبانیون من "احترام الارث الروحي والديني والتقليدي 
للصحراء“(0. 

ولما مل الاسبان كل هذه الحلول وتبين لهم عدم نجاعتهاء فكروا 
في الالحاق التام للصحراء بإسبانيا واعتبارها إقليما آخرا من 
الاقاليم الاسبانية, فأطلقوا على نوع الاقليم اسم 201140© كما هو 
الحال في الجزر الكانارية المقابلة للصحراء. وبهذا سيظهر التناقض 
الذي سقطت فيه السياسة الاستعمارية الاسبانية, التي أرادت أن 
تؤبد وجودها على أرض كانت تعرف مسبقا أن سكانها من طينة 
غير التي هي منهاء وربما قد يكون هذا من الأسباب التي كانت 
تجعل من الصعب عليهم تفهم الطرح المغربي بالاعتماد على مبد! 
البيعة كعنصر أساسي لمطالبتها بإفراغ المكان وإرجاعه الى المغرب 
فلقد رأينا كيف كان رد فعل بعض الاسبانيين كالكاتب العام 
السابق للصحراء Anti RodrÎguez Viguri‏ الذي اعتبر أن رباط 
البيعة, ماهو الا حق مجازف او محتمل (3162]608:0) اعترفت به 
محكمة العدل الدولية للمغرب(00. 
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ونحن الآن اذا حاولنا ان نقدم مسفهوم البيعة في الاسلام 
وخصوصیته في الغرب, فاننا نتوخی بالدرجة الاولی تقریب هذا 
الفهوم الی الناس وخصوصا الی من هو بعید عن خقافتنا. 
البيعة 

إن لفظة ”بيعة" المشتقة من الأصل الثلاثي "باع" تتضمن معنيين 
مضادين : (بيع) و (شراء). ويقول ابن منظور(!!) : 'والبيعة: 
الصفقة علی ایجاب البیع وعلی البايعة والطاعة" آي تعاقد یلزم 
آصحابه بالبیع والشراء. وکذا بالتعهد بالطاعة. والفعل "بای" 
یتضمن کذلك معنی "عاهد". وهذا العنی هو الذي نجده في الحديث 
الشريف : "ألا تبايعوني على الإسلام؟". 

ونجد في القرآن الكريم عدة آيات تشير الى مفهوم البيعة في 
مَكَكَلف مسكوياكة.: 

إن الله اشتری من الومنین آنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (التوبة ‏ 111) 

«"ياأيها النبيء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن 
بالله شيئا ولا يسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن 
واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم(المتحنة -12). 

«'إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن 
نكث فإنما ينكث على نقسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه 
أجرا عظيما» (الفتح -10) 
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«"لقد رضي الله عن المومنين ٍذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم 
مافي قلوبهم فأنزل السكينة علیهم وأثابهم فتحا قریباک (الفتح -18) 

وقد یتبین لنا عمق واتساع العنی الذي یتوفر علیه هذا اللفظ, 
وکذا خوصوصية الفهوم العربي عندما یقدم علی ترجمته الی 
اللغات الأجنبيتة. فنجد مثلا آن الاسباني ۷۵۲06۱ .1 وهو صاحب 
|ٍحدی آشهر الترجمات القرآنية الحديفة (12) یستعمل کمقابلات د 
"بایع" في ترجمته للقرآن مايلي من الکلمات والعبارات الاسبانية 
Concluir Contrato “‏ (برام عقدة). ۲6602008 (اعتراف)» ۲0602066۲ 
دز (القسم بالإعتراف). 110611420 هداز (القسم علی الاخلاص 
والوقاء). 

ونجد 000106 .5 العضى في أكاديمية اللغة العربية بالقاهرة 
وهو من أكبر العلماء المتقنين للغة العربية في إسبانيا وصاحب 
العاجم الاسياتية العوبية والعربية الاشبائية, الاكقر أسحعمالابين 
الدارسين للغة الاسبانية في الوقت الحاضرء يعطي كمقابلات ل 
"بایع - مبایعة" الکلمات والعبارات الاتية : ۷6۵۵ (باع)» تقلد‌ناوه 
(اشترط -عین شرطا - اتفق علی ...)» تقاهتا00» (آبرم عقدا)» 
jefe‏ :۲0 ۲60080661 (اعترف برئاسة شخص معین)» 2612:727 (نادی به 
ملکا آو رئیسا...), 260187 (وقر - احترم - آذعن ل- امتثل ل - خضع - 
خضوع لم)» rendir homenaje a «(pقa) jurar‏ )کر ۾...(. 

وكمقابلات ل "بيعة" : #انازه (إتفاقية ‏ تفاهم...)ء 600۷680 
(اتفاقية - معاهدة)» 08610 (معاهدة)؛ 300 انامناوء (اشتراط ‏ إتفاق 
شفوي)» 5وخ200065 (امتياز ‏ التزام ‏ رخصة). ءزة50:068 تناز (أقسم 
إجلال...)؛ 26127026100 (هتاف الاستحسان). 








8 دراسات 





أما الموسوعة الإسلامية (سنداةة'1 ع عنفهمهاءرءم13()8) فتذهب الى 
اعتبار الاصل الاشتقاقي في بایع " هو اللفظ "باع" (بمعنی الید او 
الساعد او الذراع)؛ وذلك بسیب الاشارة بالید عند القیام بعملية 
البايعة. ونجد آن السيوطي والحلي قد سبقا الوسوعة الذکورة في 
الاخذ بهذا العنی, عندما فسرا العبارة "يد الله فوق آیدیهم" في 
الاية القر آنية ان الذي یبایعونك..." (الفتح -10) ب "التي بایعوا بها 
النبي"04. 

وتقول السوسوعة الاسلامية في شرح البيعة : "تشیر لفظة 
"بیعة" بصفة عامة چدا الی الحفل الذي يعترف فيه مجموعة من 
الأشخاص؛ يتكلمون بإسمهم أو بإسم غيرهم؛ بسلطة شخص آخر 
غيرهم. لهذا فإن بيعة الخليفة هو حفل يعلن فيه إسم شخص ماء 
ويعترف به كرئيس الدولة الاسلامية. 

وتضيف الموسوعة قائلة : كانت البيعة مناسبة للاعتراف فقط 
بسلطة قائمة لشخص معين ولمعاهدته بالطاعة. وهذه هي حالة 
البيعة القامة لخليفة جدید. کان منتظرا آن پرث الحکم بموجپ عهد 
من سالفه". 

والتعالیم الفقهية تشرح " البیعة" علی آنها "اتفاق تعاقدي". نجد 
فیه من جهة رغبة النتخبین الذین یعینون الرشح. وهذا یکون 
العرض القدم. ومن جهة آخری نجد رغبة الشخص الذي يقع عليه 
الاختیار. وهذا الطرف یکون القبول. ویجب آن لایقع الخلط بين 
البيعة وبين التعاقد العادي. ف«البيعة هو فعل اختياري من نوع 
خاص يكتسي قوة ظاهرية(...) ومع تطور الطابع الديني للسلطة, 
أصبح يعتبر الالتزام المتخذ تجاه الرئيسء كالتزام في الواقع مع 
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الله. وبهده الطريقة یکون الاعدام مبدئیا هو العقاب الدنيوي 
الوحید عند خرق البیعة". 

أما عبد الله العروي(13) الذي يحلل مفهوم البيعة في سياق 
تتويج الملوك المغاربة في القرن التاسع عشر فيبرز عدة جوانب 

1) حسب الفقهاءء يكون على أصحاب الحل والعقد (6اضماسنة) 
تعیین الامام» وعلى غيرهم الاعتراف به. وليس مسلما من لايعترف 
بسلطة إمام شرعي'(ص 92). ویجد هذا الخضوع تبریره في ضمان 
استمرارية عبادة الله. 

2) فبمجرد ایجاد مرش مقبول لدی أصحاب الحل والعقد. یکون 
من الواجب علی الأمة آن تقبله حینا. لهذا تكتسي البيعة في هذه 
الحالة طابعا تاکیدیا فقط. وفي الواقع یجب آن لایقلل من قیمتها 
هنا نظرا للتأكيد على بعث البيعات إلى الملك من شتى الأقاليم 
والجماعات والدن, لأن في ذلك دليل لقطع الطريق أمام أي منافس 
أى عنيد في المستقبل. 

3) إن تعيين الإمام يكون مقابل السلام الداخلي والخارجي. 

إذا كان ماسبق ذكره يبين مفهوم البيعة المغربية, في الحالات 
التي تكون فيها الخلافة عادية؛ ولاتطرح مشكل نزاع بين ورثة 
العرش. غير أنه في بعض الأحيان يكون التنافس شديداً بين عدة 
أطراف ممن يتطلعون إلى الجلوس على العرش المغربي. وقد عرف 
التاريخ في بلادنا عدة حالات من هذه. وحالة النزاع حول أحقية 
البيعة الذي حدث بين الأخوين المولى سليمان والمولى سلامة؛ وهما 
ابنان للسلطان سيدي محمد بن عبد الله المتوفى سنة 1790ء 
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تقربنا من هذا الوضوع. وقد احتفظ لنا الضعيف الرباطي 
بالناز لة وبالفتوی التي اعتمدت في حلها, بعدما وقع خلاف بین 
مناصري کل من التنافسین16). وکانت العلل التي ارتکز علیها کل 
من الجانبین تتلخص فيما پلي : 

"كان سيدي علي... یقول بخلافة مولانا سلامة لان بیعته سبقت 
علی بيعة مولانا سلیمان, ولان الناس چیمعا کانوا متشوقین الیه, 
ولأنه مقدام وشجاع على غيره فرأى أنه أحق بالبيعة من غيره, 
فخالفه أهل فاس مع محمد وعزيز والودايا وقالوا مولانا سليمان 
أحق بهاء فتبعتهم علماء أهل فاس مع السيد التاودي بن الطالب 
ابن سودة وقالوا إن مولانا سليمان أحق لكونه أعلم وأفقه من 
مولانا سلامة والعالم یقدم في الامامة علی غیر العالم: فاستظهر 
سيدي علي بنسخة فیها سوال وجواب وقعت في آیام مولانا عبد 
الله مع أخيه الستضیی بنور الله". 

وآما الفتوی العتمدة في فض النزاع» فتقول : 

"الحمد لله. الجواب والله اللهم بمنه ویمنه لاصابة الصواب, |نه 
لایجوز آن یکون [مامان في وقت واحد وان شذ قوم فجوزوه» 
واختلف الفقهاء في الامام منهماء فقالت طائفة : هو الذي عقدت له 
الإمامة في البلد الذي مات فيه من تقدمه» لأنهم بعقدها آخص 
وبالقيام بحقها أحق» وعلى كافة الأمة في الأمصار كلها أن يفوضوا 
عقدها إليهم ويسلموها لمن بايعوه. وقال آخرون بل على كل واحد 
منهما أن يدفع الإمامة عن نفسه ويسلمها لصاحبه طلبا للسلامة 
وحسما للفتنة ليختار أهل العقد غيرهما. وقال آخرون : يق ع 
بينهما دفعا للتنازع؛ والصحیح في ذلك ماعلیه الفقهاء آن الامامه 
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لأسبقهما مبايعة وعقدا كذات الوليين في النكاح» وعلى المسبوق 
تسليم الأمر إليه والدخول في البيعة وإن عقدت البيعة لهما في آن 
واحد لم یسبق بها آحدهما: فسد العقد لاحدهما آو لغیرهماء وان 
تقدمت بيعة آحدهما وآشکل التقدم منهما وقف آمرهما علی 
الکشف فان تنازعاها وادعی کل واحد منهما آنه أسبق, لم یسمع 
دعواه ولم یحلف علیها لانه لایختص بالحق فیها نما هو حق 
للمسلمین جمیعا و هکذا لو سلم آحدهما للاخر ولم تستقر |مامته 
لا ببينة تشهد بتقدمه ولو آقر له بالتقدم خرج القر منها ولم 
تستقر للاخر لأنه مقر في حق السلمین, فان شهد له القر في 
تقدمه فیها مع شاهد آخر سمعت شهادته |ٍن ذکر اشتباه الامر علیه 
عند التنازع ولم تسمع منه إن لم يذكر الإشتباه لا في القولین من 
التكاذب, وإذا لم تقم بينة لأحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما لأن 
الامامة عقد. والقرعة لادخل لها في العقود". (ص 251) 

"والامامة تنعقد من وجهین : آحدهما اختیار آهل الحل والعقد. 
والشاني بعهد الامام من قبل. فأما اختیارها بأهل الحل والعقد فقد 
اختلف العلماء في عدد من تنعقد به والعقد من کل بلد لیکون 
الرضى بها عاما والتسليم لإمامته إجماعاء وهذا مذهب مدفوع 
ببيعة آبي بکر رضي الله عنه علی الخلافة باختیار من حضرها ولم 
ينتظر بها قدوم غائب عنها وكذلك بويع في الشورى على من 
ینتظر بیعته قدوم غائب, وقالت طائفة أخرى : أقل ماتنعقد به 
الإمامة خمسة مجتمعون عليها بل على عقدها أو يعقدها أحدهم 
برضى الأربعة استدلال بأمرين؛ أحدهما أن بيعة أبي بكر انعقدت 
بخمسة اجتمعوا علیها ثم تابعهم الناس فیهاء وهم عمر ین الخطاب 
وأبى عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضير وبشر بن سعد وسالم 
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مولى أبي حذيفة. والثاني أن عمر بن الخطاب جعل الشورى في 
ستة لتنعقد لأحدهم برضى الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء 
والتكلسين من آفل اليصرة:وقال الأخرون من علفاء الكؤفة:تتعقد 
بثلاثة ويتولى أحدهم برضى اثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما 
يصح عقد النكاح بولي وشاهدينء وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد 
لان العباس قال لعلي بن آبي طالب : آمدد یدك آبایعك, فیقول 
الناس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع ابن أخيه 
فلايختلف عليك اثنان ولأنها حكم وحكم الواحد نافذ". 

"وآهل الجهاد في الرباط والشفور لهم آفضلية وعلو درجة علی 
سواهم بدلیل قوله جل من قائل في کتابه النزل علی لسان نبیه 
الرسل : (وفضل الله الجاهدین علی القاعدین) الاية. وان روعي في 
الاختیار مایوجب حکم الوقت في التقدم للامامة کان الشجاع أحق 
بها..." (ص. 252). 

ومادام الکلام يدور هنا أساسا على البيعة وقضية الصحراء 
المغربيةء ويصادف الحديث على المولى سليمان» نود أن نشير الى 
آن الضعیف الرباطي(17) یضمن کتابه خبر "حركة السلطان (مولاي 
سلیمان) نهو سوس الاقصی والساق ی الحمراء والصصراء 
الجنوبیة". والغرض من الإشارة الى هذه الحركة هو فقط للتنبيه 
إلى أن السلطان المذكور قد قام بهذه الحركة داخل مملكته كما لو قام 
بها ٍلی منطقة آخری من الناطق الخاضعة لنفوذه, ولم تكن غزوة أو 
شینا من هذا القبيل. وفيما يلي نص الضغيف : 

"وفي عام 1222 أراد السلطان النهوض لناحية مراكش ثم لناحية 
سوس الأقصى. فخرج نصره الله من مكناسة الزيتون وذلك يوم 
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السبت 11 محرم من العام الذکور(...) ورایس آهل کلمیم یومتن 
عبد الله وسالم؛ له خمس عشر مائة کانوا من عبیده» ویزطط في 
تلك الثواحي مسسيرة 19 یوما في الصسصراء؛ وهو فوق ماسة 
بخمسة آیام: ومن اکلمیم لزاوية آمسة 11 پوماء ومن ژارية انبة 
للساقية الحمراء 8 آیام» وتبقی زاوية سيدي أحمد وموسی نفع الله 
به وهي تزروالت في الصحراء قبلة علی یوم ونصف والله آعلم. 
وبلغ السلطان لتزروالت وزار سيدي أحمد وموسى ووصل 
السلطان لدار سيدي محمد نسكات فوجده قد مات لأنه في حياته 
كان يقول لأهل سوس : إن مولاي سليمان سلطان وباقي حتى يأتي 
لداري هذه ويجلس على هذه الدكانة. فكان الأمر کذلك لا وصل 
مولانا سليمان لداره جلس على تلك الدكانة(...) 

لقد استطعنا من خلال ماسبق أن نكون فكرة متكاملة عن مفهوم 
البيعة في الإسلام وكذا عما تميزها من خصوصيات في المغرب. 
ونظرا لا يحتوي عليه من معطيات تشرح الأبعاد التي تحكم 
المبايعة عند المغاربةء ارتأینا آن ندرج هنا تحليلا للبيعة في 
الغرب, قدمه جلالة الملك الحسن الثاني في خطب ألقاها في الأيام 
القريبة لإسترجاع الصحراء. ,وبعد ذلك سنتطرق الی تحلیل وجیز 
ليحن مجدوعین قدمتا پمتاسبه چاه الاستعمار من:الصهر ام 
الاولی جاءت من السید خطري ولد سيدي سعید الجماني رئیس 
الجماعة الصحراوية, والثانية من روساء قبائل وادي الذهب. 

ففي الخطاب الذي آلقاه جلالة اللك یوم 16 أکتوبر 1975 ٍثر 
صدور حکم محکمة العدل الدولية بلاهاي الذي قال في حقه : "... 
بأن الفرب يكتفي وهو مسرور جدا بفتوی محکمة العدل الدولية 
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لانها آولا تستجیب لرغباتنا وتجیب على أسئلتناء وثانیا لایمکنها 
آن تعارض قانونا عاما دولیا من آقدم وأقدس القوانین وهو 
الدستور الاسلامي (8). 

نری جلالته یضع مسألة كتابة البيعة في مقدمة المميزات التي 
تطبع هذه الاخيرة في المغرب. فبخلاف البيعة التقليدية في 
الاسلام حيث كان رؤساء القبائل يأتون للسلام على الأمراء والملوك 
ويضعون أيديهم على أيديهم أو على المصحف ويقولون إننا نبايعك 
على الكتاب والسنة؛ وثيايعك بيعة الرضوان... الخ" نجد أن .. 
المغرب هو الدولة الوحيدة التي لم تکتف بالبيعة الشفوية بل 
ماثبت في تاريخ المغرب وفي أي دولة مغربية أنه وقعت بيعة 
شفوية بل كانت دائما بيعة مكتوبة"('!). ويضيف جلالته قائلا : 
"وحتی آولئك الذین لم یستطیعوا کتابة هذه البيعة کانوا 
یبعتئونها عن طریق العدول". 

ونجد الخطاب الوجه الی سکان الصحراء بعید الاعلان عن تنظیم 
السيرة یلخص آبعاد وفلسقة البيعة في الاسلام؛ کما یعلل الهدف 
من السيرة التي آعلن عن تنظیم ها من زاوية تواصل روابط 
البيعة بين الملك وبين أهالي الصحراء(20) : 

1) فالخطاب يستهل بالآية العاشرة من سورة الفتح 
يبايعونك إنما يبايعون الله... (الآية)". وبطبيعة الحال فإ 
الاستهلال بهذه الآية لم يأت اعتباطا وإنما جاء لكل ماتتضمنه الآية 
من رموز دينية واعتبارات تاريخية. ومن بين ماترمز اليه هذه 
الاية مسالة خلافة الله في الأرض التي يضطلع بها أمير الومنین (21) 

واستواء طاعة الله وطاعة من يخلفه في الارضء زيادة على 
العظمة التي أحاط بها الإله التشبث بالبيعة. 5 
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2) وبعد هذا يرد التراضي والاشارة به الى بيعة الرضوان. يقول 
جلالته : "فالبيعة (...) ليس الشيء الذي يأتي قهرا أو نأخذه من 
الناس قوة وتجبیرا. بل البيعة تقتضي التراضي..."(2. 

3) ونجد کنقطة ثالثة استمرارية البيعة وعدم انقطاعها. "فمهما 
فرق بیننا الزمن -یقول العاهل الغربي -ومهما حاول آن یشتت 
شمانا الستعمر لازالت الروابط بیننا قائمة (...) ولا آرید من 
حجة, ولا أكتفي من دلیل الا بما سمعت ور یته. فمنذ آن دخل آبونا 
وتحميه ]له مهمه الثاينى طمن اله قر من الي سهدت وراك 
الزغاريد في العيون وفي الصحراء وفي الساقية الحمراء وفي واد 
الذهب ورأيت الأعلام المغربية ترفرف... 

أما عن البيعات التي صدرت يعد استرجاع الصحراء فإنها 
تحترم كافة العناصر المغربية الاسلامية المميزة للبيعة في بلدنا. 

فالبيعة التي بعث بها رئيس الجماعة الصحراوية السيد خطري 
ولد سيدي سعيد الجماني إلى ملك المغرب يوم 2 نونبر 1955 من 
85 125 تقدم كافة العناصر التقليدية من التقاء الأيدي والآية 
العاشرة من سورة النصر... الخ. ولکن» نظرا الى أن الأمر يتعلق 
هنا بتجدید للبيعة, فسنجد التأکید علی التشبث بالعهود التي 
قامت بین الاسلاف. یقول الحاج خطري الجماني : "لقد شرفتني 
يامولاي بخطابکم السامي وآذنتم لشخصي الضعیف للمثول بین 
يدي جلالتکم بمراکش عاصمة الجنوب بتجدید البيعة وتأکید العهود 
التي كانت تربط بين أجدادكم المنعمين وبين خدام هم من آبائنا 
وأجدادنا (...) مولاي, إنني أبايعك وأعاهدك كما بايع وعاهد أجدادي 
آجدادك النعمین... ال(23) 
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ومن جهة أخرى نجد أن البيعة التي بعثها سكان الداخلة ووادي 
الذهبء المؤرخة في الداخلة يوم 13 غشت 1979 والمحررة من قبل 
قاضي النطقة السيد حبيب الله بن آبوه والتي وقعها ممثلون عن 
مختلف القبائل الصحراوية: ترکز اهتمامها علی ملك الفرب 
کضامن للسلام. فمنذ السطور الاولی لنص هذه البيعة, سنلاحظ 
هذا الانشغال : فالوثيقة تبتدی بحمد الله "الذي نظم بالخلافة شمل 
الدین وصان بها الدماء والأموال والاعراض وغل بها آيدي الجبابرة 
عن مفاسد الاعراض...(24) ثم تتابع في هذا السیاق لتاکد علی 
ضرورة ایجاد من یحکم البلاد عندما تقول وقال الرسول (ص) |ذا 
مررتم بارض لیس فیها سلطان فلاتدخلوها, نما السلطان ظل الله 
ورمحه في الأرض.. ثم تزيد فتأكد على لزوم تقديم البيعة.. قال 
الرسول (ص) من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية... 
ثم إن اختيار أهل هذه المنطقة وقع بإجماع كل الاطراف على شخص 
الملك الحسن الثاني : "... إجتمع شرفاؤنا وعلماؤنا وأعياننا 
ووجهاؤنا رجالا ونساؤناء كبارنا وصغارنا فاتفق رأينا الذي 
لايتطرق إليه اختلال واجتمعت كلمتنا التي لاتجتمع على ضلال 
على أن نجدد لأمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين سيدنا 
الحسن الثاني حفظه الله بالسبع المثاني» البيعة التي بايع بها 
آباؤنا وأجدادنا آباءه وأجداده الكرام..."(25) 

هكذا نجد إذاء أن لهذه البيعة المجددة مبرراتها التي تندرج في 
إطار التعاقد الأولي الذي يقدم الحاكم حمايته للمهعوم على 
آساس مبايعة هذا الاغیر له. والملاحظ هناء أن البيعة تجدد لنقس 
العائلة الالكة, في شخص اللك الذي ورث العرش, ولایطرح مشکل 
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نزاع مع شخص آخر. والتجديد هنا يقع بعد أن فرق الاستعمار 
بين المتعاقدين على البيعة. 


ا 
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دراسات 49 


قوافل في خدمة المنتجين. الحراطين 
منقذو الأماكن المحروقة 
مصطفی ناعمي( 


یری الکشیرون آن الحراطین هم مجرد فئة من العبید العتقین 
متخصصة في ممارسة آشفال الواحات بالناطق الجاورة للصحراء. 
فهل یتعلق الامر فعلا بعبید معتقین؟ لاشك آن الجواب التأكيدي 
يفضي مباشرة إلى تقسيم منظم للعمل. لا يعدو هذا التقسيم في 
حد ذاته أن يكون هو التعبير المتداول لتسلسل تراتبي اجتماعي 
ينبثق عن حالتين متميزتين. في الحالة الأولى» تحد نوعية العمل 
وملابساته من حق الحراطين في تملك الأراضي المسقية.في الحالة 
الثانية يترتب عن التخصص المعلن غياب الحراطين عن الميدانين 
التجاري والسياسي. لذلك فقد آثرنا فیما سيأتي الابتعاد عن هذا 
الطرح الذي یخلط بین الحراطین والعبید, اعتبارا من آن اهتمامنا 
لا ينحصر هنا في الوقوف عند الماضي البعيد للأحباش 
(الحراطين)(')ء ويكون علينا أن نعالج الملامح المستقاة من تشكلهم 
الإجتماعي مقيمين مهامهم المتنوعة خلال القرن التاسع عشر 
بالضفة الشمالية الغربية للصحراء. 

نقترح هنا الوقوف عند عدد من الملامح الخاصة التي كانت تجسد 
وظيفة الحراطين في تنظيم الأسواق والمواسم الفصلية في ضواحي 
٠‏ (*) أستاذ جامعيء المعهد الجامعي للبحث العلمي؛ جامعة محمد القامس,الرباط. 
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وعرون. ينتمي هذا المركز العتيق الواقع وسط حوض وادي نون 
الأسفل بالمنطقة الحضرية من بلاد تکنة(7) إلى حركية المحور الرابط 
ن لالس :لتخي والسافبة المشراء وادران الكمن :سكج 
القسم الأكبر من الوظائف التي يكشف عنها مفهوم تنظيم 
الأسواق والمواسم إلى بنية الإنتاج من أجل البقاء. ويتميز موقع 
وعرون بتوسطه مثلث عواصم وادي نون التاريخية نول لطه - 
تاگاوست - گلمیم. هذه اليزة ربطت وعرون منذ غابر الازمنة 
بوظائف ا#نتاج والتخزین والتوزیم الفلاحي الناسپ. فنجدها 
تتخصص, علی سبیل الثال» منذ القرن العاشر/السادس عشرء في 
انتاج وتوزیع التبغ الشهور بمجمل الصحراء تحت اسم 
«الوعرونية». وهو ما جعلها تجسد. خلال القرن التاسع عشر, مرکز 
تماس بین لفي تكنة آیت عشمان شرقا وآیت الجمل غربا(). هذا 
الوقع التمیز زاد من آهمية الاعتبارات السياسية التي تخص 
ممارسات العواطین:تجاه مخقلف العجوفات القبلية علی اختلاف 
حجم فصائلها, وسمح بتحلیل مدی قدرتهم علی تملك الأراضي 
السقية. وللکشف عن آبعاد هذه السياسة الحرطانية, لابد من 
دراسة الجموعات الوثائقية من حیث هي نسیح یوضع ما یکمن 
وراء الظواهر من علانات اقتصادية وسياسی. ذلك لانه لیس 
بامکان کنانیش الأسر التسجارية أن تكشف عن قوانين تملك 
الاراضي السقيتة, ولا عن النظام الخفي الذي يكمن وراء ظاهر 
العمليات المسجلة. 
مجموعة وثائقية بوعرون 

من بين الحقائق التي يجب أن نوضحها حالا؛ دور الأسر 
الحرطانية المتوارث في هذه الضفة الصحراوية والقاضي بحفظ 
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وئاشق ورسوم الاسر والفصائل التي تمارس نمط العیش شب 
الترحالي, هذه الوظيفة التي ظلت مستمرة |ٍلی منتصف القرن 
العشرین, یمکن آن نعاینها لدی أسرة هل الدراوي الستقرة 
بوعرون منذ حوالي 250 سنة. فما زالت هذه الأسرة تحتفظ بكم 
هائل من الوثائق» لم يعد قابلا للقراءة منها سوی 156 وثيقتة. 
ونسجل آنه علی الرغم من الخصوصیات التي تميز کل وثيقة عما 
عداهاء فان الجموع یشکل منظورا شمولیا. فاکشر الوثائق هي 
رسوم شراء المتلکات العقارية من منازل وآراضي مسقية ومیاه 
الساقية التي تسمع الشريعة الاسلامية بتداولها بهذه الجهة. شم ٍن 
الوثيقة غالبا ما تجسد رسما علی هيثة عقد یتنازل بموجبه الالك 
الشرعي عن ملکه مقابل ثمن نقدي یسلمه له الشتري. ویقود کل 
رسم. رغم ما یکتنفه من التواءات, إلى وحدة عضوية. ذلك أن 
تحلیل موضوع الصفقة يعد جزءا أساسيا يسمح بتسجيل الوقائع 
وملاحظتها دون التصدي إلى معانيها. يأتي بعد ذلك تحديد موقع 
الملك ليشكل حقيقة متميزة تسمح, علاوة على التعريف بحدود 
اللك» بتدوين ثم تحديد الأملاك المجاورة ومدى انتماء أصحابها إلى 
نفس الهوية. لنصل بعد ذلك مباشرة إلى تسمية القطع المسقية من 
حيث هي ملكيات تعكس وظيفتها حينا ومميزاتها الخاصة حينا آخر. 
معايير التمييز بين العصب المحلية 

يجب أن ننتبه لكون هذه الوثائق ليست الوحيدة من نوعها لكي 
لا نقع في أحكام نهائية على نتائج التحلیل. فتعدد مجموعات 
الوثائق العائلية يفرض المقارنة الميدانية بين محتوى الوثائق 
المدروسة هنا والتوزيع المحلي للقطع المسقية. 
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إن أقدم رسم عقاري بهذه المجموعة يعود إلى نهاية شعبان 
5--1801(*). ویکشف توقيع ثلاثة عدول بالرسم عن التقليد 
العريق لممارسات تجسد أهمية ودقة استغلال الأراضي المسقية. 
ويزيد انتماء أحد العدول الثلاثة إلى أولاد بلحويلات(؟) من 
صلاحية تمييزهم من خلال الرسم بين هؤلاء من جهة وآيت احماد 
أواعلي() من جهة ثانية وأهل وعرون من جهة ثالثة. يتبين بذلك 
النص الفصل بين ثلاث مكونات ليس بإمكانها أن تمثل عصبا قبليا 
ولا تملك على ضوء العطیات اليدانية, الا آن تعکس نسیجا متداخلا 
للملكيات المسقية. فلاشك إذن ان امتزاج الملكيات يفضي إلى دور 
الرسوم في تحليل الموروث العقاري يوصفه تجسيدا للقيم 
التراتبية. هذه الرؤيا تغطي في أغلب الحالات واقعا كفيلا بتحديد 
مراحل الانتقال التدريجي من نمط البداوة إلى نمط الاستقرار. 

ولو آلقینا نظرة متأنية علی طبيعة العلاقات بین آیت احماد 
آواعلي وآولاد بلحویلات من جهة, وأهل وعرون من جهة ثانية, 
لعرفنا آن آهل وعرون یستمدون وجودهم الفعلي من مراقبة وتملك 
الاراضي المسقية. في هذه الحالة يجب الاعتراف بأنه مهما كان 
التركيز على معطيات الرسوم جوهرياء فإن الحق في تملك الساقية 
لا يمكنه أن يعود إلا لأهل وعرون. كما يجب أيضا أن نسجل بأن 
التسرب التدريجي لآيت احماد أواعلي وأولاد بلحويلات إلى عملية 
التملك العقاري؛ قد برهن علی تدخلهم التأخر في الیدان الفلاحي 
الصرف. وإذا كانت هذه التدخلات التأخرة آأشبه ما تکون بتصاعد 
محلي لنفود آیت اجماد آواعلي وأولاد بلحویلات الفلاحي علی 
حساب آهل وعرون, فان ما تثبته الرسوم هو عدم السطو على 
اللکیات المسقية. إذن لا يجوز لنا أن نتحدث خلال القرن التاسع 
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عشر عن أية حيازة إجبارية. فقد راح آيت احماد أواعلي وأولاد 
بلحویلات» يستغلون قطعا أرضية مسقية لم ينتزعوهاء ولكن 
اشتراها بعضهم في معرض المساومات والتسويات بينهم وبين 
القارين من أهل وعرون. فلا ضير إذن أن نتتبع هذه التحولات من 
خلال تعريفنا بكل واحدة من هذه المكونات الثلاثة. 
اولاد بلحويلات : 

إذا انطلقنا من التعديلات في المشجرات العائلية التي 
استحدثها أولاد بلحويلات على صيغة المعقليين أولاد امبارك وأولاد 
دليم الذين استقروا طويلا بين وادي درعة والساقية الحمراءء فإننا 
نجدهم ينسيون أنفسهم إلى الجد الأعلى بلة بن عثمان بن مندى. 
هذا الجب لآيت بلة يكشف ترتيبات نسبية تكنية واضحة تربط 
أولاد بلحويلات بالأصليين من تكنة(7). هذا الترتيب النسبي يقوم 
على منطق الارتباط بين محميي تكنة والمضافين إليهم. فالأحرار 
الأصليين من تكنة يخضعون للتقسيم الشائع الذي يجعل منهم 
محميين أصلاء وهي إيديولوجية للتراتب الاجتماعي تحدد الوضع 
الخاص بأولاد بلحويلات كأحرار أصليين. يبرز بذلك فارق تراتبي 
يعطي لآيت احماد أواعلي وضعا متميزا ضمن تكنة الحماة. ولاشك 
ان هذا التراتب يأتي في طليعة المسائل التي تلقي مزيدا من 
الضوء على طبيعة العلاقة بين آيت احماد أواعلي وأولاد بلحويلات» 
فمن الواضح أن العديد من الأسئلة حول الطابع التنافسي بينهما 
حول مراقبة الجال. لم یحل دونهما وتقوية التحالف في (طار آیت 
بلة. هذا الإطار يبدو أكشر ملاءمة لتقوية النظام العصبيء ذلك أن 
المنافسة حول مراقبة المراعي الموسمية لا تحول دون استنفار 
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التحالفات الجزئية في وجه قبيلة آيت لحسن من لف آيت الجمل 
الجاور غربا(؟). وبدیار آولاد بلحويلات بوعرون لاشيء يدل على 
آية وظيفة تجارية, بینما تکشف مجمل التحریات اليدانية عن 
ارتباط هذه الدیار بمهمة التخزین. نری آیت احماد آواعلي وآولاد 
بلحویلات یتمتعان بصلاحیات واسعة النطاق تقوم حول وعرون 
علی امتداد الحدود مع آیت الحسن(), 

لقد مثل |صرار الطرفین آیت احماد اواعلي وآولاد بلحویلات 
علی توسیع صلاحیات تحالفهما في [طار آیت بلة» رغبة مشترکة 
في تمتین حضورهما بأحواز وعرون. ولٍذا کان آولاد بلحویلات لن 
يشذوا عن هذه القاعدة إلا ابتداء! من سنة 1921 فذلك لآن تشدد 
آیت احماد آواعلي یعد بمثابة استنزال لغضب آیت لحسن علیهم. 
آیت احماد آواعلي 

ضمن التمالقات الراسفة نسبیاء یجسد تشکل تجزئات 
وفصائل قبيلة آزفاط (فیما بعد ازوافیط) تراتبا سیاسیا 
واجتماعیا معینا. لقد استمد آیت احماد آواعلي مکانتهم التمیزة 
من قوة السلاح. فقد استطاعوا الحافظة علی عصبية وسمعة حالت 
دونهم واستیعاب الدخلاء, وصهرتهم في بوتقة قبيلة ازوافیط. 
فمن العروف آن وضعهم السياسي الرموق جاء عن طریق انتزاع 
آراضي بورية خصبة وجنائن آیت لحسن القديمة باسریر؛ 
متسببین في نزوح هولاء وغیرهم في مراحل مختلفة من القرون 
الاربعة الاضية نحو ترگمایت وتغجیجت وایفرم ایگزولن 
والقصابي وحتی الساقية الحمراء. وقد أصرآيت احماد أواعلي على 
اعتماد طريقتهم الخاصة غير عابئين بمتطلبات التحالف 
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واعتبارات الأمن بالمنطقة. إن اندماجهم داخل قبيلة أزوافيط جاء 
بسبب سعيهم للحيلولة دون تحول باقي فصائل القبيلة عنهم. لقد 
مارسوا إذن علاقات تحالفية انطلاقا من استراتيجيات سياسية 
وعسكرية مستقلة, خالقين بذلك انتماء‌ات مناسبة؛ ومكرسين 
تحالفات نسبية. وانصبت جهودهم على المشاركة في نظام خاص 
للتحالفات يرصد الاحتلالات السابقة التي مارسوهاء وممارسة 
الأنشطة الرعوية ثم الفلاحية وفقا لأيديلوجية النسب التي تحدد 
في الواقع الحيازات المتلاحقة. هكذا يستمد أزوافيط قوتهم الفعلية 
من التفاف آيت بلة حول آيت احماد أواعلي الذين انصرفوا إلى 
محاربة آيت لحسن المجاورين. 

هذا المنظور الذي يلخص لنا تاريخ قبيلة أزوافيط في تحالف 
مجموعة من الفقصائل والتجرّئات حول آيت احماذ او اعلي: یوفر 
في الحقيقة نبذة عن حدود ومدى صلاحية التحالفات المعلنة. فقد 
استطاع أزوافيط المحافظة على الأراضي البورية الخصبة المحيطة 
بتيغمرت وأسرير ووعرون ا وسركس. ومن المؤكد ان 
الغور السكاني الاقدم لم یتمکن من مقاومة عملیات الامتصاص 
التي صهرتهم تدریجیا في بوتقة القبيلة رغم احتفاظهم بهوة 
آمازيفية معلنة. غیر عابشین بمتطلبات التماسك الزفاطي. هذا 
التماسك سوف یتجسد في تحول آیت احماد آواعلي وغیرهم من 
الفصائل الاخری من آشباه رحل اٍلی مستقرین منذ قرن فقط 

نسجل, علی ضوء هذا التطور, ظهور تعارض حاد بین التجزء 
والالتحام. فما یمیز الفور الامازيفي الاقدم هو النزوع اٍلی ممارسة 
تجارة القوافل خلافا لاشباه الرحل. ویستمد هولاء عادة مداخیلهم 
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من تربية الواشي والنهب (47 : .(F.C. de la Chappelle: 1es Teka‏ 
فيبدو بذلك التعارض القائم بين الغور السكاني الأقدم وآيت 
احماد أواعلي الذين استمروا في تنظيم حملات هجومية ضد سوق 
كلميم. ويبقى السؤال متمركزا حول ممارسات آيت احماد أواعلي 
السلمية حيال ساقية وعرون المجاورة لتراب آيت لحسن من اللف 
الآخر. هل في هذه الممارسات اعتراف ضمني بحق أهل وعرون 
المطلق في التحكم الفعلي في مياه وبساتين وعرون؟ وبعبارة 
آخری» كيف نفسر أنه حيثما جمع أهل وعرون حقوقهم؛ تنكشف 
للعيان ملكيات شرعية معترف بهاء تساهم إلى أبعد حد في رضوخ 
العام والخاص لمشيئتهم؟ 
آهل وعرون؟ 

إذا رجعنا إلى نوعية العلاقات بين «أهل وعرون» اتضح بما لا 
يدع مجالا للشك من خلال الوثائق أن الصيغة لا تدل على أي 
تضامن جماعي أساسه الانتماء القرابي. بل هي مجموعة من 
الوحدات القرابية منفصلة بعضها عن بعض, لم تتفرع عن مشجر 
تناسلي مشترك ولا تتحدد هويتها الجماعية إلا بالرجوع إلى 
وعرون كمقر إقامة أو إلى علاقات متعددة المشارب. فبالاضافة إلى 
ألقاب أفقير أو مقدم اللذين يعكسان الممارسات الدينية والصوفية 
للفور الامازيفي اللاسعقلي, نجد آلقاب التواتي والافراني 
والدراوي وغیرها تکشف عن فئة الحراطين. معنى هذا أن صيغة 
«أهل وعرون » انما ت عن کیانین متنافسین» يشتمل أولهما 
علی عدد کبیر من سر الفور السكاني الأمازيفي الاقدم والثاني 
علی آغلبية من الحراطین یحدد انتماء‌ها السلالي تنوع مواطنها 
الأقدم. 
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”تحليل رسوم البيع والشراء المدقق يكشف الاستغلال الهائل 
لدورة الري ويعكس الأنشطة اليومية المنزلية منها والفلاحية 
Naimi, “Cinétique des Takna, fléxibilité et mobilité sociale”]‏ ۳۷ بل 
إن من شأن هذا التحليل أن يحمل بعض الأجوبة الجزئية المتعلقة 
ببعض الاستغلالات. نسجل في البداية بأن رسوم بيع البهائم 
ووسائل الإنتاج الفلاحي من القلة بحيث لا يمكن وضع لائحة 
تصنيفية لها. كما نسجل تعدد ميادين تخصص الحراطين من فلاحة 
الواحات» وحدادة ونجارة» وموسيقى» وغيرها... ومن المؤكد أيضا 
آنهم کانوا یمتلکون عقارات منذ القدیم. فالشيخ عبد الله بن بلخير 
يتميزء کعین من آعیان الحراطین» بعدد عبیده وخدمه. ولعل ما 
يزيد من أهمية الدلالة, تملك الحراطین من آهل تگاوست لاراضي 
بورية حتی ما بعد 2 ربیع 3/1256 یونیوه 1840. 

إن سر وعرون الأخری لا تتزوج من الحراطین حتی ولو كانت 
منفردة وغیر متفرعة. علی آن لجوء‌ها لنفس العدول یعرب عن 
نموذج جماعي لوحدات آبوية تبلورت بوعرو ن ذاته. تکشف دراسة 
مناهع اقتناء الارض السقية عن آشکال بسيطة للترابط وتوحي 
بفعالية الراقبة الدقيقة والفعلية للساقية. فتشابك قنوات الري 
هي التي تحدد. من خلال نظام التوزيع, العلاقات بین الحراطین 
وباقي أسر وعرون. وهنا يتضح دون شكء الدور الهيكلي الذي 
تحظى به تجارة التبغ بتقدير الجميع. ذلك أن المثل يضرب بنجاح 
وعرون في استقطاب سوق التبغ الوعروني بمجمل أسواق 
الصضعراء الاطلسية: قتتجلى بوصوح العلاقة العضوية بين مادة 
التبغ واستقرارء أسر وعرون منذ القرن 16/10 ضمن حركية 
محلية طويلة المدى. آما خلال القرن التاسع عشرء فقد أصبح إنتاج 
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التبغ يرتبط محليا بالمهارة والتخصص. فالرسوم تظهر بوضوح 
جلي سيطرة وعرون على سوق التبغ الصحراويء تبينها ندرة 
وصعوبة اقتناء الأراضي المسقية. هذا ما يمكن أن نستشفه من 
الأسعارالمعلنة لمقاييس الماء و ترتكز هذه الأسعار على ممارسة 
أولائك الذين تؤكد أسماؤهم مدى اندماجهم في القطاع السقوي 
الفلاحي بوعرون. من هذا المنطلق فإن الاتجاه الذي يمكن أن نسجله, 
هو تجمیع الأراضي والقطع السقية ولو في فترات الازمات 
الغذائية والأوبشة الکبری. هذا الاتجاه نحو التجمیم والاحتکار 
الجالي, له دلالته خصوصا |ذا وقع خلال الازمات کما هو الشان 
جالتمتية للازمة الغذائية خلال مجاعة 9(1818-1817) آوطاعسون 
1018208 أى أيضا طاعون 1826-1825 الذي سجل مميزات ثلاث: 
ازدياد عمليات شراء الأراضي السقية, تقوية التحالفات الحلية عن 
طریق الصاهرة داخل کلی الکونتین, الحصراطین من جهة وباقي 
عائلات وعرون, ارتفاع عدد رسوم شراء البهائم والدور. فنستنتج 
بما لا یدع مجالا للشك علی آن التسابق الی احتکار الساقية جعل 
النافسة تنحصر في هذا الجال بالأساس. نصل من هنا الی السالة 
التجارية ودورها الحقيقي في ترسیخ وتمتین البنیات الحليتة. 
فیتضی لنا آمام نوعية الوثائق التوفرة آن النفاذ اٍلی السالة 
التجارية الصرف وفهمها الفهم الصسحیح, لن یتأتیا الا بتحلیل 
کنانیش الدور التجارية التخصص. 
صلاحية الزشرات الدالة علی استقلالية طويلة الدی 

يعد بیع الوعرونية بالسلف بگلمیم الجارة القريبة من وعرون 
من بین العملیات الواردة بکنانیش بیروك الشهیر:ة(11). ٍز نسجل 
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أن ثلاثة كنانيش تشمل 261 عملية يعود أقدمها إلى سنة 1822, ولم 
تعرف أول عملية تبغ بالسلف إلا بتاريخ 1830-3-4/1246-9-18. إذن 
نرى من هنا أننا أمام تأخير ملحوظ؛ خاصة إذا علمنا أن وعرون 
هو المنتج الوحيد للتبغ الوعروني. نتسائل إذن إلى أي مدى يمثل 
هذا التأخير دليلا على المقدرة الوعرونية للاستقلال الفعلي وعدم 
الارتباط بالدور التجارية التخصصتة, وهو سؤال يفضي بنا إلى 
سؤال آخر حول ما إذا كان بإمكان كنانيش أهل بيروك الثلاثة أن 
تعكس حالة الشبكة التجارية الوهرونية من خلال المعطيات 
التالية: 


1830-03-14/1245-09-18 

1833-04-1/1248-11-27 
1833-06-14/1249-01-25 
1842-12-05/1258-11-02 
1848-03-21 /1264-04-15 


852-10-20 /1269-01-06 
|1 852-11-09 /1269-01-25 


1852-11-09/1269-01-25 
1297-02-00/ 1879-01-14 
إلى /1879-02-11 





تنحصر معطيات 50 سنة كما نرى» في تسع عمليات. فيبدو 
جليا أن ندرة العمليات هذه تحول دوننا والكشف عن شبكة توزيع 
التبغ الوعروني التي تبقى خفية. نستنتج من هنا أن دار بيروك 
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التخصصة في تجارة الصحراء الأطلسية لم تتمکن من الشارکة 
في تنظیم هذا الفرع من التجارة. فهل مرد ذلك یا تری هو عدم 
اهتمام هذه الدار بتسویق بضاعة قليلة الردودية من الارباح؟ لكي 
نصل إلى جواب شاف لابد آن نقارن أسعار تبغ وعرون بأسعار 
البضائع العابرة للصحراء و القادمة منها مکدین بذلك آو نافین 
هذه الفرضية. نسجل آن سعر حمولة الجمل من العلك الوريتاني 
یبلغ حال وصوله سوق گلمیم ما معدله 76,25 مشقالا. ولعرفة ما ذا 
كان سعر حمولة الجمل من التبغ الوعروني النتوج محليا يعد 
غالیا بالقارنة مع ثمن العلك, فانه يكفي آن نشیر الی تهاف 
تجکانت وآعسریب وباقي قبائل الصحراء بالرغم من آن شمن 
الحمولة الواحدة (60) مثقالا. ورغم کون قطاع البیع یالسلف یعرض 
القماش الاسود (الحنط) بما قدره 13 مشقالا للذراع الواحد والعبد 
الاسیر بما معدله 35 مشقالا والبندقية 37,5 مشقالا فٍننا نسجل 
مدی ارتفاع ثمن التبغ الحلي بالقارنة مع السلع الواردة من بعید. 
ینعکس ولع رعاة الصحراء وأبناء قبائلها بنكهة الوعرونية 
ورائحتها وهذا ما یکشف عنه الشعر الحساني. ولان کانت کنانیش 
دار بیروك تغنینا عن الادب لاثبات الطابع الربح لتجارة التبغ 
الوعروني» فإنه يبقى والحالة هذه أن نعرف ما إذا كان تسويق هذه 
البضاعة خارج شبكة دار بيروك يعزز العلاقة العضوية بين 
الانتاج والرواج المحليين. 

يترجم تحليل المجموعات الوثائقية من رسوم شراء الأراضي 
المسقية, العلاقة العضوية بين استقرار أسعار التبغ المسجلة 
والاستغلال الضخم لشبكة الري. في نفس السیاق, تسجل بان 
غیاب أي تقلب أساسي للأسعار يعد بالغ الأهمية. ذلك لأن حجم 
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الانتاج, بالقارنة مع حجم الطلب بالسوق, لم يتعرض لأي ارتباك. 
من هنا فالعلاقة بين الإنتاج والتسويق تعد كافية لاعتماد منهج 
حرية شاملة ومقدرة استقلالية تحدد نوعية الارتباط بدار بيروك 
أو غيرها من المتخصصين في احتكار القطاعات التجارية المربحة. 

من الواضح إذن أن الرواج بسوق الأحد بوعرون يحدد الثوابت 
المحلية والقدرة الإنتاجية القادرة على تسويق المنتوج دونما وسيط. 
كما أن التقسيم الجفرافي لناطق التوزیع یکشف, من خلال انتماء 
التجار القبلي» عن تسرب الوعرونية لكل من تیندوف والحاور 
الشرقية التي تربطها بالصحراء الوسطى. هذا ما يمكن أن 
نستنتجه من خلال الارتباط العضوي بين دار بيروك وتجار 
تجكانت وأعريب وأولاد بو السبع. لقد بدأت العلاقة بين العرض 
والطلب تتبلور بسوق الأحد بوعرون لتتنامى بعد القرن 
العاش ر/السادس عشرء بسبب اتساع سوق التبغ بالصحراء» خاصة 
خلال القرن التاسع عشر. نتصور بذلك مدى استقلال سوق وعرون 
عن دور التجارة المتخصصة:؛ خاصة إذا رأينا شبكات التوزيع تمتد 
عبر محوري تمبکتو وأطان. لاشك أن استقلالية تجارية واقتصادية 
كهذه قد تمت على حساب الدور التجارية المجاورة. وهى ما يعني أن 
العلاقة الوظيفية بين الإنتاج والتسويق قد انبثقت من صلب أهل 
وعرون بما يملكونه من قدرة إنتاجية وتجارية. على أي أساس حق 
للحراطين تملك الأرض المسقية وبمقتضى أية بنية اجتماعية 
صمدوا أمام الهجمات المنتظمة للرحل وسكان المداشر المجاورة؟ 
الخبرة المهنية والطاقة الإقتصادية : 

إذا اعتمدنا مهخلف الكنائيش والجموهات الوخائقية: يبدو أن 
العملة الوحيدة المتداولة هي المشقال الفضيء سكة الوقت . إلا أن 
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هذه الصادر لا تعکس مع ذلك تطوره» فتبقی قیمته الحقيقی1 
مجهولة. مع ذلك فان هذه العملة التي تستطیع توضیح مکانة 
السوق كمقر لظواهر اقتصادية هامة, ف عن مدی تطور 
أسعار المقادير المائية المستعملة للري. إذا نحن تتبعنا ثمن الوحدة 
القياسية (تيرمت) بساقية حم التي تشتمل على حوالي 12 ساعة 
مائية, فإنئا سنجد سعرها يتراوح خلال الفترة الفاصلة ما بين 
سنة 1811/1126 وسنة 1876/1292 بين 35 و45 مشقالا. نسجل بذلك 
ارتفاعا على المدى البعيد تفرضه خلال مدة 65 سنة الندرة المتزايدة 
لمياه الساقية. نتأكد بذلك حقا من أهمية الماء كمصدر أول للغنى 
بوعرون فتتضح الأهمية الحقيقية للحراطين وهم أغلبية بوعرون. 
تكشف الوثائق والرسوم بما لايدغ مجالا للشك» عن احستکار 
الحراطين لمياه الساقية ومن خلالها قطاع التبغ. تتمیز وعرون منذ 
قرون بتعاقب أجيال الحراطين مجسدين بذلك نومية تقاطع 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بین سکان القری 
والداشر وأشباه الرحل ممتهني تربية الأغنام. لاشك أن تملك هذه 
الأجيال من الحراطين لأكبر قدر من الاراضي السقية, یجسد دلیلا 
علی الغنی التزاید. هذا ما توکده الرواية الحلية بمقتضی تقالید 
شفوية وأخرى مكتوبة مركزة على استقلالية الحراطين السياسية 
وعن مدی ارتفاع مستواهم المعيشي. وإذا كانت أيديولوجية الرجل 
ومربي الماشية هي السائدة بمختلف بقاع هذه الضفة الشمالية 
الغربية للصحراءء فإننا ندرك لماذا يعمل آيت احماد اواعلي 
وبلحويلات على التقليل من أهمية الانتاج الفلاحي الصرف. وحتى 
ندرك أن هذا الإنتاج يستجيب لمتطلبات الصحراء الفلاحية حتى 
قبل ظهور التبغ خلال القرن العاشر/السادس عشرء فإنه يكفي أن 
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نستکشف ولو بصورة تقديرية مختلف الراحل الانتاجية القدیمة. 
لاشك آننا سندرك |ٍذاك نوعية العلاقات الفعلية التي ربطت على 
امتداد الفترات التاريخية الطويلة بین الحراطین وغیرهم(12), 

نکون بعد هذا العرض الأولي لاشكالية بهذا الحجم الکبیر, قد 
تفهمنا لماذا تتشبت مقولة أشباه الرحل بالتقليل من نمط العيش 
الفلاحي بالمداشر(!. ونذكر هنا بأن ما يميز العبد المعتق عن 
الحرطاني هو انتماؤه الاجتماعي إلى خانة مفضلة عن خانة 
الحراطين. فابتعاده أسيرا «معتقاء عن المجالين الاقتصادي 
والسياسيء يخرجه من ميدان المنافسة, خلافا للحرطاني الذي 
يعتبر المنافس الفعلي للمتسيدين على المجال الترحالي في احواز 
القری والداشر الکبری. وهو آمر یتجلی بوضوح في العلاقة بين 
وعرون حیث یحتکر الحراطین آکثر الساقیات والأراضي السقية 
بالقارنة مع باقي الأسر التي تنحصر في ترتیب کمي بجوار 
المالكين الفعليين. والملاحظ هنا أن هذا النوع من روابط الجوار 
يعارض شكلا ومضمونا العلاقات التراتبية بين الأسياد والعبيد 
المعتقين. بل إن تاريخ التعامل بين الحراطين وباقي أهل وعرون 
وخاصة في الیدان الفلاحي» يشبت علاقات فئتين لمجتمعين 
متقاربين جدا. فبالنظر إلى أن الهدف من الإنتاج الفلاحي هنا هو 
الاتجار» يمكن القول بأنه يسوي بين جميع المنتجين ويضعهم في 
فئة اجتماعية واحدة. وحيث أن الحراطين يشكلون الأغلبية في 
نظام السوق الذي يساوي بین جمیع النتجین, فانهم یلمسون 
آهمیتهم الفعلية یوم الأحد بسوق وعرون. فندرك مدی سذاجة 
الاطروحة التي تمزجهم بالعبید العتقین النتشرین هنا وهناك 
بلشکال غیر منظمة. 
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إن الهيمنة الاقتصادية التجارية على سوق وعرون تعد وحدها 
كافية لتوضيح مساهمة الحراطين الفعلية في تجارة التبغ عبر 
مسالك الصحراء. وهي إشارة داله تكفي وحدها لتجسيد سلطة 
فعلية مستقلة عن هيمنة الرحل ومربي الأغنام الذين لم يتمكنوا 
من تجاوز أحواز المداشر والتسرب إلى داخل شبكات الري. 

لذلك فإن تشييد حصن مهيب كحصن وعرون الذي يشهد على 
رسم مؤرخ سنة 1902/1319 إنما يصف بشكل قطعيء استقلالية 
الوظائفء التي تميز أهله عما عداهم, ومما يزيد من حجم هذه 
الوظائف هو تحکم آهل وعرون في ثلاث سواقي تحمل کلپا آسماء 
آعیان الحراطین العروفین محلیا بشیوغخ وعرون(*1). تنضاف هذه 
السواقي الشلاث ٍلی بعض الخطارات الوغلة في القدم لتکشف بما 
لا یدع مجالا للشكك, عن مدی حجم البنية الفلاحية الصدرة للتبغ, 
مما یعکس انفتاحا علی السوق الاسبوعي والواسم الحلية. فبفضل 
ماعا ا له مرون موف الخد وة مي الك لخر 
أمكن لهذا الحصن تحديد الموقع الهام لساكنيه داخل محور الحركية 
الاقتصادية بهذه الضفة الشمالية الغربية للصحراء. وعلاوة عن 
كون استقلالية أهل وعرون تعد مفروضة على الرحل ومربي 
الأغنام من أشباه الرحل الذين هم في طريقهم إلى الاستقرار. فهي 
عضوية أساس الترابط الفعلي الذي تفترضه الشروط الموضوعية. 
من هنا فإن عبارة أهل وعرون لا يمكنهاء عبر الرسوم والوثائق 
المختلفة؛ ان تكشف عن أية تبعية نحو الرحل ومربي الأغنام. 
والعقود القضائية وغيرها من الوثائق» جد واضحة فيما يتعلق 
بدور القاضي واحترام مفهوم العدل ناصة على ان الحراطين 
يعيشون مع باقي أسر وعرون جنبا إلى جنب في ظل قانون واحد. 
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وهي إشارة واضحة إلى كون هذا النظام القضائي يحترم 
الانتماءات القبلية لكل أسرة ويؤكد على حق الحراطين في التمتع 
بنفس العلاقات التي تجمع بين باقي أهل وعرون. يمكن إذن أن 
نخلص إلى أن توزيع السلط والامتثال للقوانين المعمول بهاء كان 
يعكس احترام الجميع ويضع الرحل وغيرهم جميعاأمام 
مسؤولياته. 


KRN 
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حول قضية الحدود المغربية 
محمد العزوزي() 


إذا كان کل الناس في جميع أقطار المعمور قد تتبعوا قضية 
الصحراء عن كثب أى بواسطة وسائل الإعلام السمعية والمرئية 
والقروءة» فإنني كفيري من المهتمين بالحدود أشعر بنوع من 
المرارة والحسرة التي تمزق كبدي من جراء الوقت والجهد الثمينين 
المقدمين لتحرير أرضناء واستمرار بعض الأطراف في معاكسة 
الحق الشروع للمفرب في اکتمال وحدته الترابية, وكأنهم بذلك 
یقومون بتطبیق سياسة عجز الاستعمار عن تحقیقها آثناء تواجده 
ببلادنا خاصة, وآن خروج الاستعمار من آقطار الغرب العربي 
خلف وراءه قنابل حدودية سوقوتة, تفجرت احداها في حوادث 
حاسي بيضاء بين المغرب والجزائر» وصراعات الحدود بین الجزائر 
وتونس, ثم بين الجزائر وليبيا. 

وانطلاقا من هذا التمهيد فإن هذا المقال لا يتوخى إعادة ما سبق 
طرحه في الکتب ۱ تت التخصصة في موضوع الصحراء أو تلك التي 
تلامس الوضوع عن بعد» ومن خلال وجهات نظر ومرجعیات معينة, 
بقدر ما یحاول تقدیم مجموعة من الانطباعات الناتجة عن 
در اساتي التعددة للحدود الوطنية الشرقية والجنوبية والشمالية 
والتي آتوخی من وراء عرضها تحسیس الجیل الصاعد بمعاناة 
() کاتب باحث. عضو اللجنة التي مثلت المملكة المفربية بمحكمة العدل الدولية 

ب دلاهايء في ملف قضية الصحراء المغربية. 
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الآباء والأجداد من أجل صيانة وحدة التراب والدفاع عنه ليتسنى 
لهم تحمل مسؤولياتهم في إيصال الأمانة إلى أبنائهم وأحفادهم كما 
تسلمتاها بدورنا من آبائنا واجدادنا: لیده اللسیاب وشیرها 
ساحاول معالجة الوضوع من خلال الحاور التالية: 

1 - الحدود الوطنية وممارسات حکام الجزائر 

2- قضية الجیوب الشمالية الحتلة 

3- تأملات حدودية مستقبلية 
1- الحدود الوطنية وممارسات حکام الجزائر: 

ان التأمل لتاریخ الفرب الحدیث یعرف جیدا ما عاناه الشعب 

الجزائري في حروبه التحريرية, فمنذ احتلال فرنسا للجزائر سنة 
0 والتراب الفربي عرضة للانتهاکات الاستعمارية الفرنسية 
خاصة بعد مساندته لثورة الأمیر عبد القادر وغیره من زعماء 
التحرير بالجزائر وهكذا كانت الجبهة الشرقية والضحراء 
الجنوبية منطلقا للتوسع الاستعماري بالمغرب إلى أن سقط في 
قبضة الاستعمار سنة 1912 كما تؤكد ذلك معاهدة الحماية, لكن 
المغاربة لم يستسلموا لهذا البلاء الجدید بقدر ما حاربوه بقوة 
السلاح والرچال» فعرف تاريخنا أبطالا وشهداء عطرت دماؤهم 
آرضنا العطاء: ویمجرد القضاء علی القووات السلسةاتطلقت 
حرکة وطنية جديدة تتخذ من التأطیر السياسي والتکوین الوطني 
للشعب وسيلة لتحقیق ثورة شاملة عجلت برحیل الاستعمار بعد 
آن امتدت سطوته لتمس مقدسات البلاد في شخص بطل التحریر 
مولانا محمد الخامس طیب الله ثراه؛ وبحصول الاستقلال الوطني 
ظل الغرب وفیا للقضیة الجزاثرية ومخلصا لها. ومداقعا عنها في 
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مختلف الحافل الوطنية والقومية وا لاسلامية والدولية الی جانب 
مساندتها بالال والسلاح والرجال, وعندما آثیرت قضية الحدود مع 
الحکومة الفرنسية» رفض المغرب الطلب الفرنسي واستجاب لدعوة 
الأشقاء الجزائريين في تأخير النظر في هذه القضية إلى حين 
استقلال الجزائر حتى لا يتم التشويش على المجهودات الحربية 
والجهادية للجزائريين» كما تنص على ذلك معاهدة 1961ء خاصة أن 
اوض الفرت آحمعت مسقفر) ححا الكو اى الحو اقرخ راغ 
خلفية آمنة لجبپة التحریر الجزائرية, مما جعل التراب الوطني 
عرضة للانتهاك الفرنسي آرضا وجوا وبحرا. لکن بمجرد استقلال 
الجزائر تنکر حکامها لاتفاقية 1961 التي كانت قائمة على الثقة 
والأخوة العربية والاخلاق الاسلامية التي تنص علی الوفاء بالعهد 
بدلیل قوله عز وجل «والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون » وأعقب 
هذا التنکر عدة اعتداءات وانتهاکات للحدود الشرقية والجنوبية, 
مما فرض علی الغرب الدفاع عن آأرضه, فکانت حرب حاسي بیضاء 
سنة 1963. 

وكادت هذه الخرب أن تتسع لتشملء جميع الجبهات يعد أن 
حاولت بعض الأطراف تدوليهاء لكن حكمة جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله؛ وتدخل بعض رؤساء الدول الافريقية والعربية أدت إلى 
إيقاف القتال والانطلاق في مفاوضات حول أراضي يعرف حكام 
الجزائر حقيقة مغربيتهاء لكن سياسة الهيمنة والخضوع للأطماع 
الاستعمارية وبعض الايديولوجيات المستوردة دفعت بالجزائريين 
نحو التصعيد العسكري والمساومات السياسية والاستغلال البشع 
لبعض الظروف القاهرة التي عاشها المغزب. وتناس زعماء جبهة 
التحریر الساعدة الفربي؟ للمناضلین الجزائریین» سواء علی 
الستوی العسكري آو الدبلوماسي و الاجتماعي. 
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وانتهت كل المناورات الجزائرية بعقد اتفاقية 1972 في ظروف 
صعبة:؛ حيث بترت بعض الأجزاء من التراب الوطني الممتد من 
نواحي توات اٍلی جبهة تثدوف, وعلق الفاربة عل الانفتاح 
الجزائري والتکامل الاقتصادي وا لاجتماعي والشقافي آمالا کبيرة 
للاندماج الاقتتصادي یتجاوز الحدود الرسومة بین مختلف دول 
الغرب العربي» لکن جشع حکام الجزائر وطمعهم لم یقف عند هذا 
الحد بل امتد لعاکسة الفرب في صحرائه الجنوبية, وخلق صراع 
جدید مجاني من خلال التحالف مع الاستعمار الاسباني علی 
حساب الحقوق التاريخية للمفرب. وهکذا تحولت الأنظار من 
الحدود الشرقية إلى الصحراء الغربية بغية خلق كيان مصطنع 
عميل وتابع للجزائرء وقد انفقت الجزائر في سبيل تحقيق ذلك 
ملايير الدولارات» وكان من الأجدى أن تنفق لتحقيق رفاهية 
أشقائنا الجزائريين ومختلف دول المغرب العربي. وهكذا أصبح 
حكام الجزائر وأذيالهم من المرتزقة لعبة في يد بعض الدول 
الاستعمارية والحرب الباردة السائدة آنذاكء وتم إقحام عدة دول 
عربية إفريقية وغربية وأسيوية في الصراع» لكن المغاربة ظلوا 
يلتزمون الحكمة؛ ويعالجون قضيتهم الوطنية في إطار المشروعية 
الدولية حيث كانت المسيرة الخضراء تتويجا لحكم محكمة العدل 
اندولية. ومع تواجدنا تاريخيا وحاضرا ومستقبلا في الصحراء» 
فإن حكام الجزائر لم تلههم مشاكلهم الداخلية عن التسليم بواقع 
مغربية الصحراءء بقدر ما كانوا يعلقون مشاكلهم الداخلية على 
مشچ مفربية الصهراء 
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2- قضية الجیوب الشمالية الحتلة: 

إذا كانت الاستراتيجية التي اعتمدها محرر الصحراء جلالة 
اللك الحسن الثاني نصره الله رائدا قومیا وعالیا. فان مشکل 
الجیوب الشمالية الحتلة يفرض ذاته على المغاربة من حين لآخر 
بسبب الرغبة الاستعمارية الاسبانية في تأبيد الاستعمار وجعله 
أمرا محسوماء وذلك من خلال إصدار اسبانيا لعدة قوانين كلها 
تخاول تكريس الاحتلال للجيوب الشمالية الممثلة: وقد ساهمت 
ظروف المغرب الحالية في جعله يكتفي بالإحتجاج. ومحاولة خلق 
إجماع قومي وإسلامي ودولي حول قضية جيوبه المحتلة» كما تؤكد ذلك 
مختلف التوصيات الصادرة عن عدة هيئات دولية» ونخص بالذكر 
منها توصية جامعة الدول العربية التي أصدرت القرار التالي: 

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: 

«نظرت اللجنة مذكرة المملكة المغربية في الموضوع وتوصي 
بالموافقة على ما يأتي: 

نظرت اللجنة موضوع مدينتي سبتة ومليلية وصخرتي 
الحسيمة وفاليسء والجزر الجعفرية الخاضعة للاحتلال الاسباني» 
والذي كانت الحكومة المغربية قد طلبت ادراجه في جدول أعمال 
لجنة الأريعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 30 يناير 
5 تحت رقم 1/آس/475/109. 

وبعد الاطلاع علی القرار الذي اتخذه الجلس الوزاري لنطة 
الوحدة الافريقية بتاریخ 12 فبرایر 1975 بشان تأیید الفرب في 
مطالبه العادلة التعلقة باسترجاع الجیوب الستعمرة في الساحل 
الشمالي للمفرب. 
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وبناء‌علی الواقف التارخية لجامعة الدول العربية في محاربتها 
الاستعمار وکفاحها من أجل تحرير جمیع الناطق التي ترسف في أغلاله. 

واعتبارا للتضامن العربي الذي يحتم على الدول العربية 
مؤازرة ومساندة أية دولة عربية تعاني من احتلال أجزاء من 
ترابها الوطني. 

ونظرا لكون بقاء هذه الجيوب الاستعمارية في المغرب يشكل 
خطرا حلی ی‌حدته القرابیة: 

ومحافظة علی العلاقات التاريخية القائمة بین الدول العربية 
واسبانیاء توصي اللجنة بما يأتي: 

1 - التأیید الطلق للمملكة الغربية في مطالبتها باسترجاع سبتة 
ومليلية والجزر الجعفرية وصخرتي الحسيمة وفالیس. 

2 - دعم الطلب الذي تقدمت به المملكة المغربية إلى لجنة تصفية 
الاستعمار لتطبيق المبدأ المعمول به من أجل التعجيل بتحرير 
المدينتين المغربيتين والجيوب المجاورة لها واعادتها للوطن 
الاب. 

و 
مباشرة لانهاء احتلالها لهذه الاراضي الغربية تتمیما لوحدة 
اقغرب'القرابيئة: 

4 - أن يتابع الأمين العام الموضوع ويقدم تقريرا عنه في الدورة 
القادمة لمجلس الجامعة. ونفس التأييد قام به وزراء خارجية 
العالم الاسلامي المنعقد في دورته السادسة العادية في جدة في 
المملكة العربية السعودية من 3إلى 6 رجب 1395 ه الموافق ل 
15-2 يونيو 1975 م وذلك في بيانها التالي: 


دراسات 73 





تأكيدا للارادة التي أعلنت في ميثاق المؤتمر الاسلامي من أجل 
تعزيز التضامن الاسلامي بين الدول الامضاء والقضاء على 
الاستعمار في جميع أشكاله. 

ونظرا لما تقوم به السلطات الاسبائية من أعمال التعسف 
والطرد الجماغي والتهرشات العسكرية کرد فعل ضد مطالب 
الملكة الغريية في استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر 
الفربية الساحلية الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية الاسبانية. 

یقرر: 

1 - مساندته الکاملة للسملكة الفربية في مطالبتها باسترجاع 
سیادتها علی مدينتي سبتة ومليلية والجزر الساحلية التابعة 
تا 

2 - يطلب من لجنة تصفية الاستعمار النظر في هذه القضية 
واصدار توصية تطالب الحکومة الاسبانية بالدخول في 
مفاوضات مع الملكة الفربية من آجل تصفية بقایا وجودها 
الاستعماري في الناطق الشمالية من الملكة الفربية. 

3 - یعلن الوتمر عن قلقه واستیاثه من التحرشات التي یقوم بها 
الجیش الاسباني في هاتین الدینتین والجزر الساحلية التابعة 
لهماء کما یعبر عن استنکاره لأعمال القمع والاعتقال والطرد الجمامي 
للسکان الفاربة من الدینتین والجزر الساحليةالتابعة لهما. 

4- يدعو المؤتمر الحكومة الاسبانية لتعمل - حفاظا علی علاقاتها 
مع العالم الاسلامي - علی انهاء احتلالها لهذه الناطق الغربية. 
5- يطلب من السيد الأمين العام للمؤتمر الاسلامي أن يقوم 
بالاجراءات الضرورية لتبليغ هذا القرار إلى الحكومة الاسبانية 

والی منظمة الأمم التحدة. 
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وإذا كان المغرب على دراية بالحيل الاستعمارية التوسعية التي 
عانى منها طوال تاريخه القديم والحدیث, ویحاول علاج الجیوب 
المحتلة من خلال منطق العقل والتاريخ والمستقبل المشترك مع 
الجارة إسبانياء فإن الإسبانيين وبعض مؤيديهم يحاولون تقزيم 
المغرب وخنقه وعزله عن أوربا وإفريقيا حتى يتسنى لهم إخضاعه 
لسياستهم الاستغلالية والاستنزافية لخيراته؛ وأظن أن الحل 
المنطقي هو الالتزام باقتراح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله 
حول خلق خلية التفكير المستمر في مشكل سبتة ومليلية ومختلف 
الجیوب الشمالية حقاظا علی الصالح الشتركة لاسبانیا والفرب: 
دونما |غفال للاستعداد الوطني اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا لکافة 
الاحتمالات الجيدة منها والسلبية بدل التزامنا بقول الشاعر 
العربي آمری/ القیس «الیوم خمر وغدا آمر ». ونتمنی لو کان لنا 
آمر حاسم في هذه الجیوب في الستقبل القریب, لکن العمل للغد 
والستقبل یبدا من اللحظة التي یوجد فیها الانسان. خاصة آن 
مختلف الناطق الاستعمارية آيلة للتحریر في نهاية القرن, 
وآخرها جزيرة هو نکونك التي ستعود للصین الشعبية في حدود 
سنة 1997, خاصة وآن الاسبانیین یستعدون بجدية للاحتفال 
بالذکری 500 لاحتلال مدينة مليلية. 
3 - تأملات حدودية مستقبلیة: 

قادتني معالجة النقطتين السابقتين إلى صياغة تأملات 
مستقبلية للحدود الوطنية, ولا آتوخی من ذلك تقدیم حلول جاهزة 
أو الإدعاء بامكانية فرض رأي أحادي» بقدر ما أحاول ترك الحرية 
لوجداني للإفصاح عن ما يختمر داخله في قضية شائكة لازمت 
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كياني لردح طویل من عمري, و آهمها آنني استغرب من الحال التي 
آصبح علیها عالنا العربي والاسلامي في مقابل الفرب, فبقدر ما 
ینحو الغرب نحو الوحدة والتکامل الاقتصادي والاجتماعي» یتوجه 
عالنا العربي الاسلامي نحو التمزق والتشردم» بهدف خلق کیانات 
ضعيفة, تسهل السيطرة علیها, والفریب في الامر آن الغرب یجد 
في بعض الحکام العرب والسلمین آدوات لتطبیق سیاسته الخالدة 
«فرق تسد ». 

وأظن أن عامل الجغرافية والتاريغ والمستقبل المشترك إلى 
جانب روابط العروبة والدين واللغة كلها عوامل توحد الأمم أكثر 
مما تمزقهاء لذلك استفرب کلما وجدت قبائل آو جهات عربية آو 
اٍسلامية ترفع شعار الانفصال بتدعیم غربي مادي واعلامي؛ وکان 
من نتیجة ذلك, الضعف والتخلف والوت البطيء لحضارة 
اسلامية وعربية آثبتت وجودها من خلال وحدتها لا تمزقها. فعقيدة 
الاسلام الداعية إلى التوحيد يمكن أن تكون نبراسنا في رفع شعار 
الوحدة. أي من توحيد الخالق عز وجل نتوجه نحو توحيد الشعوب 
والتطلعات نحو المستقبل المشترك. 

وقد يبدو حديثي متشائما اتجاه قضية الحدود الوطنية والوحدة 
المغاربية والعربية والاسلامية, لكنني أخاف أن تنسى تطلعاتنا مع 
استمرارية صمتناء وسندي في ذلك قول الشیخ داود في کتابه 
القیم «تاريخ تطوان » (جزء 12, صفحة 360). 

إنني - وأنا اليوم على عتبة الشيخوخة - لأشعر بالحسرة تملا 
قلبيء والألم يحز فؤادي حينما أفكر في بقاء مثل هذه الحصون 
الحربية» والجيوش الأجنبية؛ فوق تراب وطني العزيزء فماهو- 
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یا تری - شعور شبان الیوم وأحرار الجیل, لقد کافح أحرار المغرب 
(آمس) حتی کسروا قیود الاستعمار ورموا باشلائه في أعماق 
البحار ومزقوا قیود الحماية الفروضة شر تمزیق وارجعوا للوطن 
العزیز حریته واستقلاله ووحدته ولکنه ما یزال علی آحرار الفرب 
(اليوم) دين وأي دين دین لا یقبل التأخیر ولا التاجیل, ذاك هو 
العمل الجدي بکل ما في الامکان لٍرجاع مدينتي سبتة ومليلية 
وبقية الأراضي الفتصبة الی آحضان الفرب تحت ظل العروبة 
ولواء الاسلام والعزة الغربية الخفاقة الاعلام. 


تا 
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التجارة الصحراوية: 
تجارة النحاس بين المغرب والسودان 
(ق 7-3 ه/13-9 م) 
الموساوي العجلاوي( 


شکلت البضائع النحاسی؟ مادة استراتيجية في التجارة 
الصحراوية, نظرا للطلب الذي کان قاثما علیها في ممالك السودان 
جنوب الصحراء حیث ارتبطت مادة النحاس بالحياة اليومية 
للسکان في الاستعمال الیومي وفي الزينة» وساهم النحاس آیضا 
في ازدهار صتاعات الصهر والتحویل في الحطات التجارية في 
الضقة الجنوبية للصحراء. ۱ ۱ 

وبقدر ما کانت المالك السودانية مستهلکا کبیرا للنحاس, کان 
الفرب یتوفر علی مناجم متعددة لاستخراج ومعالجة العادن 
الخخلقة. ویعد مجال الاطلس الضفیر مخزنا للعرسبات الغذتیه 
النحاسية وتشیر النصوص التاريخية الی ظاهرة تصنیع النحاس 
ومزجه بمعادن آخری» ودوره في التجارة الصحراوية, وکان 
النحاس مادة أساسية في استيراد الذهب إلى الضفة الشمالية 
وبالخصوص نحو سجلماسة ونول لمطة حيث حوّل معظمه إلى قطع 
كدي اهبك :فى :ككوين ككل مو هة وة فر ية اماه 
للاقتصاد المغربي آنذاك قوة متميزة. 


(ه) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة الحسن الثاني, الدار البيضاء. 
امي م اني بي 
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في المقابل عشر في مواقع متعددة في الضفة الجنوبية للصحراء 
على مئات السبائك والحلي وأدوات الاستعمال اليومي النحاسية 
الحمراء والصفراء - النحاس الممزوج بالزنك - والنحاس الذي 
یحمل نسبا هامة من الفضة آو الرصاص, وساهمت التحلیلات 
الختبرية التي أنجزت على هذه العینات. في الکشف عن طرق 
معالجة العادن والصهر وأسالیب الزج بین مختلف العادن؛ وآبانت 
عن الستوی الحضاري للصناعات العدنية في التاریخ الفربي. 


1- العطیات النصية : 

آثارت الانتاجات النجمية والتعدينية اهتمام الرحالة 
والجفرافیین العرب. قمع کتبهم الأولی ظهرت آولی العلومات 
حول الناجم ومراکز التعدین وأهمیتها في النسیج الاقتصادي 
والسياسي للمغرب آنذاك, فاليعقوبي في کتابه «البلدان » (القرن 
3 ه/9م) أشار إلى أهمية المعادن بجبال الأطلس الصغير» 
وبالخصوص حول مدينة تامدلت التي كانت حسب رواية اليعقوبي 
تحت إمرة يحيى بن ادريس العلوي( 1( . ومن خلال السرد الذي 
جور ایی تسح وروت سانکسا وب وکا 
مرتبطین بالسودان بالطریق التجاري الصحراوي: «ومن 
سجلماسة لمن سلك متوجها إلى القبيلة يريد أرض السودان(...) 
يسير في مفازة وصحراء مقدار خمسین مرحلة...,(2). 

هذه إذن هي الصورة التي كانت لدى الجغرافيين العرب الأوائل» 
عن سجلماسة وسوسء ويؤكد هذا شهادة ابن خرداذبه في كتابه 
المسالك والممالك (3 ه/9 م) الذي يتحدث عن الخوارج بمنطقة 
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سجلماسة وامتلاکهم لنجم الفضة: «وفي يدي الخارجي الصفري 
درعة (تدغة), وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل وفيها معدن فضة 
وهي مما يلي الجنوب إلى بلاد الحبشة... ,(3), 

وتتوالى مكونات هذه الصورة في كتابات الجغرافيين عن مجال 
الأطلس الصغير المغتزن لثروات معدنية والذي يشكل في نفس 
الوقت الرفا التجاري نحو ممالك السودان عبر الصحراء. 
فالمسعودي في كتابه مروج الذهب (4 ه/10 م) يشير إلى الأهمية 
التجارية لهذه المنطقة في جلب ذهب السودان الذي يحول نقوداً 
بسجلماست(٩).‏ ونجد عند المقدسي شهادة حول وجود منجم للفضة 
باقلیم سجلماسة وارتباط الإقليم بالسودان(). لا آننا نجد آدق 
التفاصیل في روابط سجلماسة بالسودان عبر اودغست, عند ابن 
حوقل (4 ه/10 م) الذي زار سجلماسة سنة 340 ه/951 م(٩).‏ وینقل 
الینا البكري (5 ۱1/۵ م) معلومات هامة حول مناجم النحاس بهذه 
النطقة, مناجم توندادن (آم جران حالیا) وتیحمامین (تازلفت) 
بالاضافة الی معادن الفضة بتامدلت (العدانة حالیا)(7). 

ونجد لاول مرة |شارة واضحة لتصدیر النحاس نحو ممالك 
السودان عبر الصحراء |ٍذ یقول: «ویتجهز الی آودغست بالنحاس 
الصنوع(8) مع العلم أن ابن حوقل كان قد أشار في القرن 4ه/10م 
إلى أهمية التجارة بين سجلماسة و آودغست. والظاهر آن مادة 
النحاس آخذت بعدا کبیرا في التجارة الصحراوية ابتداءٌ من 
القرن الرابع الهجري وأصبحت من البضائم الطلوبة بالحاح في 
الاسواق السودانية وهو الشي, الذي نجد له صدی في الصادر 
التاريخية التي جاءت بعد البكري, فالزهوي في کتاب الجفرافية 
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(6 12/۵ م) یذکر النحاس الصدر من مراکش(9) وه«النصاس 
الصبوغ السوسي (0) وذلك |شارة الی النحاس الاصفر, وهذا 
يعني ممارسة مزج النحاس الاحمر بالزنك لكي یصبع نحاسا 
أشن 

ويذكر الادريسيء في كتابه نزهة الشتاق (6 /12 م(۱۱), تجارة 
الصحراء الرابطة بين سجلماسة ومدينتي سلا وتكرور بالسودان 
حيث يصدر إليهما من ضمن البضائع النحاس ويركز الإدريسي 
بالأشناس علئ:قيمة التنحناس الى ستكان,اقتريقيا السوقائية:افنيةكن 
آن زینتهم کانت من النحاس(2) ویضیف: «ومدينة تکرور أکبر 
من مدينة سلا وآکثر تجارة والیها یسافر آهل الفرب الأقصی 
بالصوف والنحاس والخرز ویخرجون منها التبر والخدم...,(13), 
ویذکر الادريسي عند حدیشه عن آهل آغمات قي عهد الرابطین: 
«وهم آملیاء تجار میاسیر یدخلون الی بلاد السودان باعداد الجمال 
العاملة لقناطیر الاسوال من التحاس الاحمر واللون...(۹) وهذه 
شهادة آیضا تبرز آهمية البضائع النحاسية في التجارة 
الصحراوية آیام الرابطین. 

ویورد الادريسي عند حد يشه عن مدينة داي مایشبت جودة 
النحاس الأصفر الذي كان يصنع بسوس لدرجة أنه كان مرجعا 
للإتقان» فيقول الإدريسي عن مدينة داي: «وهي مدينة بها معدن 
النحاس الخالص الذي لا يعد له غيره من النحاس لمشارق الأرض 
ومغاربها وهو نحاس حلوء لونه إلى البياض يتحمل التزويج 
ويدخل في لحام الفضة وهو إذا طرق جاد ولم يتشرح كما يتشرح 
غيره من أنواع النحاسء وهذا المعدن ينسبه العوام إلى السوس 
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وليست مدينة داي من بلاد السوس لأن بينهما مسافات أيام كثيرة 
ومن هذا المعدن يحمل إلى سائر البلاد ويتصرف به في كثير من 
الاعمال...». 

ویرکز صاحب کتاب الاستبصار (6 12/۵ م) علی آهمية ايجلي 
بمنطقة سوس في تصدیر سبائك النحاس نحو بلاد السودان(19) 
كما يؤكد على قيمة النحاس عند أهل السودان الذين يتبايعون 
بحلق التهاس173). 

ويذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان (7 ه/13 م) أنه 
ضمن المواد المضدرة إلى بلاد السودان أساور من التحاس الأحفن 
وحلق وخواتم(ة1). 

ونجد نفس المعلومات عند القزويني في كتابه: آثار البلاد 
وأخبار العباد» (7 ه/13 م) إذ يذكر الحلق النحاسية ضمن صادرات 
العرپ خی السبودای 9 

ویتحدث الراكشي في کتابه «العجب » (7 13/۵ م), عن مناجم 
النحاس والزنك بسوس, ولاول مرة نجد |ٍشارة في نص تاريخي 
الی وجود منجم للزنك بالفرب, وربما مرد ذلك إلى شهرة 
النجم20), 

آما ابن سعید في کتابه الجفرافیا (7 13/۵ م) فیتحدث عن وفرة 
النحاس بسوس(2), 

تستخلی من هذه التصوص أن الشهاس بالغضوص الثهناس 
الأصفر بدأ یتخذ مكانة مهمة في التجارة الصحراوية ابتداءٌ من 
القرن الخامس الهجري, بتزاید الطلب علی هه الادة بالسودان, 
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وهذا ما نقلته کل الصادر التاريخية, وهذه الوضعية امتدت قرونا 
بعد ذلك إذ نجد لها صدی عند الحسن بن محمد الوزان في کتابه 
وصف افریقیا وأیضا عند مارمول (افریقیا) (8 16/۵ م) فالحسن 
بن محمد الوزان یعطینا معلومات هامة عن انتاج النحاس بإفران 
(الاطلس الصفیر) وأن السکان کانوا میسورین لتجارتهم مع 
السودان (ولاته وتمبکتو) وأن |فران کانت تحتضن عددا کبیرا من 
الصناع الذین ینتجون آواني نحاسية تباع بکشرة في السودان 
وکانت مناجم نحاس (فران بقدم الجبل وآبانت التحریات اليدانية 
أن الأمر یتعلق بمناجم وانسيمي وآدرار وناس وتاوریرت وناس 
وتاسكالا. ويؤكد مار مول نفس المعلومات عن نحاس إفران 
ويضيف أنه نظرا لأهمية إنتاج النحاس بالمنطقة أوفد السلطان 
السعدي واليا مقيما بإفران لمتابعة صناعة النحاس وأن المواد 
النحاسية المصنوعة في عين المكان تسمى الصيني والإشارة 
واضحة إلى صناعة النحاس الأصفر (22). 


2 - المعطيات المادية 

1-2. المناجم المقربية : 

تختزن جبال الأطلس الصغير عشرات المناجم النحاسية التي 
ظلت نشيطة خلال قرون عدة من تاریخ الفرپ, فانطلاقا من دراسة 
آنجزناها حول مناجم الاطلس الصفیر, آمکننا (حصاء مجموعات 
مهمة من الاستغلالیات النجمية والتعدينية, متمركزة حول الدن 
التي لعبت أدوارا كبيرة في تاريخ المغرب» وهكذا وجدنا أن عشر 
اسحقلاليات:منجميّة للتهاش والرضاص والمتغتيز والحديد 
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ارتبطت بمدينة نول لطة - کما تم (حصاء ست وعشرین استفلالية 
حول مدينة |فران وجلها کان ینتج النحاس والنفنیز والرصاص, 
ومن آهم مناجم نحصاس |فران نذکر وانسي مي وآدرار وناس 
وتاسکالاء وارتبطت بتامدلت خمس وثلاشون استغلالية للنحاس 
والفضة والزنك والحدید کمناجم نحاس استواناس وسواناس 
وٍفران وناس ومنجم تمزکدوین للزنك. وحول مدينتي ايجلي 
وتارودانت تم إحصاء اثنتين وثلاثين استفلالية من آهمها مجمعات 
اٍنتاج النماس بتلات نوامان وتاتاوت, والتي کانت بدون شك 
وراء ازدهار صناعة النحاس بايجلي وتارودانت. ونجد مجموعة 
آخری من الناجم مرتبطة بمدينة زاکورة التي لصبت دورا 
استراریجیا في الطریق التجاري سجلماسة - نول. ومن آهم هذه 
المناجم» نذكر أم جرات - وذکره البكري تحت سم تنودادن - والذي 
يغطي مساحة 400 کلم2, بالإضافة إلى منجم البليدة. وأحصينا 
حول مدينة سجلماسة خمسا وعشرين استغلالية منجمية للنحاس 
والرصاص والفضة:؛ نذكر من بينها منجم تازلفت للنحاس - والذي 
ذكره البكري تحت إسم تحمامين - ومنجم ايمشر وأخيرا مناجم 
تازلاغت وتاسریرت وأگوجگال, ویعد تازلاغت من أهم وأكبر 
مناجم ٍتتاج وتعدین النحاس بالغرب کما تشهد بذلك آلاف 
الاطنان من الاتربة الستخرجة من باطن الارض ورکامات هامة من 
النفایات العدنية قدر حجمها بحوالي ثمانین أآلف طن و لابراز دور 
النحاس في الصناعات النجمية قدیماء نذکر أن الاستفلال العدني 
بتازلاغت وصل إلى أعماق 114 م تحت سطح الارض کماء عرفت 
مناطق أخرى خصوصا بالأطلس الكبير والمتوسط إنتاجا هاما 
للشتجاس؛ 
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أمكننا تقديم فرضيات حول إنتاج النحاس بالأطلس الصغير 
انطلاقا من الحفريات وركامات الأتربة التي تم حساب حجمهاء 
وافترضنا آن الفاربة القدامی استغلوا فقط ما یقارب 1/1 من 
مرکزات النحاس في الاحجار العدنية وأنه تم (نتاج ما یفوق 100 
آلف طن من النحاس(23), مع العلم أن المعثورات المعدنية 
والنصوص التاريخية تتحدث عن النحاس الأصفر أي الممزوج 
بالتوتیا (الزنك) والنحاس المزوج بالفضة آو الرصاص9. 

ان الجال الجغرافي الشکل للضفة الشمالية للصحراء یختزن 
عددا هاما من الناجم التنوعة: نحاس, فضتة؛ رصاص, زنك, حدید, 
وهي الواد العدنية التي لعبت آدوارا ساسية في التجارات 
القديمة: بالإضافة إلى أن مجال الأطلس الصغير عرف مراگز 
متعددة للتعدين سواء حول المناجم المعروفة أى في المدن القديمة 
بسجلماسة وزاكورة وتامدلت ونول وتازلاغت وايجلي وتارودانت. 

كل الدلائل الأركيلوجية والتحاليل المغتبرية والنصوص 
التاريخية تؤكد وجود صناعات معدنية في الضفة الشمالية 
للصحراء(5) أي أن كل الإمكانات المادية كانت متوفرة لقيام تجارة 
المعادن نحو الضفة الجنوبية للصحراء مع العلم أن النحاس الأحمر 
والأصفر كان يتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان السودان (225). 


22. العثورات العدنية بالضفة الجتوبية للصحراء. 
2- العثورات العدنية بحوض واد السنفال 
عشر علی بقایا معدنية بعدة مواقع بحوض واد السنغال: سین 
نگایین» دیورون جوماك, دیورون بونداو, راو ندالان» بودور» 
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ساري تيوفي, سانتیوبارا, فابوراء فاریال.... وأدت تحالیل هذه 
البقایا العدنية الی الکشف من معلومات هامة حول مکوناتها 
الكيميائية وطرق صهر العادن وأسالیب صياغة الحلي(٩2).‏ وأمکن 
التمییز خمس (5) مجموعات. 

- الجموعة الاولی : وتحتوي بقایا هذه الجموعة علی نسب هامة 
من النحاس تتراوح بین 90/ و999/ وتعثل في مجملها 143.87 من 
مجموع البقایا العدنية التي تم تحلیلها والتي وصل عددها إلى 107 
عينة وتتكون هذه المجموعة من أساور وخاتم, ویظهر آن الأساور 
النحاسية كانت السلعة الرائجة في هذه المنطقة وبالخصوص في 
مواقع بادور وديورون بوماك وسين نكايين. 

- المجموعة الثانية : وتظم عينات من الحلي وصل عددها إلى 39 
وتحمل في تكوينها الكيميائي أزيد من 10/ من الزنك, وکما هو 
الحال في الجموعة الاولی تشکل الأساور العینات الفالبة 
وبالخصوص في موقعي سین نگایین ودیورون بوماك. 

- الجموعة الشالشة : وتشمل تسع (9) عبنات عشر علیها براو 
وسانتیوبارا وتتکون بنسپ كبيرة من الفضة مع نسب من 
النحاس تتراوح ما بين 1 و10/» عدا في عينة واحدة تتساوى فيها 
نسب الفضة والنحاس. وهذه المجموعة تتكون في مجملها من قلادات. 

- المجموعة الرابعة : وتحتوي على خمس (5) عينات من البرونز» 
وتتميز عينات هذه المجموعة بوجود النحاس فيها بنسب كبيرة مع 
حضور للقصدير لنسب تتراوح بين 5 و15/ والزنك بنسب 1 إلى 
5 عدا في عينة واحدة لوحظ فيها غياب الزنك» وتتركز هذه 
المجموعة في ندالان وبودور وسانتیو بارا. 
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- الجموعة الخامسة : وتمثل 13 عينة, آي ما يعادل 13,11/: من 
مجموع العشورات. وتتمیز عینات هذه الجموعة بعدم تجانس 
مکوناتها الكيميائية هذه الجموعتة بعدم تجانس مکوناتها 
الكي ميانئيتة» وتوجد في الواقع التالیة: سین نگایین وبودور 
ودیورون بومالك ندالان وبودور وسانتیوبارا. 

2- العثورات العدنية بتگدارست(27) 

ویتعلق الأمر بمجموعة سبائك وقطع نحاسية متعددة فالسيائك 
الصقراء تصل نسبة النحاس فیها من 67,4/ الی 7/865 وتتحصر 
نسبة الزنك بین 7 و12/» ويلاحظ أن إحدى السبائك تحتوي على 
0 من الرصاصء وهي نسبة استثنائية. وأهم ملاحظة يمكن 
تسجیلها علی الکونات ! كيه لهذة الستباكك هو تعدد مفادتهاً. 
وآبانت التحالیل الختبرية آنها عرفت عدة عملیات صهر لتنقیتها 
من الشوائب أو لإضافة معادن آخری الیها. ولوحظ في مکونات 
السبائك الصفراء آنه کلما ازدادات نسبة الزنك فیها کلما قلت 
نسبة الحديد(28), 








ويظهر من حفريات موقع تكداوست أن مجموعة من الحلي 
وأدوات الاستعمال اليومي قد أنتجت في عين المكان انطلاقا من 
سبائك نحاسية وصلت النطقة من الضفة الشمالية للصحراء 
آواخر القرن الرابع البجري والنصف الاول من القرن الخامس 
الهجري(10 م-11 م).29). وأشبتت التحاليل أيضا أن الأمر لا یتعلق 
فقط بأدوات نحاسية؛ ولكنها عينات متكونة من مزيج من المعادن: 
فحاس وزنك ورصاص وفضاة: وهذا ما يؤكد تصدين هذه المغادن 


نحو الضفة الجنوبية للصحراء. 
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2 المعثورات المعدنية بكومبي صالع (30) 

تختلف البقایا العدنية التي عشر علیها في گومبي صالع في 
مکوناتها الکيمي ائية عن تلك التي عشر علیها في حوض واد 
السنفال وتختلف اختلافا طفیفا عن عینات تگداوست. ویتعلق 
الامر بخمس عشرة عينة من النحاس الاحمر ومن النحاس 
المزوج بالرصاص ومن النحاس الاصفر وقطعة من الفضتة, 
وأفضت التحالیل الختبرية إلى الملاحظات التالية : 

- تؤكد معشورات كومبي صالح الاتجاه العام للمعثورات المعدنية 
بالضفة الجنوبية للصحراءء أي تعدد وتنوع مكونات الأدوات 


المعدنية. 
- بالنسبة لجل عينات كومبي صالح نلاحظ وجود نسب هامة من 
الزرنيخ تصل إلى 5/ 


- وجود الرصاص بنسبة كبيرة حيث يشكل مع النحاس المكون 
الرئيسي في بعض العینات وتصل نسبته |لی 28,5/» وتتأرجح 
نسبة الزنك في النحاس الاصفر بين 10 و15/ آما القطعة الفضية, 
فتصل 70 من الفضة و 727 من الشحاس. 

2« - السبائك النحاسية لقافلة إجافن(31) 

عشر تيودور مونو على بقايا قافلة بموقع إجافن؛ وتم إحصاء أكثر 
من 2000 قضیب من النحاس الأصفر, کانت موجهة نحو الاسواق 
السودانية» ويعتقد مونو أن هذه القافلة كانت متوجهة نحو ولاته. 
ويزن كل قضيب حوال 500 غرام» أي أن هذه القافلة كانت تحمل 
طنا واحدا من النحاس الأصفرء ومتوسط طول القضيب يصل إلى 
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0 سنم وتم تحليل قضيب طوله 74,7 سم ووزنه 521 غ وكانت 
النتيجة62: 

4 من النحاس 

3 من الزنك 

وهذا یدل مرة آخری علی آن الأمر یتعلق بما وصفته الصادر 

التاريخية بالنحاس الاصفر, وهذه الکمية التي تتجاوز طنا واحداً 
كانت» في إطار السياق التاريخي والتحريات الأركيولوجية 
للمنطقةء موجهة من المغرب نحو ولاته وحدد عمر هذه القافلة التي 
تاهت في الصحراء, انطلاقا من بعض الواد العضوية ببداية القرن 
الثاني عشر الميلادي» یتطابق هذا مع العطیات النصية التعددة في 
القرن 6 ه/12 م والتي تؤكد على تصدير النحاس الأصفرء على 
شکل سبائله» تحو ممالك السودان. 


3- استنتاجات : 

لاحظ الباحشون لتاریخ وأركيولوجيا الضفة الجنوبية للصحراء 
قلة آثار العروق العدنية النحاسية وبالخصوص في منطقة الساحل 
حيث آن الحدید وحده یطفی علی التکونات العدنية في هذه 
النطقة(3*), مع العلم آن العروق العدنية الآخری لا تسمع بالحدیث 
عن نشاطات منجمية وتعدينية هامة, کما آن طرق اعادة الصهر 
التي کانت تمارس في تگداوست (أودغست) قد انتقلت من الفرب 
نحو الضفة الجنوبية للصحراء؛ ويؤكد دانيلى غربنار أنه في موقع 
بودور بحوض واد السنغال تم الكشف عن أكبر عدد من المعثورات 
العدنية في هذه النطقة» وتم تحديد أعمار المواقع التي تم التنقيب 
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فيها والتي تغطي فترة تمتد من القرن الثامن إلى القرن الثاني 
عشر الميلادي. 

أدت التحاليل المغتبرية للبقايا المعدنية المعثور عليها في 
کوس‌بي صالی وتگداوست وحوض واد الستفال الی مدة 
استنتاچات: 

- ان حضور الزرنیخ 18:000[60 في مکونات العشورات العدنية 
في ؟-ومبي صالح بنسب تصل إلى 5/ تبین آن درجات الصهر 
الحرارية للمادة الاصلية الكونة من النحاس والرصاص تراوحت ما 
بین 965 درجة حرارية و1000 درجة حرارية ویتعلق الامر أساسا 
بسبیکتین نحاسیتین فاقت نسبة النحاس فیهما 65 

- آبانت تحالیل البقایا العدنية لوقع تگداوست آن نسبة 
الحديد مرتفعة نسبيا في المواد النحاسية ویفسر هذا بکون 
النحاس صّهر في درجات حرارة ما بين 1000 و1080 درجة حرارية, 
الشيء الذي سمح له بامتصاص سلفورات النحاس والحديد على 
السوآة. ونعسفى أى"السباكك الصنفر ام قد.اسكوردت من مر اق 
التعدين المحيطة بتامدلت ومن تازلاغت التي كانت من أكبر مراكز 
استخراج وتعدين النحاس بالمغرب. والملاحظ أيضا أن البقايا 
والأدوات المنزلية والحلي المعدنية المعثور عليها بتكداوست تحمل 
نسبا من الفضة, وهذا ما آثبتته تحالیل مختبرية لعادن النحاس 
بجبل جواد وبوسکور وتازلاغت وأم جبران. کما آن تحالیل 
التقایات المدثية الثماسیة بتازلافت, وعیخات تگداوست» اظهرت 
أن القصدیر والفضة تفوق نسبة القصضندیر, وهذه اللاحظة لم 
تسجل مثلا على عينات كومبي صالح. 
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- أظهرت التحاليل أيضا أن الأمر لا يتعلق بمعثورات نحاسية 
حمراء ومزیج من النحاس والرصاص والفضتة, بل کذلك بمواد 
نحاسية صفراء أي مزیح بین النحاس والزنك. 

ويفسر تنوع المركبات الكيميائية للبقايا المعدنية مدى ارتباط 
سوق السودان بالبضائع المعدنية التي لا توجد إلا بالضفة 
الشمالية للصحراء والتي يتطلب تصنيعها توافر عدة شروط من 
معالجة وصهر وادر اك النتاشج الهامة التي آظهرتها التمالیل 
الختيرية للبقایا النحاسية الصفراء. آن عملية مزج النحاس 
بالزنك (التوتیا) کانت متنوعة, وهذه العملية تخطلب معرفة 
عميقة وتجربة طويلة في میدان التعدین؛ وهو الأمر الذي کان جاریا 
بمراکز التعدین بالأطلس الصفیر, وآمکن استخراج طریقتین للصهر 
والزج. انطلاقا من نسب العناصر الكيمائية في العینات الختبرية. 

- فالطريقة الأولى» كانت تعتمد إدخال الزنك إلى سبيكة 
نحاسية وتسمی: 66۳06010108 ع0 1461006 وتعطي هذه الطريقة 
نحاسا اصفر صافیاء وهذا ما ینطبق علی معشورات حوض واد السنغال. 

- آما الطريقة الثانية فتعتمد علی مزج معدني النحاس والزنك 
وصهرهما معا, وتسمح هذه الطريقة بمرور الرصاص والحدید 
وعناصر آخری, والتي یمکن آن تکون ممزوجة في حالة طبيعية مع 
آوکسیدات معدن الزنك, وهذا ما نلاحظه في مکونات معشورات 
کومبي صالح وتگداوست حیث تحتوي علی نسب هامة من 
الوهتاض والخدید. 

فإذن هناك اختلاف بين طرق معالجة وصهر ومزج النحاس 
بالزنك بين مجموعة بقايا حوض السنغال ومجموعة بقايا كومبي 





دراسات 91 


صالح وتگداوست, ونعتقد آن هذه الأخيرة جاءت نتيجة لطريقة 
الصهر التي تعتمد استخلاص النحاس والزنك في آن واحد بخلط 
معدن النحاس مع الزنك (التوتیا). في حین أتت البقایا العدنية 
لحوض واد الستفال کنتیجة للطريقة الاولی الذکورة املاه, 
وصهرت في درجة حرارية بلغت 950 درجةء وهذا ما يدفعنا إلى 
ربط هذه المعثورات بمراكز التعدين بإفران وايجلي وتارودانت 
ومراكش وداي. 

إن النصوص التاريخية للقرنين 5و6 هم/!11 :12 م, تشيسر 
بوضوح إلى تجارة النحاس الأبيض من المغرب نحو افريقيا 
السوداء» عبر الصحراء/ والعثور على بقايا قافلة إجافن في 
الصحراء لايترك مجالا للشك في تصدير مكثف للتحاس عبر 
الطريق التجاري الصحراوي الذي وصفه الإدريسي في كتابه نزهة 
المشتاق» وأثبتت تحاليل إحدى السبائك المعثور عليها بإجافن إلى 
تقارب مکوناتها مع معثورات حوض واد السنفالء إذ تحتوي علی 
نسب من الزنك تفوق 10 وهذا ما يؤكد أن المواد العدنية کانت 
من آهم بضائع الخط التجاري الذي کان پربط بین مجال الاطلس 
الضفیر وسمالك اقمنودان. 


KRN 
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بها النحاس الأحمر فيصير أصفرا...» ص 510. 
)21( ابن سعيد .1924 cin extraits relatifs au Maghreb, Ed. Fagnan Paris‏ ص 18 و19. 
(22) كانت الصين مرجعا في التاريخ لصناعة النحاس الأصفر منذ العهود 
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القديمة للحضاراة الصينية؛ وربما التشبيه هنا يعود إلى جودة ومتانة 
النحاس الأصفر المصئوع بإفران. وكل إشارة إلى النحاس المصبوغ أو 
النحاس الاصفر و النحاس الابیض, تعني وجود نسب هامة من التوتيا 
(الزنك) ممزوجة بالنحاس, و استفل الغاربة القدامی ما یعرف بالکلامین 
”تساف هآ وهي: 01120 51022 

(23) أدت بعض التجارب الحديثة لإنتاج النحاس بالطرق التقليدية القديمة, 
إلى صنع سبائك نحاسية من 500 إلى 600 غرام بمنطقة تاتاوت بالقرب من 
تارودانت؛ كما أدت تجارب أخرى بتازلاغت إلى إنتاج سبائك من 2 إلى 4 كلغ. 

(24) انطلاقا من دراستنا لناجم الفضة بایمضرو زکوندر والعدانة أنتج 
الفاربة حوالي 2000 طن من الفضة بالاضافة الی الرصاص والنفنیز 
الستعملین في صناعة الخزف وتبعا لذلك فانتاج العادن یفوق بکشیر 
الأرقام المقدمة أعلاه. 

(25) لقد لعب النحاس دورا استراتيجيا سواء في خلق حضارة معدنية في 
مجال الصحراء آو في الناطق ا ة ذات المسالك الوعرة أو حول المدن 
التي ازدهرت بالخصوص بین القرنین الشاني والسابع الهجري. صناعة 
معدنية كانت تتطلب معرفة علمية وتقنية بالإضافة إلى كثافة سكنية 
هامة. 
وشكل النحاس الأحمر والأصفر والرصاص والفضةء بضائع هامة للتصدير 
نحى الجنوب إلى حدود القرن العاشر الهجري حيث تحول نحاس الأطلس 
الصغير إلى مادة استراتيجية في التجارة مع أورباء وفي القرن التاسع 
عشر شکل النحاس آهم دعامة مادية في القاومة ضد محاولات الاستعمار 
التجاري, باحتلاله مکانة مهمة في الكتلة العدنية والنقدية الفربية 

انظر مقالنا: «الاصلاح النقدي» بالفرب في القرن التاسع عشر دراسات 
تاريخية مهداة إلى جرمان عياش 1994 رو -223 

(26) تم تحليل البقايا المعدنية لحوض واد السنغال وتگداوست وكومبي صالح 
بمختبر 0000 - Anthropologie - Préhistoire -) Protohistoire‏ م 
ternaire armoricains"Rennes - France.‏ تح }شرlف: J. R. Bourhis, J. Briard.‏ 

(27) يتعلق الأمر بموقع أودغست المذكور في المصادر التاريخية والذي كان 
يشكل أحد المرافئ التجارية في الضفة الجنوبية للصحراء؛ ولعب دورا 
كبيرا في تشكل وقيام سلطة المرابطين في بداية نشأتهم. نشرت أعمال 
الحفريات في تكداوست تحت عنوان: 

Tegdaoust I: Recherches sur Awdaghost - Paris 1970. 

Tegdaoust Il: Recherches sur Awdaghost - Paris 1979. 

Tegdaoust IIH: Recherches sur Awdaghost - Paris 1983. 
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)28 نشرت نتائج تحاليل عينات تكداوست وكومبي صالح في كتاب: 
Ma urgie arcane‏ وهو مجموع مقالات باریز 1983. وتمت تحاليل هذه 
العينات بمختبر 260065 - الإحالة رقم 26. 

09 انظر مقالنا: من أودغست إلى مراكش: قراءة في تاريخ المرابطين من 

آر کیلوجية, آشفال اللتقی الاول حول مراکش, ص ۱16-90. 
الدار البیضاء 1989. 

(30) انظر الاحالة رقم 26 من هذا القال. 

‘Théodore Monod: “Le Ma'den Ijafen: une épave caravanière dans la Mag- (31) 
asat al Koubra” in: Actes du ler colloque international d'archéologie africaine 
Fort-lamy - Tchad 1966. 

(32) تم تحليل هذا القضيب بالولايات المتحدة الأمريكية: 

Massachusetts intituto of technology, Mai 1965. 

(33) انظر علی الخصوص: :023060070 وانعدط 

Les origins de la metallurgie en Afrique Occidentale - Paris 1988. 
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دفاع المخزن المغربي عن وحدته الترابية 
وحن حقوقه الشروعة في الاقالیم الصحراوية 
نور الدین بلحداد() 


اعتمدنا في هذا البحث علی مجموعة من الوثائق الخزنية 
الرسمية الحفوظة في الغزانة الحسنية وقسم الوثائق التابع 
للخزانات العامة بالرباط» وعلی وثائق وزارة الخار جية الفرنسية, 
والوثائق الدبلوماسية الحقوظة بعدينة نانت «۵0168(». 


1 - تصدي الخزن لحاولات الاجانب للاستقرار في سواحل 
الصحراء: 

خلفت الحاولات التي قام بها کل من جورج کلاص ( 01۵95 .6) 
سنة 1764ء وجون دفدسون (9۸۷0500 .1) سنة 1836ء لبناء مركز 
تجاري في الجنوب الفربي» رغبة قوية في نفوس بعض التجار 
البریطانیین الذین حاولوا الاتصال مباشرة ببعض آعیان القبائل 
وشیوخها لربط علاقات تجارية, ومن هولاء التجار , نذکر دونالد 
ماكينزي (۱۸۸0۱۵02۵ .0) الذي سس شركة تجارية في مدينة لندن 
سنة 1875. أطلق ag (North West African Company) :p0ص| lle‏ 
شحن سفينته (:(۷0), بمواد تجارية متنوعة وغادر ماكينزي ميناء 
مدينة لفربول في 11 يونيو 1876ء وتمكن من زيارة السواحل 


(*) أستاذ جامعي, کلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة ابن زهرء أكادير 
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الغربية الواقعة بین مصب وادي درعة ور أس بوجدور. وبسبب 
عدة عوامل اختار التاجر البريطاني ساحل طرفاية لبناء وکالته 
التجارية. واتصل بالشیخ محمد بن بیروك التكني وقدم له بعض 
الهدایا وکمیات هامة من الواد الغذائية, فاستجاب له الشیغ 
الذکور ووعده بعنحه قطعة أرض کافية لانجاز مشروعه. 

وفي سنة 1878, آرسلت الحکومة البريطانية کمیات هامة من 
الحدید والأخشاب لساعدة ماكينزي علی بناء الرکز کما توسط 
لصالحه نائب القنصل البريطاني ( 10۲0000) بجزر الکناریاس 
لاقناع السلطات الاسبانية بمده بکمیات من الاحجار والید العاملة, 
وبعد انتهاء أشغال البناء بدأ ماكينزي يعقد صفقات تجارية مع 
القبائل, قکان یحصل منها علی الصوف مقابل کمیات من الارز 
والسکر والشاي. وتمکن کذلك من لفت آنظار صحاب القوافل 
التجارية نحو مراکزه لعقد صفقات تجارية معهم. وقد اتخذ 
تاجران بریطانیان نفس الطريقت التي سلکها ماکينزي لبناء 
مراکز تجارية جديدة في سواحل الغرب الجنوبية فجهز الأول 
ویدعی دفید کوهن (0060 .) السفينة (۸[0۷) وشحنها بمواد 
تجارية مختلفة وآبحر من مدينة مرسیلیا الفرنسية سنة 1880. 
بهدف الرسو في ساحل إفنيء أما التاجر الثاني ويدعى جيمس 
كورتيس (115© .1) فقد حاول بناء مركز تجاري بالقرب من مرسى 
آرکسیس سنة 1880. 

وعلی الرغم من مشاکل الخزن ومشاغله, فقد استشاط السلطان 
مولاي الحسن الأول غضباء واستدعی وریر بریطانی | بطنجة 
ج. د. هاي. وأبلفه احتجاجه الشدید علی بناء مرکز تجاري فر 
ساحل طرفاية دون الحصول علی |ذنه(۱), 
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ولقطع الطریق علی بعض التجار الاسبانیین الذین حاولوا 
الاقتداء بماکينزي» ولتعزیز کذلك سلطته في جمیع أنحاء 
الصحراء الفربية, بادر السلطان مولاي الحسن الاول اٍلی تعيين 
الشيخ ماء العینین خليفة له بالصحراء وبعث الیه ظهیر تولیته 
الذي نقتطف منه هذه الفقرة: 

«... یعلم من کتابنا هذا آسماه الله وأعز قدره وجعل في 
الضالخات طیه ونشره آثنا اسخولینا بعول الله وقوته وشامل 
یمنه ومنته لحامله الفقیه محمد بن فضل ماء العینین الصحراوي 
تولية تامة شاملة علی بلاد بني باعمران بسوس الاقصی ومن 
وراء‌هم بني جرار وفوق هم من الجزولیین قبيلة بعد قبيلة مع 
الاعرابیین بالصحراء..»(2), 

وإذا قمنا بقراءة سريعة في هذا الظهير فإننا نجد أن تاريخ 
اصداره هو 12 ربيع الثاني عام 1296 ه موافق 5 أبريل 1879. وهذا 
دليل قاطع على مشروعية الحقوق المغربية في الصحراء» لأن 
احتلال اسبانیا لأول منطقة في الصحراء ونعني بذلك منطقة 
وادي الذهب لم يكن إلا بعد سنة 1884ء ثم هناك كلمة تضمنها 
الظهير الشريف ولها أكثر من معنى ودلالة على مغربية هذه 
المناطق؛ وهي «...إلى منتهى العمارة من ايالتنا السعيدة...» 

وبعث السلطان مولاي الحسن الأول كذلك برسالة إلى قائد 
تازروالت الحسين أهاشم» أمره بعدم المتاجرة مع دفيد كوهن 
السالف الذكر. ونفس الشيء مع أمير آدرار الشيخ أحمد ولد 
عايدة, وأمره بعدم الاستجابة لطالب التاجر ماکينزي. وأمام تعنت 
ماكينزي وعدم مبالاته باحتجاچات السلطان» هاجمت قبائل 
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طرفاية مستودعه التجاري سنة 1881, وخربت منشآته. فاحتج 
هاي وطالب المخزن بتعويض مالي قدره 12.000 فرنك, وهذا کذلك 
دلیل آخر, علما أن هذه المناطق كانت خاضعة لسلطة المخزن المغربي. 
لكن مولاي الحسن الأول رفض الاستجابة لهذا الطلب» وبعث رسالة 
إلى نائبه بطنجة محمد بركاش» ومما قال فيها: 
وإذا كانت به أمتعة لرعيتهم فإنه ليس بمفتوح للتجارة» 
واٍن الاستراعاء علی وجود الأمتعة الذکورة بذلك الحل واجپ لکون 
وجودها به خارجا عن القانون ومخالف للحق...»(6. 

ولحسم مادة هؤلاء التجار الأجانب, قرر السلطان مولاي الحسن 
الأول القيام بحركة إلى سوس سنة 1882. وبمجرد وصوله إلى 
منطقة وادي نون نصب عددا من القواد وکلفهم بحراسة السواحل 
ال راونة وستع ررسی الستفن | یی به ان کها امن قاناه 
بالجنوب آحمد العبوبي بالقبض علی التاجر کورتیس ان هو حاول 
العودة ٍلی مرسی ارکسیس للمتاجرة مع قبائلها(٩),‏ 

ولساعدة قبائل الجنوب آلفربي علی الحصول علی کل ما تحتاج 
إليه من مواد غذائية عوض اقتناء‌ها من التجار الاجانب قرر 
مولاي الحسن الأول وفتح مرسی تجارية في بلادهم وبعث رسالة 
الی شیوخ قبائل آیت باعمران وتکنة(). 

وإذا كان المخزن قد استطاع |فشال مشروع کرتیس وکوهن, فانه 
قد عانی الشيء الکشیر من محاولات ماكينزي ولم يتمكن من 
استرجاع ساحل طرفاية الا في سنة 1895, بمجرد التوقیع علی 
معاهدة مع الحکومة البريطانية التي اعترفت فیها بسلطة الفرب 
في طرفاية والصحراء(٩),‏ 
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وبسبب احتلال بريطانيا لطرفاية» فقد خشيت اسبانيا على 
مصالحها في جزر الكنارياس» لذلك جهزت حملة بقيادة إميليو 
بونيللي (ا30:6 .5), وكلفته باحتلال المناطق الواقعة بين رأس 
بوجدور والرأس الأبيضء وبناء مراكز تجارية لتسهيل عملية 
البيع والشراء مع قبائل المنطقة. وعلى الرغم من كشرة المواد 
التجارية والهدايا التنوعة, فقد فشل بونيللي في |قامة علاقات 
تجارية مع شیوغ القبائل. کما تعرض مرکزه التجاري لهجوم 
قوي من طرف أولاد باعمار النتمون لقبيلة آولاد دلیم في 9 مارس 
5 واستولوا علی کل الواد التجارية التي کانت تقلها السفينة 
(5©:©): وقتلوا بعض آعوان بونيللي» نذکر من بینهم (ع۲ 520062 
أناا) فاحتجت الحکومة الاسبانية علی هذا الهجوم وبعشت رسالة 
إلى السلطان مولاي الحسن الأول تطلب فیها تعویضات مالية عن 
الخسائر التي لحقت منشاّت الرکز, وهذا دلیل قاطع من طرف 
الحکومة الاسبانية علی آن هذه الناطق کانت خاضعة لسلطة الخزن 
الفربي. ولا فلماذا وجهت الیه هذا الطلب. وفي نفس الوقت الذي 
أخذت تظهر فيه أطماع فرنسا التوسعية في الصحراء وفي بلاد 
شنقیط, توصل السلطان مولاي الحسن الاول برسالة من القائد 
محمدبن آحمد بن الکور الزفاطي في 12 صفر عام 1303 الوافق 
لیوم الجمعة 20 نونبر ۰1885 یعرب فیها عن تمسك کل قبائل 
الصحراء بهویتهم الغربية وببیعتهم لسلاطین الفرب. 

تقول الرسالة: 

«... ولیکن في کریم علم سیدنا أیضا آن جمیع قبائل الصحراء 
وأعيانهم كابن أحمد عيد وقبائلهم وابن سويد أحمد وقبائلهم 
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وکمثل آهل الزوایا آل الشیخ الختار ول الشیخ سيدي وأهل الحاج 
الختار وال بارك الله وأهل التفخ الخطاط وتندع جمیعا وجمیع 
الابراکن وغیرهم من قبائل الصحراء قد فرحوا بقدوم سیدنا لهذه 
البلاد... والحاصل آنهم یحبون سیدنا نصره الله وآیده وینصرون 
کلمته...»(7). 

وبسیب تشوف بعض قبائل الجنوب الفربي لربط علاقات 
تجارية مع الاجانب, قرر السلطان مولاي الحسن الاول القیام بحرکة 
ثانية إلى الجنوب. وبمجرد وصوله إلى منطقة وادي نون في 13 
ماي 1886, وقدت عليه جموع من شيوخ القبائل لتجديد الطاعة 
والولاء» فنظم السلطان شؤون المنطقة وأقام حامية عسكرية في 
كليمين ونصب قوادا جددا وكلفهم بحراسة السواحل ومنع رسو 
السقن الاجنبية. وامتثالا لأوامر السلطان آغار القائد دحمان ولد 
بیروك علی آهل الساحل سنة 1889 بسبب تعاونهم مع الأجانب, ثم 
نزل الی الساقية العمراء واستولی علی خیل آولاد تیدرارین 
والزرکیین بسبب مواصلتهم لتعاطي التجارة مع الاجانپ. 

وعلی الرغم من کل هذه التدابیر, فقد حاولت اسبانیا استمالة 
بعض شیوخ القبائل لربط علاقات تجارية معها. وأرسلت بعشة 
بقیادة مترجم يهودي من الشام يدعى سبير (:506) إلى ساحل 
طرفاية سنة 1892. وکلفت» بربط علاقات تجارية مع الشیغ ماء 
العینین, لکن الشیخ الذکور رفض الاستجابة لطلب سبیر وبعث 
رسالة إلى السلطان مولاي الحسن الاول سنة 1892. ومما قال فیها: 

«...وليكن في كريم علم أمير المومنين أن رجلا كان مع النصاری 
يقال له آصبیر وهو یسمی نفسه محمد الصابر يدعي الاسلام... 
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وكان في براواته انه يريد مني أن يكون خبر مرصة الطرفاية 
بيدي وامتنعت له آولا... وما امرتموني به معه آفعله بحول الله 
وقوته...»(9). 

وأمام فشل سبیر في محاولاته, آمرت الحکومة الاسبانية ممثلها 
في ساحل وادي الذهب (00028160 .1) باجراء مفاوضات مباشرة مع 
الشیغ ماء العینین لاقناعه بربط علاقات تجارية معهاء فتوصل 
الشیخ برسالة من ممثل اسبانیاء قال فیها: 

«... وآوکد آیضا بأنني حاضر لأفعل کل ما برضيك وتحب... ثم 
آخبرك وأثبت لك آن تجارة اسبانیا کلها بيدك وتحت آمرك في کل 
مکان وزمان...», لکن الشیغ ماء العیتین رفض کل هذه الاغراءات 
الادية لسیب بسیط وهو آن البيعة التي بایع بها السلطان مولاي 
الحسن الاول تمنعه من ذلك. 

ولتعزیز سلطته في سواحل الصحراء, بعث السلطان رسالة الی 
قائده بالجنوب دحمان ولد بيروك سنة 1892ء قال فیها: 

«... وقد بلغ علمنا الشریف جولان بعض السفن من جهة البحر 
لناحية الساحل وذلك مما يوجب ايقاظكم ويقضي حزمکم 
واستنهاضكم؛ فجددنا لكم ولغيركم أمرنا الشريف بهذا تحريكا 
لعزائمکم بمزید الاهتمام في تصوین العسس الذکورة وتعاهد 
وظیفها وتجدید تأسیسها ورد الهمة لجهتهاء فلتصرفوا بالکم لضبط 
آمرها وتقویم عددها وانتخاب رجالها والقیام على ساق الجد 
فیها..:»: 

وبعد استخلاص الخزن لرسی طرفاية من ید الانجلیز سنة 1895» 
ضاعف الخزن من علاقاته مع الشيخ ماء العينين الذي أصبح 
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يحصل من السلطان مولاي عبد العزيز على المؤونة اللازمة 
والأسلحة الكافية لمواجهة المد الاستعماري» وحتى يكون المخزن على 
علم بكل ما يقوم به الإسبانيون في وادي الذهب» بعث الشيخ أحمد 
بن شمس خليفة الشيخ ماء العينين بزاوية فاس» رسالة إلى 
السلطان مولاي عبد العزيز قال فيها: 

«... أما بعد فليكن في علم سيدنا أن النصارى اسبانيول 
اشتغلوا في البناء في الداخلة موضع يكون بينه مع الطرفاية 
مسيرة سبعة آیام ينبقي آن تکونوا من ذلكك علی بال...». 

وبخصوص اد الاستعماري الفرنسي في الصحراء. فاننا نجد 
آنه في نفس الوقت الذي کان الندوب الاسباني کاستییو یتفاوض 
مع نظیره الفرنسي ديلكاسي, بشأن اقتسام سواحل وادي الذهب, 
توصل الصدر الاعظم آحمد بن موسی «باحماد» برسالة من الشیخ 
ماء العینین یخبره فیها بتأهب الجیوش الفرنسية لاحتلال منطقة 
آدرار» ومما قال فیها: 

«... إن النصرى أهل أندر لعنهم الله, ثبت عندنا بالتواتر آنهم 
مشتغلون بشراء الجمال والقرب» ويريدون بذلك النهوض لآدرار» 
وبقي من في البلاد متحيرا فيما يدخل معهم. فالبعض يقول نحن 
في بيعة مولاي الحسن وابنه مولاي عبد العزيز ولا نقدر على فعل 
شيء حتی یخلف لنا مولاي عبد العزیز فیما نفعل...»(0. 

وبعدما تیقن السلطان مولاي عبد العزیز من أطماع فرنسا 
التوسعية في منطقة آدرار, بعث رسالة إلى نائيه بطنجة محمد 
الطريسء أمره فيها بالاحتجاج على وزير فرنسا بطنجة ومما قال 
فيها: 
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«... وعليه فنامرك أن تتفاوض مع الخديمين ابن سعيد وغنام 
مفاوضة تأمل وامعان النظر في الأسلوب الذي يناسب كتابتك به 
لباشدور جنس النصرى المذكورين في هذه السيرة التي تفاحش أمر 
ترامیهم بها علی الحدود من غیر مرعاة شرط ولا اعتبار قانون...».(10) 

وعلی الرغم من هذا الاحتجاج, فقد استمرت الحکومة الفرنسية 
في سعیها لاحتلال آدرار» وحاولت |نشاء خط تجاري يربط بين عين 
صالح ومدينة تنبکُتو, وکلفت الشیخ سعد بوه الذي سقط في 
حبالها بالتوسط لصالحها عند آخیه الشیغ ماء العینین لاقناعه 
بربط علاقات تجارية مع مراکزها الوجودة في السنفال, فامتنع 
ماء العینین عن ذلك, وبعث رسالة إلى باحماد قال فيها: 

«... ولیکن في کریم علمکم آنهم لعنهم الله كثيرا ما يطاليونني 
بالعهد معهم وآنا آمتنع من ذلك الا لذا کان علی آیدیکم...»(۱1), 

وفي نفس الوقت الذي تصدت فیه قبائل آدرار لشاریع فرنساء 
قامت قبائل وادي الذهب بهجوم عنیف ضد الرکز التجاري الذي 
آقامه الاسبان في شبه جزيرة وادي الذهب سنة 1901, ور غمت 
الاسبان علی الانکماش داخله ومنعتهم من الاتصال بباقي القبائل 
التي تقطن في الناطق الداخلية. فحاول الاسبانیون کسب صداقة 
شیوغ القبائل عن طریق خلق عدة مشاریع اقتصادية في بلادهم. 
مثل بناء معامل متخصصة في صناعة السمك, واستصلاح 
آراضیهم الزراعية, لکن کل هذه الشاریع باءت بالفشل بسبب 
تصدي القبائل وامتناعها عن عقد صفقات تجارية مع الاجانب. 

وبمجرد توصل الحکومتان, الفرنسية والاسبانية الی التوقیع 
علی اتفاقية في 3 آکتوبر 1904, لاتمام تحدید مجال نفوذهما في 
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الصحراء, کلف الشیخ ماء العینین ابنه أحمد الهيبة بمكاتبة قواد 
الخزن بالجنوب عامة وشیوغخ قبيلة الزرکیین خاصة لحشهم على 
|قامة حراسة دائمة علی طول السواحل لنع السفن الاجنبية من 
الرسو. کما بعث السلطان مولاي عبد العزيز رسالة إلى شيوخ 
قبيلة العروسیین حشهم فیها علی عدم التهاون في الدفاع عن 
سواحل بلادهم ووعدهم بمدهم بالسلاح الكافي للتصدي للأجانب؛ 
ومما قال: 

آما الوسائل التي تخصکم والعون الذي تنتظرونه هنا 
والصلحة التي تریدون آن نبلفها الیکم. فذلك کله من الواجبات 
علینا ومن الاهتمامات التي تلزمنا نحوکم...»(12), 





وحاولت اسبانیا اغراء بعض شیوخ قبائل وادي نون عن طریق 
منحهم هدایا متنوعة للسماح لها بیناء مرکز تجاري في بلادهم. 
لکن السلطان تصدی لها وقام بتعیین سلیمان العروسي قائدا علی 
قبيلة الكزاح سنة 1906. وأثنى كذلك على عامل طرفاية الذي 
تصدى لبعض السفن الأجنبية التي حاولت الرسو هناك. ومما قال 
في رسالته: 

«... قد بلغ علمنا الشريف ما أنت عليه هنالك من الوقوف في 
أمور المخزن بطرفاية ونواحيها وردك البال لصيانتها وحفظ 
محارمها وبذلك المجهود في استجلاب قلوب جوارها للقيام 
بالصلاح والاصلاح والسعي فیما يرضي جنابنا الشریف...,(13), 

آما بخصوص فرنسا فقد حاولت استغلال بعض بنوذ العاهدة 
التي وقعتها مع اسبانیا سنة 1904, لاحتلال بلاد شنقیط, فجهزت 
بعثة بقيادة كوبولاني سنة 1905, وکلفته باٍقامة علاقات تجارية مع 
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شیوخ القبائل, فتصدی له الطالب آخیار وبعث رسالة إلى والده 
الشیخ ماء العینین حشه فیها علی ضرورة ابلاغ الخزن بنوایا 
فرنسا التوسعية وآن یطلب منه کمیات هامة من السلاح لساعدة 
القبائل علی التصدي لشاریعها. كما تصدى أحد أتباع الشيخ ماء 
العینین ویدعی الشریف ولد مولاي الزین لكوبولاني وقتله سنة 
1905 

وأمام تزايد التوسع الفرنسي, شکل الشیخ ماء العینین وفدا من 
آعیان القبائل الصحراوية واتجه بهم نحو مدينة فاس لتجدید 
بیعتهم للسلطان والحصول منه علی کمیات هامة من السلاح. وبعد 
عودته اٍلی الصحراء آصبح الشیخ ماء العینین یحث القبائل علی 
مقاطعة الاجانب وعلی التصدي لهم. فاحتجت فرنسا علی السلطان 
وطالبته بالکف عن ٍرسال السلاح للقبائل, وخوفا من وقوع 
مضاعفات خطيرة بین الدولتین» قرر مولاي عبد العزیز ٍرسال 
وفد الی الصحراء بقيادة ابن عمه مولاي ادریس بن عبد الرحمن 
وحثه على الدفاع عن وحدة بلاده الترابية, وفي یوم 11 یونیو 1905 
وصل الوفد الخزني برئاسة مولاي ادریس إلى مرسى طرفاية» 
حاملا معه کمیات هامة من السلاح والدخيرة وظهائر تولية آربعة 
عشر قائداء عینهم السلطان علی ر أس القبائل. ووجد في استقباله 
بعض آتباع الشيخ ماء العينين يرأسهم محمد الامام بن ماء 
العینین» وبعد مسيرة ستة أيام وصل الوفد إلى مدينة السمارة 
حيث ألقى الشيخ ماء العينين خطابا أمام شيوخ القبائل دعاهم فيه 
إلى تجديد بيعتهم للسلطان ودفع ما ترتب عليهم في زكاة للخليفة, 
ووجه الشيخ ماء العينين رسالة إلى قبيلة إذوعيش وأهل سويد 
أحمدء دعاهم فيها إلى ضرورة إرسال من ينوب عليهم إلى السمارة 
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للتفاوض مع الخليفة السلطاني حول تنظيم الجهاد ضد الأجانب. 
ومما قال فيها: 

«...أما بعد فليكن في كريم علمكم أن السلطان نصره الله وجه 
إلينا ابن عمه خليفة نائبا عنه في كل ما أهمكم الآن أو قبل من 
الأمور كلها لاسيما آمر النصری دمرهم الله... والآن لابد من اتيان 
ولات الأمر منکم لتقع الشافهة مع الخليفة علی آیدینا...»(14), 

وبعد اجتماع کلمة شیوخ القبائل علی ضرورة التصدي للجیوش 
الفرنسية» أرسل السلطان مولاي عبد العزیز مائة بندقية للشیخ 
ماء العینین سنة 1906 تمکن بفضلها مولاي ادریس من مهاجمة 
الرکز الفرنسي القام في تجیکجة ومحاصرة حامیته لدة دامت من 
5 نونير إلى 1 دجنبر من نفس السنة. فاحتجت فرنسا بواسطة 
قنصلها بفاس هنري كيار (11:0نة6 .11), على السلطان وهددته 
باستعمال قوة السلاح إن تمادى في إرسال السلاح للشيخ ماء 
العینین» وذهبت كذلك إلى حد |رسال سفينة حربية :161000 إلى 
ساحل طرفاية لنع رسو السفن الخزنية الحملة بالسلاح. 

وآمام تزاید الحاولات الفرنسية في بلاد شنقیط, بعث شیوخ 
القبائل وأعیانها رسالة الی السلطان مولاي عبد العزیز یعربون 
فیها عن تمسکهم ببیعته وفي الدفاع عن بلادهم, ومما قالوا فیها: 

«...فمن هم في بیعتکم سلفا عن خلف أجمعون قبائل الشناجطة 
التبوءون بلادا لم یکن للنصاری سبیل علیها من قبل وهذه البلاد 
فیها کثیر من آهل الایمان الحقیقیین فمنها آدرار بلد واسع قیم 
آمره خديمك سيدي آحمد بن عیّد الذي عنده طابعك... ومنها بلاد 
تگانت وقیم آمرها عثمان بن بکار بن سوید آحمد...»(۱5), 
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وحاول الحاكم السياسي والعسكري الاسباني بمنطقة وادي 
الذهب. الليوتنان كولنيل بَنْس (8602), تعزيز نفوذ بلاده في 
الصحراء وذلك عن طريق القيام بعدة زيارات استطلاعية للمناطق 
الداخلية مثل منطقة العرکوب التي زارها سنة 1907, بهدف إقناع 
شیوخها بربط علاقات تجارية مع مرکز فیلا سیسنیروس (الداخلة 
حالیا). لکنه فشل في مهمته وبذلك قرر رفع تقریر مفصل 
لحكومته حثها فيه على ضرورة |نشاء فرق عسكرية خاصة لتسهیل 
عملية احتلال هذه الناطق. کما آن حکومة مدرید لم تقتنع بالحجج 
التي قدمها السلطان لفرنسا لتبریر |ٍرسال السلاح للقبائل 
الصحراوية» بل اتهمته بعرقلة احتلال الناطق التي منحتها لها 
اتفاقية 1904 التي وقعتها مع فرنسا. قاصدرت قرارا في 25 
مارس 1907, منعت بموجبه سكان جزر الكنارياس من تصدير 
السلاح لقبائل الصحراء» وحذرتهم باحتجاز سفنهم الحملة 
بالسلاح. 

وآمام صمود السلطان ومواصلة ٍرسال السلاح للشیخ ماء 
العینین» قررت اسبانیا وفرنسا نهج سياسة موحدة, وأرسلتا 
بعض سفنها الحربية (132200 ۸۷۵:۵) و(ع0«ه1هم) ا(لی سواحل 
الفرب الجنوبية لنع وصول الاسلحة للقبائل٩1),‏ 

وفي فترة حکم السلطان مولاي عبد الحفیظ توطدت العلاقات 
بشکل کبیر بین سکان الصحراء والخزن الغربي. وهکذا حل بمدينة 
مراکش وفد من قبائل الصحراء یر أسهم الشیغ ماء العینین 
سنة 1907, فجددوا للسلطان بیعتهم وطالبوه بکمیات من الاأسلحة 
للدفاع عن وحدة بلادهم الترابية. 
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وبعد عودة الوفد الصحراوي اٍلی بلاده؛ هاجم آتباع الشیخ ماء 
العینین الرکز الفرنسي الوجود في أکجوجة سنة 1908, وقتلوا 
حاكمه القبطان (1860005) وحوالي سبعة عشر جندیا آخر. وبذلك 
اشتدت نقمة فرنسا علی السلطان وقام حاکمها العسكري 
بالسنفال الکولنیل (0007000)» بهجوم ضد قبائل شنقیط وتمکن من 
احتلال منطقة آدرار سنة 1909. وهکذا آصبحت وضعية الشیخ ماء 
العینین جد حرچة, فطلب منه مولاي عبد الحفیط مفادرة مدينة 
السمارة والمجيئ إلى تزنيت لكي لا يقع في أيدي أعدائه 
الفرنسيين. وبعث رسالة كذلك إلى أمناء الصويرة وأسفي 
ومراکش, آمرهم فیها بتخصیص قدر من الال عند نهاية کل شهر 
وارساله للشیغ ماء العینین لساعدته علی التصدي للجیوش 
الفوتسیه(7), 

وبمجرد ما علم الشیغ ماء العینین بنوایا فرنسا التوسعية في 
سواحل الفرب الجنوبيتة, دعا قبائل سوس وتكنة والصحراء إلى 
تزنيت في فبراير 1910ء وحثهم على ضرورة توحيد صفوفهم 
والاستعداد للذهاب إلى فاس لفك الحصار المضروب على السلطان. 
لكن هذه المحاولة باءت بالفشلء إذ تمكن الجنرال الفرنسي (:16مذ3/10) 
من هزم أتباع الشيخ ماء العينين بالمغرب من قصبة اولاد زيدان 
سنة 1910. فاضطر الشيخ ماء العينين إلى العودة إلى تزنيت 
وحاول إعادة تنظيم صفوف القبائل لكن المنية وافته في منتصف 
شهر أكتوبر في نفس السنة, فخلفه ابنه أحمد الهيبة في رئاسة 
القبائل وحاول بدوره استخلاص مدينة مراكش من أيدي 
الفرنسيين» لكنه انهزم بدوره أمام قوة الجنرال («أع«ة) في 
معركة سيدي بوعثمان في 6 شتنبر 1912. 
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وعلى الرغم من فرض معاهدة الحماية على المغرب في 30 مارس 
2 واقتسام أجزائه بين فرنسا واسبانيا فقد ظل أبناء الصحراء 
متشبتین ببیعتهم لسلاطین الفرب, وبهویتهم الفربية, فواصلوا الجهاد 
ضد الجیوش الفرنسية والاسبانية ولم یستسلموا الا بعدما فقدت 
ذخیرتهم الحربية وتطویق مناطقهم من طرف الستعمر سنة 1934. 


بو 
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افزلسوق هت تلم 






حرط مرن سوط ملي رت 
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الوثيقة رقم 4 
المصدر : كناش رقم : 353, الخزانة الحسنيةء الرياط. ص : 220. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن الأول لقائده أحمد العبوبي في 19 رمضان عام 1300. 


وبعد فمن جملة المكاتيب التي وجهت لعلي مقامنا كتاب بعض النصرى لآيت ربعين من صبوية 
وهو كرطيس المتقدم النزول هنالك أو غيره يخبرهم فيه بالذهاب لبر النصرى ومنها يأتي إليهم بحرا 
وعليه فلتكن عليهم عينا''' وأذنا ممن ورد لهنالك فإن رجع كرطيس لهنالك وحده فاقبض عليه وكذا 





دراسات 113 





ان ورد ومعه طائفة من النصرى فاقبض على الكل أو وردت37) طائفة من لنصری ولم يكن 
معهما كرطيس فاقبض عليهم أيضا ووجههم لعالم السويرة صحبة من يحرسهم في أموالهم وأنقسهم 

ثم إنا وجهنا لك مكاتيب تسعة فأحدهما لعامل السويرة وثانيهما لبركاش وثالثهما للباشدور على 
تقدير أن ورد كرطيس وحده لهنالك وعلى تقدير إن ورد كرطيس ومعه غيره من النصرى توافيك ثلاثئة 
مكاتيب أيضا لمن ذكر على تفصيله وعلى تقدير إذا وردت طائفة من النصرى لهاتيك السواحل ولم 
يكن معهم كرطيس توافيك ثلاثة مكاتيب أيضا للمذكورين. فالصورة الأولى توافيك في قرطاس 
وعليه علامة واحد والصورة الشانية توافيك في قرطاس آخر وعليها علامة إثنان والصورة الثالشة 
توافيك وعليها علامة ثلاثة فإذا ورد كرطيس وحده وقبضت عليه فابعثه لعامل السويرة مع الكتاب 
المتضمن لذلك الذي عليه علامة واحد. وكذلك كتاب بركاش وكتاب الباشدور اللذين عليهما العلامة 
المذكورة وهي الواحد. وإذا ورد كرطيس ومعه طائفة من النصرى وقبضت عليهم فابعثهم لعامل 
السويرة مع الكتاب المتضمن لذلك الذي عليه علامة اثنين وكذلك كتاب بركاش وكتاب الباشدور 
اللذين عليهما العلامة المذكورة وهي اثنان. وإذا وردت طائفة من النصرى ولم يكن فيهم كرطيس 
وقبضت عليهم فابعثهم لعامل السويرة مع الكتاب المتضمن لذلك الذي عليه علامة ثلائة وکذلك 
كتاب بركاش وكتاب الباشدور اللذين عليهما العلامة المذكورة وهي ثلاثة بعد أن تُلَكُكَ الكل وابق 
الکاتیب الستة الفاضلة تحت يدك على كل تقدير واطلع علمنا الشريف بذلك والسلام في 19 رمضان 
عام 1300. 














(1) ثلالة في شأن کرطیس إذا ورد وحده لهنالك وقبضت عليه أحدهما لخدينا الركراكي الدريلاني رالشائي لبركاش والعالث لياشدور 
التجليز عليهما علامة واحد. 

(2) ثلاثة في شأن كرطيس إذا ورد ومعه غميره وتبضت علیه, آحدهما لعامل السويرة والثاني لبركاش والثالث لباشدور النجليز 
وعليهما علامة اثنان. 

(3) ثلالة إذا وردت جماعة منهم ولم برد معهم كرطيس وقبضت عليهم أحدهما لعامل السويرة والثاني لبركاش والثالث للياشدور 
وعليهما علامة ثلاثة. 
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الوثيقة رق 


الصدر : مخطوط مکرفلم رقم : ۰21 قسم الوئائف التابع للخزانة العامة الرباط, ص : 58. 
رسالة من السلظان مولاي الحسن الاول لقواد ایت باعمران وتگنة في عام 1299ه. 


بعد الحمدلة والصلاة على النبي عليه السلام وبعد فقد اقتضت المصلحة فتح مرسى بحدود 
بلادكم وبلاد خدامنا قبيلة تكنة سيدي بورزك أو بالمحل المسمى بآصك إن كان هو الحد بينكم وبينهم 
ليسهم عليكم وعليهم بقربها تعاطي البيع والشراء فيها لبعد مراسي ايا لتنا السعيدة عندكم ولحاق 
المشقة لكم في سفركم لها بقصد ذاك مع ما بلغ علمنا الشريف من تشوفكم ورغبتكم في فتحها 
وتضبيع أموال لكم لها بال في الاختلاس بالبيع والشراء هنا كم مع ارتكاب أمور في تعاطيها وشراء 
الرخيص بأغلا ثمن و بيع الغالي مبخوسا حتى البعض منكم أراد أن يخلع بسبب فتحها ربقة الطاعة 
ويفارق الجماعة وهذا من جملة القصود الأهم عندنا في وجهتنا السعيدة لبلادكم لاكن لا ورد على 
حضرتنا العالية بالله أعيان قبيلتكم ووقع معهم الكلام في شأنها وأجابوا آمرنا الشریف لهم بفتحها 
بأحد المحلين المذكورين بالسمع والطاعة ظهر لنا توجيه معهم طائفة من الجيش صحية عمنا مولاي 
الأمين وكاتبنا الفقيه السيد علي المسفيوي وخدينا القائد مبارك بن الشليح وبعض الخاصة من عمالنا 
ومهندسين بقصد معاينة أحد المحلين المشار إليهما الذي يحد بلادكم وبلاد تكنة ل نصل الاشفاع بها 
للجانبين وتخطيط المرسى به والاتيان لحضرتنا الشريفة بصورته والوقوف على المحل المسمى بالعجمية 
بسانط کروز, والاتیان بصورته. فتأمرکم آن تقفوا معهم علی ذالك لتنالوا حظکم من هذه المنفعة المبرورة 
والحسنة المدخرة بحول الله وهانحن ننتظر ما نسمعه عنكم من الوقوف مع المذكورين في ذلك آرشدکم 
الله وزادکم توفیقا وهداية وصلاحا ونجاحا امین والسلام. في عام ۰1299 
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الوثيقة رقم 7 
المصدر : الظهائر والرسائل السلطانية الخاصة بعهد السلطان مولاي الحسن الأول المحفظة رقم 18, 
الغلاف رقم : 130. الخزانة الحسنية بالرباط. رسالة من القائد محمد بن أحمد بن الكور 
الزفاضي للسلطان مولاي ا حسن الأول في 2 صفر عام 1303. 





دراسات 115 


الحمد لله وحد ه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله؛ وعلى مقام سيدنا العالي بالله أفضل 
السلام و أزكى التحية و الاكرام. 

أما بعد فالاهم لسر من ناحية سيدنا نصره الله وأيده الدعاء لنا بعز الدارين والسلامة من 
وبالهما وليكن في كريم علم سيدنا أيضا أن جميع قبائل الصحرا ء وأعيانهم كابن أحمد عيد وقبائلهم 
وابن سويد أحمد وقبائلهم وكمشل أهل الزوايا ءال الشيخ المختار وءال الشيخ سيدي وأهل الحاج المختار 
ومال بارك الله وأهل التفغ الخطاط وتندغ جميعا وجميع الابراكن وغيرهم الصحراء قد فرحوا 
بقدوم سيدنا لهذه البلاد وبطلبون له النصر والظفر ويطلبون الله أن يمتعهم بلقائه في بلادهم والحاصل 
أنهم يحبون سيدنا نصره الله وأيده وينصرون كلمته ويحسنون إلى من جا نهم بخبره يسرهم ما يسره 
ويسوءهم ما يسوؤه فلا أساء الله له يوما ولا ليلة ولازالت الأيام تساعده والاكدار تباعده قد أخبرنا 
بذالك من لايشك في قوله ولا فعله وهو واحد من إخواننا تقي زكي ذو عقل وحزم وفطانة ونباهة وهو 
خبير بأحوال تلك البلاد وأحوال أهلها وقد مكث في تلك البلاد نحو خمس سنين يجول فيها من قبيلة 
إلى قبيلة ومن بلد إلى بلد وقد جاءنا وهو مقيم عندنا الآن وهو من أكابر أعياننا وأتقاهم والسلام على 
حضرة سيدنا الأمير مولانا الحسن بن مولانا محمد بن مولانا عبد الرحمان والسلام عن إذن القائد محمد 
بن أحمد بن الكور الزفاضي التكني والسلام. في 12 يوما خلون من صفر عام 1303 والسلام. 
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وثائق وزارة الخارجية الفرنسية, الحفظة رقم : 353. 
الوثيقة رقم 9 


وشا شق وزارة الخارجية الفرئسية. المحفظة راقم 353. 
الوشيقة رقم اسل 9 
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الوثيقة رقم 9 (تتمة) 
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الهوامش : 


(1) انظر ملحق الوثائق في آخر هذا البحث. 

(2) آنظر نص الظهیر الشریف في ملحق الوثائق. 

(3) آنظر نص الرسالة في ملحق الوثائق. 

)٩(‏ أنظر نص الرسالة في ملحق الوثائق. 

(5) أنظر نص الرسالة السلطانية في ملحق الوثائق. 

(6) أنظر فصول هذه المعاهدة في: 
عبد الهادي مکوار: وثائق وبطاشق متعلقة بطرفاية, مخطوط مکرو فلم رقم 
25 ص 4. الخزانة العامة الرباط. 

(7) آنظر نص الرسالة في اللحق. 

(8) آنظر نص الرسالة في اللحق. 

(9) أنظر نص الرسالة في: 
محمد بن عزوز حکیم: السيادة الفربية في الأقالیم الصحراوية من خلال 
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الوثائق الخزنية: الجزء 1. ص 188. الدار البیضاء» 198۱. 

(۱0) م.س.ص 189. 

(۱۱) م.س..ص 188. 

(12) م.س.ص 220 

(13) کناش مکاتب الطابع الشریف. ص 79/69. مسخطوط رقم: د ۰1695 قسم 
الوشائق, الخزانة العامة» الرباط. 

(14) آنظر نص الرسالة في: 

Paul Marty - islam en Mauritanie et au Sénégal (Les Fadelia). p. 159. dans: 

Revue du Monde Musulman. Vol. XXXI. Ed Ernest Leroux. Paris. 1915-1916. 

(15) محمد الامام: الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنجيط وعربية 
المغاربة في مركب وسيط؛ مخطوط مکروفلم. رقم 6 ص 24. الخزانة العامة 
الرباط. 

(16) بعث قنصل فرنسا بالعرائش (162015) رسالة ٍلی وزیر بلاده بطنجة 
(86808010) بتاریخ فبرایر ۰1907 آخبره فیها بأن السلطان مولاي عبد 
العزیز قد آرسل موخرا حوالي 125 صندوق من البندقیات و145 آخر من 

للشیخ ماء العینین. 

Documents Diplomatiques Français. Tome 3, p. 178. Année 1906-1907. Paris. 

(17) أنظر نص الرسالة في التقرير الذي بعثه قنصل فرنسا بالصويرة 
(أتناهكة) إلى القائم بأعمال فرنسا بطنجة (عتنهانا53180-4) بتاريغ 31 دجنبر 
1908 

وثائق وزارة الخارجية الفرنسية, المحفظة رقم 350. مجموعة المغرب (طنجة), 
نانط فرنساء أنظر الوثيقة رقم 9. 
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بعض مظاهر حياة الصحراء المغربية 

فكرا وحضارة 
الشيخ ماء العينين لارباس 
بن الشیخ محمد الاغظف(؟) 


إن الحديث عن جانب من جوانب تاريخ جهة من جهات الملكة 
المغربية يحتاج ولاشك لدراسة معمقة وبحث شامل ليضع !لكاتب 
القارئ في الصورة الحقيقية لواقع ظاهرة من ظواهر تاريخ المكان 
التحدث عنه, فالتاريخ المغربي ضارب في آعماق العصور الغابرة, 
ولا يزال الكثير مما مر على هذا البلد الأمين يحتاج إلى دراسة 
وافية لاستخراج كنوز ماضينا المجيد الذي ما زال الكثير منه 
مجهولاء ويحتاج لتضافر جهود الباحثين المختصين لنفض الغبار 
عنه؛ فماضي الأمم المشرق أغلى رصيد يدفع بها لمستقبل واعد. 

وإن اهتمام وزارة الثقافة بهذا الجانب الذي يدخل في ميدان 
اختصاصهاء وجعلها تخصص عددا خاصا من مجلة المناهل يهتم 
بالصحراء الفربية حضارة وفکرا, |ٍن هذا الاهتمام تشکر علیه 
الوزارة وادارة الجلة. 

ان الصحراء الفربية, کفیرها من جهات الملكة الغربية, 
انجبت علماء ومجاهدین وآأولیاء وصالحین وکان سکانها الأماجد, 
وما یزالون آوفیاء یعتز کل واحد منهم بتاریخ وطنه. 
(«) رئیس الجلس العلمي بالاقالیم الجتوبية للصحراء الغربية. 


دراسات 121 


قإذا آراد الباحث آن یتتبع جوانب حياة هذا الجزء من الوطن 
الغالي فسيحتاج إلى وقت طویل, لأسباب لا تخفى على أي دارس 
ومختص في تاريخ صحرائنا المغربية. 

إنك إذا أردت أن تهيئ دراسة عن عالم من علمائها أو مجاهديها 
أو صالح من صلحائها إلا ويفرض عليك واجب الأمانة التاريخية أن 
تدون الواقع الذي لا يقبل الطعن حسب ما هى موثق, حول الوضوع 
الذي تناولت. وعندما تجد نفسك أنك إذا أردت التحدث عن أي عالم 
أو مجاهد أو صالح أو قبيلة برمتها إلا ورأيت قلمك مرهونا بأن 
يتطرق إلى تاريخ جبل العلمينء أو سكان سيدي يحيى الغرب» أو 
قلعة سراغنةء أو مراكش» أو زرهون» أو سيدي بوعزة»ء أو خنيفرة» 
أو سوس» أو سجلماسة: أوأربعاء سيدي المختارء أو نواحي وجدة 
والناظور... إلى غير ذلك من مدن وجهات المملكة, لخرايط هؤلاء 
السكان الصحراويين نسبا وصهرا بأصولهم ومنابعهم وأهلهم 
وذويهم المنتشرين في جميع رقعة هذا الوطن العزيزء من البوغاز 
إلى الصحراء» وهذا من الأسباب التي تحتم على من يستهدف 
الموضوعية في ما يدونه وينشره عن تاريخ هذه الجهة الصحراوية, 
أن يوضح هذا التمازج العرقي والتلاحم السلالي والتفاعل البئوي 
والتماسك الوجود بین آبناء هذه الامة العظيمة, کل هذا یتراءی 
للباحث کالبنیان الرصوص یشد بعضه بعضاء حلقات سلسلة 
متماسکة وصفوف مراحل حیاتنا التاريخية التراصة. فتححصل 
عند الختص الهتم آن الكتابة عن الصحراء الفربية تاریخا وفکراء 
ترتبط ارتباطا عضویا بتاریخ مفرب موحد. |ذا اشتکی منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی. 


22 دراسات 





ولاشك أن تنوع المميزات والخصائص التي توجد بكل جهة من 
جهات المملكة, أغطيا لهذا البلد الأصيل غنى حضاريا متميزاء قل 
ما يوجد في بلد أى تتوفر عليه أمة, زيادة على التمازج العائلي 
الذي یجمع بین ابناء الوطن. 

ولقد طبع سکان هذه الجهة الصحراوية من الملكة الفربية ایمان 
راسخ بالوفاء الطلق لهذا الوطن العزيزء يدافعون عن وحدته, 
ویذبون بما في الکلمة من معنی عن مقدساته, ویحافظون علی 
آصالته, ویعتزون آیما اعتزاز بحضارته ویباهون بتاریخه الذي 
يسمو يما خلده عظماؤنا من مآثر تتيه بها الأمم, 

إن سفر ماضي بلادنا الضخم يدون غرة في جبين حياة الدول 
التي ترعی القیم وتقدر الواجب الوطني والاخلاقي, فأبناء جهةء 
هذه صفاتهم. لا یستغرب علیهم التشبت باصالتهم النایمة عن 
مغرب موحد نسبا وآرضاء قدم العروبة وآمازیغ امتزجا في عروق 
الواطن الفربي فکونا منه مواطنا متمیزا بشهامته؛ وصلابة عوده؛ 
واعتزازه باصالته النسيبة» وحبه لبلده, وتجاوبه بکل مشاعره مع 
طبیعته الخلابة وانصهاره في حياة جهته عرفا وعادة. 

وهذا ما جعل ولد الصحراء الفربية یهتم بالحياة البسيطة التي 
تکتنف ولد الواحة النقية طبيعة وسلوکا: 
لبيت تخففق الأرياح فيه أحب إلي من قصرمنيفا 

لقد عاش جل أبناء الصحراء المغربية تحت الخيام باستثناء 
بعض أبناء الحواضر المحدثة في القرنين 18 و19 كمدينة طرفاية 
والداخلة والسمارة, مع آن آبناء هذه الدن بعیشون من حين لآخر 
تحت الخیام وینتقلون علی ظهور الجمال, ما لاداء البيعة للوکنا 


دراسات 123 





العلویین في الناسبات الدينية والوطنية. و دفاعا عن الوطن, و 
طالبین آحیانا للعلم و باحشین عن الکلا... 

وقد كان أبناء الصحراء المغربية يرحلون طلبا للعلم في 
حواضرنا العتيقة كفاس ومراكش إضافة إلى المدارس العتيقة 
الشهيرة المنتشرة في صحرائنا المغربية وفي وسط المملكة 
وشمالها. وقد لعبت هذه المدارس العلمية دورا طلائعيا في تشقيف 
أبناء هذا الوطن العزيز وقوت تواصلهم وترابطهم في الكثير من 
مجالات الحياة, وزاد في هذا التلاحم وحدة الرژی ووحدة الذهب 
والعقيدة, ققد رمن ملولة الفرب على الأخذ بمذهب إمام دار 
الهجرة مالك بن أنس الأصبحي وشد الاعتناء به وبدراسته 
وتأصيله في عهد الدولة العلوية الشريقة. فكان لتوحيد المذهب 
المالكي والمعتقد الأشعري آکبر عامل لقوة وحدتنا فکرا وحضارة. 

ومن المعلوم أن جامعة القرويين التي عم نور |شعاع علسها 
كثيرا من أصقاع الدنيا. قد تخرج منها علماء أجلاء كان لهم الفضل 
في تأسيس هذه المدارس المتفرعة عن هذه الجامعة العتيقة. فلن 
ترى عميد مؤسسة علمية في الجنوب صدر علماء ونشر معارف 
نافعة الا وتخرج هو نفسه أو مشايخه الآخد عنهم من هذه المعلمة 
التاريخية القروية الفاسية. 

ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر البعض من هذه المدارس التي 
ساهمت في نشر العلم وتلقينه مدرسة سجلماسة المدرسة 
الناصرية, مدرسة الشیخ سيدي عبد الله بن الحاج ابراهیم. مدرسة 
اتشاغ الخطاط, مدرسة الشیخ محمد الامي, مدرسة أهل محمد 
سالم» مدرسة الصمارة العينية. مدرسة آهل عبد العطي السباعية» 


4 دراسات 





مدرسة إيلغ السوسية... إلى غير ذلك من المدارس العلمية 
الكثيرة» التي لا تأتي تحت حصر والتي حازت قصبة السبق في 
نشر العلم والمعارف» وإلى أبنائها الأوفياء وجميع سكان هذه الجهة 
يرجع الفضل في التصديلمد الغزى الاستعماري بقيادة العرش 
العلوي المجيد أيد الله ملکه, وخلد في الصالحات ذكره. 

لقد اعتنى الملوك العلويون بالعلم والعلماء وذلك ديدنهم وتلك 
شیمتهم. فاحاطوا الدارس العلمية في الصحراء الفربية بالعناية 
الفائقة كي تقوم بأداء رسالتها الشرفة علی الوجه الاکمل» وقد 
تحقق ذلك فضلا من الله جلت قدرته» وما زال البعض من هذه 
الدارس یقوم بواجبه آحسن قیام» فاذا تتبع الهتم انتاج خريجي 
هذه المؤسسات في أي ميدان من میادین العلوم الاسلامية» يجد أن 
هذا السلف الصالح ترك لنا من أعماله الفكرية الحية ما يجعلنا 
جديرين بالافتخار به وبمجهوده الجبار الذي بذل في الحفاظ على 
تراثنا الاسلامي فكرا وحضارة: واستطاع هذا السلف بواسطة 
مدارسه وعلمائه ودعاته ومشايخه الحريصين على قيمه بصفة 
عامة, أن يلقن الأجيال ما ترك لنا الرعيل الأول من ثروة علمية 
تغني المدارك وتنمي المعارف وتحيي التراث وتحافظ على الأصالة. 
أولئك أبائي فج ثني بمثلهم إذا جمعتنايا جريرالمجامع 

من تحلى بهذه القيم» وأحيى هذا التاريخ المجيد وحافظ على 
إبراز أعمال أبناء هذا البك وتخليد مكانتهم لتبقى مرسومة في 
ذاكرة الاجیال, هو آب للفضيلة ویحق الافتخار به, ويعتز المنتسب 
الیه وطنا ونسیا. 


دراسات 125 


لقد عرف ولد الصحراء المغربية الحقيقي بالوفاء بالعهد 
والاخلاص للعرش العلوي المجيد والجالس عليه والتمسك بالاسلام 
وقيمه. والمحافظة على تطبيق مشهور مذهب مالك وما جرى به 
العمل» كما عرف بترجيح رواية ابن قاسم على غيرها من أقوال 
علماء الذاهب. 

ویمتاز علماء الصحراء الغربية بعدم التعصب ویتحلون 
بالرونة الكاملة في الفكرء والبعد عن التزمت, فالآية القرآنية, 
والحديث النبوي على ألسنتهم؛ یعطرون مجالسهم دوما وآبدا 
بعلوم القرآن والتفسيرء وعلوم الحدیث ودر اسة کتبه ومسانده, ولا 
یفترون عن مدارسة السيرة النيوية» ولهم شغف وحب لا 
یضاهیان بالرسول صلی الله علیه وسلم. 

ولكي أعطيك آیها القاری برهانا واضحا ودلیلا قاطعا علی عمق 
حب سكان هذه الجهة للرسول عليه الصلاة والسلام وآل بيته 
الكرام» هاأنا أسوق لك نموذجا مختصرا جدا من شعر أحد خريجي 
هذه المدارس التي أومات لها آنقفا وبالأخص مدرسة الصمارة 
العينية, وأعني بها آحد نبغاء هذه السسة العلمية, العلامة الجلیل 
والشاعر الجید, والقاوم الکبیر والوفي الحب للرسول وآله صلی 
الله علیه وسلم. آستاذنا الکبیر فضيلة ماء العینین بن العتیق, 
صاحب التآلیف الفيدة والدواوین العديدة. 

يقول هذا الشاعر من قصيدة يمدح بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم» مطلفها: 
الامن لعین عز وجدا هجسودها ... وهان علیپ‌ابالدای جونها 
تفيض لذكرى الفيضتين بعبرة كاني إذا كفكفتهااستزيدها 





6 دراسات 


ومن لحجى اذكى به الشوق شعلة 
وهل ذكرت أيامها أم تنوسيت 


تشب استعارا إذ يرام خمودها 
وهل رعيت أم هل أضيعت عهودها 


إلى أن يقول في التخلص على الرسول (ص) : 


ولكن هوى أرض الحجاز استمالني 
آلايا رشول الله حبك حببت 
فماغير ارش انت فيهاميمم 
وهل جنة الدنيا سوى الأربع التي 
بميلادك الاقطار نارت واصبحت 


وآمسی الليالي ساقطا دیرانها 


فلما يشقني اليوم إلاشهودها 
إلي به وهدانا ونه وها 
لنيل العلا من كل وجه صعيدها 
حوتك وهل إلا ربيعك عيدها 
محلابتقصار السعادة جيدها 
وطالعة في الخافقين سعودها 





إلى آخرهاء وهي قصيدة مديحية علیه (ص) طويلة ومقيدة, عدد 
آبیاتها (92), تدل عل سعة اطلاع صاحبها وغزارة علمه وجدوة 
شعره و|خلاص حبه وطول نفسه في هذا الیدان. 

ولم یقتصر هذا العلامة الوحید والشاعر الجید علی ذکر مناقبه 
عليه الصلاة والسلام ونظم مداشحه, بل آعمل قریحته الوقادة 
وآبرز قصانده الجيدة في الشناء لآل بيته عليه الصلاة والسلام؛ 
وهذه بعض آبیات من |حدی قصانده الکشيرة التي یمدح بها جلالة 
المغفور له محمد الخامس طیب الله ثراه, بمناسبة رجوع جلالته 
من منفاه السحیق هو والأسرة الالكة حاملا معه حرية الغرب 
واستقلاله, مبرزا حبه لهذه الدوحة النبوية الشريفة؛ ومبتهجا 
بالانتصار الذي آحرز علیه العرش العلوي الجید وشعبه الوفي رغم 
کید الکائدین ومناورات التآمرین, فقال من قصيدة طويلة هذا 
مطلعها: 


دراسات 127 





تتابعت البشائر والخيور 
وصبح السعد لاح له ضشياء 
ونهج الرشد آن له سلوك 
بمشهدطلعةلملك المقسدى 
ومن مجلى جلالته توالت 
POTEET TON TTY‏ 
امام العصر محمود السجايا 

مسوایناه لآم يونا ست مسيم 
من اولی العسز الام یمد ذل 
وفي سبل الع لا مر النایا 


إلى أن يقول: 
أمير المومنين وبالتهساني 
وما نهدي إليك من التهساني 
لقد آنقدت الامسة من فان 
آزلت لام عنهاوآنی 
کففت آکف الاستعمار عنها 
إلى أن يقول: 
ونعم الشعب شفبك خیرشسعپ 
تاخ وا في دیانتسهنم فکل 
وجال الفرب فسيسه يدوا يدورا 
اسساتذة جه ابذفة اباة 
الافهنا تق ريرالعينانلا 


س حصا اسل مین 
وروض الفوز لاح له عحبير 
ووجله لحق آن له سثور 
من ازدانت بدولته الدهور 
به الافراح وانشرح الصدور 
بامرته وناظرها قرير 
منت ابن يوق انف 
لقدهوگها ویپ‌نستها الفسرین 
ويبعدالعزذلبهالكفور 
لديهكاتنهلماءالذنعمعيير 


هم آحسری اذ انت لهم ام یر 
لما أوتيت من شرف كثير 
عليه مع الكبير ربى الصغير 
ترى الظلماء معك وأنت نور 
فهرالمبدوانقكالأسير 


تعمهمالشقافةوالشعور 
على أوطانهطبعماغيور 
لهم تعنوابمشرقهاالبدور 
مشارفة قس دورة حور 
قي لمك لق ةوق ى 


إلى آخر هذه القصيدة الرائعة التي ضمنها تهنئته للمغفور له 
علی الانتصار العظیم.الذي أعطاه الله علی عدوه, فحرر أمته 
بارادة لا تقهر وشعب وفي حريص على تحقيق ما يهدف إليه 
العرش العلوي الجید من حفظ هذه الامة وبناء مستقبلها وصیانة 


128 دراسات 





كرامتها والمحافظة على وحدتها والذب عن قيمهاء وقد ازداد هذا 
الوطن ازدهارا في عهد الموحد الباني أمير المومنين جلالة الملك 
الحسن الثاني دام في حرز السبع المثاني. 

فلقد بينت أن أبناء هذه الجهة عرفوا بوفائهم وحبهم للرسول 
وآل بیته» وسقت هذا النموذج كبرهان على ما يكنه أبناء هذا 
الوطن» بصفة شمولية» من إخلاص منقطع النظير للرسول (ص) 
وآل بيته العلويين الشرفاء الذين نعتز بقيادتهم الرشيدة. 

وهذه الظاهرة من تكريم أبناء الرسول وتقديرهم واعتقاد كل 
الخیر في هذه السلالة النبوية, عامة علی جمیع جهات المملكة 
الفربية, مع آن حظ هذه الجهة الصحراوية الغربية لم یکن ولله 
الحمد ضئيلا في هذا الیدان الشرف: 
إن كان رفضي حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضي 

stk 


فازكلب يحب أصحاب كهف | كيف أشقى بحب آل النبي 


لقد أتيت ببعض إنتاج هذا الشاعر المجيد والعالم الكبيرء خريج 
مدرسة الصمارة العينية لأبرز للدارس مدى تشبث سكان 
الصحراء الفربية وعلمائها بحب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وآل 
بيته الکرام. حيث يتنافسون في مدحه عليه الصلاة والسلام» 
بالشعر العربي العمودي الموزون الذي هو جوهر تراث أدبنا في 
میدان النظم» زيادة علی ما لهم من شروة آدبية في النشر تشد 
القاری؛ لصفاء خیالهم ودقة تصویرهم وفیض عاطفتهم. وکذلك في 
الادب الحساني الذي لم یترك غرضا من آغراض الشعر العربي 
الاصیل الا وتناوله بأسلوب رفیع جداء فأدیپ الصحراء الغربية 


دراسات 129 


معروف بصدق عاطفته وتلك شنشنة يعرفها من اخزم: 
ولقدذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وغير خاف أن حياتهم في الماضي - كما أشرنا في السطور 
الآنفة- تتقارب جدا مع حياة سكان الجزيرة العربية الذين كانوا 
يتتبعون مواضيع القطر. 
ويمتاز أبناء الصحراء المغربية بالتراحم قيما بينهم وحسن 
النية والکرم الحاتمي مع الکل» إذ يعتنون بالضيف والغريب وذوي 
الحاجة عناية فائقةء ولا یسمحون بمس کرامتهم لاي کان: 
فنف سك آکرس ها ف نك |ٍن تهن عليك فان تلقی لها الدهر مکرسا 
إن عنايتهم بالضيف والغريب والجار» نابعة من امتثالهم لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليكرم جاره: 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أى ليصمت. 
وتتمثل هذه العناية التي لا مثيل لها في مواساتهم لذوي الحاجة 
بمالهم ومشاركتهم لهم في ما عندهم بصفة عملية. 
فسكان هذه الجهة من المملكة المغربية يطبقون ما يرمي إليه 
التكافل الإجتماعي الإسلامي بمعنى الكلمة. ولقد أشار إلى ذلك 
العلامة الشيخ محمد الامام في قصيدة له رائعة, يصف فيها 
شمائل أبناء هذه الجهة إذ يقول: 
منازلهم لابن السبيل مشامة فلايزجر المولى ولا ينبح الكلب 
ويصدق فيهم لكرمهم وأريحيتهم قول الشاعر: 
یاضیفنالو زرتنا لوجدتنا نحن الضی وف وأنت رب النزل 
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ومن شیمهم التسامح الطبعي, وتتوفر فیهم صفة المن التي 
آشار اٍلیها الحدیث النبوي: الومن سریع الغضب سریع الرضا. 
فإذا حدث تشاجر فیما بینهم بسبب من الأسباب» فسرعان ما 
يمحي, ولا یبقی له آدنی آثر في النفوس, لطيبوبتهم وترفعهم 
وصفاء طویتهم وحبهم للخیر وانقیادهم للسلام وتسامحهم الفطري: 
ا یهمل الحقد من تعلو به الرتب ‏ ولا یتال العلا من طبعه الفضب 
كقون ستعان مراع ء المغربية المثالية السامية إلى نعوت المجد 
وصفات الکمال» یحترم بعضهم الببعض, والکبیر منهم یحترم 
الصغیر والصفیر یوقر الکبیر کما هو مطلوب من السلم آن یعامل 
به آخاه السلم» ومن العلوم آن للنفوس من النقائض ما لله من 
الکمالات, والعصمة للأنبیاء, والانسان ضعیف بطبعه, مسیر غیر 
مخیر, والشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم من العروق. هذا 
في نظري شيء مسلم به, لکن عندمایکون أساس تربية هذا 
الجتمع قویا وتکون أصالته العبرة عن تجذره في عمق التاريخ 
ثابتة - کما هو الواقع - فالزوابع التي تمر لا تغیر من الاساس 
شیئا ولا تضر بناء الجتمع الرصوص: 
فماعلی عالي الذري من نصب ‏ من‌هبة الصباورمية الصبي 
غیره: 
تأبی الطبيعة غیر ما یستحسن إن هم ساب پا بما لا یسن 
وإذادعته إلى النقيصةحهدة دعت السجية للتي هي أحسن 
فعلى كل مغربي أن يعتز أيما اعتزاز بتاريخ وطنه» المملكة 
المغربية» ويزداد تيها بما خلده أبناء كل جهة من جهات هذا الوطن, 
من علم وجهاد وتضحية ووفاء ودفاع عن القيم السامية بالغالي 
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والنفیس, فالحدیث عن هذه الأعمال المشرقة الكثيرة التي قام بها 
سکان جهات الملكة الفربية علی امتداد التاریخ, بتفصیل 
وتمحیص تزید ولد هذا الوطن اعتزازا وفخرا به» ولقد قلت في 
صدر هذا العرض الوجیز عن حياة صحرائنا الفربية, حضارة 
وفکراء آن الکتابة عن جزئية من جوانب تاریخها یحتاج لوقت 
ودر اسة وتنقیب من الختصین» لثروة هذا الوضوع وتنوع محاوره 
وغزارة مادته. ولي کامل الیقین بأن وزارة الشقافة لا تألوا جهدا 
في أن تنتدب لكل جهة علماء مختصين لجمع ما هنالك من تاريخ 
مجهول ما زال ينتظر من ينقب عليه ويبرزه في جوانب عديدة» 
علما وأدبا وفنونا... فبلادنا تزخر بتاريخ عظيم غني في شتى 
أنواع المعارف. 

وإذا قدر الله آن آعدت دراسة موضوعية لکشف ما تتوفر علیه 
بلادنا من ذخائر علمية متنوعةء سنکون عندها قمنا بچزء من 
واجبنا نحو هذا الوطن الذي ينتظر أن نشمر عن ساعد الجد 
لخدمته بكل غال ونفيسء في عصر لا يرحم ولا يأخذ فيه مكانته إلا 
الاقوی علما وفکرا واقتصادا... 

لقد فرض الغرب |سمه في التاريخ. ودون آشره في کل مجال من 
مجالات الحياة بصمود آبنائه» واهتمامهم الشامل بجمیع مظاهر 
الوجود» فما علینا نحن الا آن نعرف بأعمال هولاء الأماجد 
السابقین» ونکرس الجهد لاضافة لبنات لا بناه الاولون من أعمال 
تناسب تطور العصر, وتجدده السریع الذي لا یعرف التوقف ويعج 
بالابتکار والتجدید. 


و 
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جوانب وحدوية في حركة 
الشيخ ماء العينين 


محمد الظریف() 


یطرح البحث في موضوع الوحدة في حركة الشیخ ماء العینین 
نفسه بالحاح علی الباحشین في تاریخ الفرب الحدیث لعدة 
اعتبارات منها: 

آولا: مکانة الوحدة في تجربة هذا الشیخ في مستویاتها الختلفة 
الاجتماعية والسياسية, وموقعها في آعماله العلمية والادبية. فهي 
تشکل منطلق هذه التجربة وغاية غایاتها» وروح هذه الأعمال 
وقطب دائرتها. 

ثانيا: أهمية هذا الوضوع في الظروف الراهنة التي تعیشها 
بلادنا علی الستوی الوطني والقومي. فنحن في آمس الحاجة ٍلی 
استلهام جوانب القوة في تراثنا لواجهة التحدیات الختلفة التي 
تحاول تقزیمنا وتمزیق صفوفناء واعتمادها في |قامة مختلف 
الجدران الامنية التي تقوم ببنائهاء لأن التراث في آشکاله الختلفة 
لیس مادة ميتة تنتهي بانتهاء زمانهاء وتفقد فعالیتها بزوال 
عهدها, ولکنه شمس داشمة الاشراق, ما تکاد تغیب وراء الأافق حتی 
تعود من جدید لتملاً الحياة نورا وضیاء انه «روح الامة 
(*) أستاذ جامعي, کلية الأداب والعلوم الانسانية, الحمدية, جامعة الحسن الثاني. 
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وتاریخها (۱). لذلك لا ينبفي آن نهیل علیه تراب النسیان, آو 
نحفظه في التاحف ورفوف الخزانات, ونقدم له القرابین, «بل 
ينبغي أن ندرسه وندعى إلى دراسته في ضوء تجاربنا وتفکیرنا» 
وما يعتمل في واقعنا ونفوسنا من صراع للكشف عن روح الأصالة 
في أمتناء حتى نستطيع متابعة مسار التقدم الذي تحتمه حركة 
التاريخ الدائبة, وحتى يتسنى لنا أن نهيئ انطلاقة متفتحة يلتحم 
فيها التراث بتأثيره على الواقع ومعركة التغيير من جهة مع 
الکتسبات الجديدة بفعالیتها البدعة الخلاقة من جهة ثانیة»(2), 

ثالشا : تعسف الدارسین الاجانب في تفسير الأبعاد الحقيقية 
للجوانب الوحدوية في هذه الحرکة. فلما فشل الستعمر في طمس 
هذه الجوانب وإخفاء حقیقتهاء جند سدنته لانراغها من محتواها 
الحقيقي وتقدیمها في صورة تخدم آغراضه الاستعمارية. 

فپول مارتي :۱/۵ ۲۵:1 - علی سبیل الشال - یربط هذه 
الجوانب بما یسمی في الأطروحة الاستعمارية بالاسلام الافريقي, 
أي العادات والعتقدات الوثنية التي طبعت |سلام الشعوب 
الافريقية, فیری آن «والد الشیخ ماء العینین لم یسمح بتداول 
آوراد جمیع الطرق ضمن طریقته الا نتيجة تفهمه للاتجاهات 
الدينية للسود, لأن الرجل السلیم والفاضل, هو الذي يملك عددا من 
الطلاسم التي تجعله في مأمن من أي احتمال, وهذا ما یفسر اتباع 
عدد کپیر من السود لطریقته»(3), 

وقریب من هذا الزعم ما یعتقده برادفور 1350010070 في الوسائل 
التي اعتمدها الشيخ ماء العینین في تحقیق الوحدة بین قبائل 
الصحراء المغربية. فهو يرى أن «زواج هذا الشيخ من مائة وست 
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عشرة امرأة كان من الوسائل القوية التي لجأ إليها لجمع الشمل 
بین القبائل الصحراوية وتقوية آواصر القرابة بینها»(4)» وهو 
اعتقاد طریف, لکنه غیر مقنم» لان صاحبه یظل أسیر النظرة 
الانتروبولوجية الاستعمارية التي تفرغ کل الظواهر الشرقة في 
العالم الاسلامي من محتواها الديني وترجعها الی مجموعة من 
الأعراف والعادات والطقوس الرتبطة باللاشعور الجمعي للشعوب. 

ویصل هذا التعسف قمته في الحدیث عن الابعاد السياسية لهذه 
الحركة, فلا یعود امتدادها في الزمان والکان - کما یری برادفور - 
إلى ما تقوم عليه من أسس وحدوية, وإنما يعود بالأساس إلى 
أسباب سياسية تتعلق برغبة ملوك الدولة العلوية في تسخيرها 
لضرب الزوايا والطرق المناهضة لتوجهاتهم. «فليس مستبعدا 
-كما يرى هذا الباحث - أن يكون أمر هذه الزاوية كأمر الزاوية 
التيجانية التي منحها السلطان مولاي سليمان كل إمكانات القوة 
لتقليص دور باقي الزوايا المعاصرة لها »(). 

رابعا : اهتمام بعض رواد البحث في ثقافة الصحراء بهذا 
الجانب» وتأكيدهم على ضرورة إبرازه» فأية دراسة لثقافة الصحراء 
- حسب رأي الدكتور عباس الجراري - ينبغي أن تتم انطلاقا من 
عنصر التواصل الذي ربطها بالحركة الثقافية في الغرب, لان هذه 
الثقافة كانت - وماتزال - آداة وحدة ووسيلة تواصل(). 

وتظهر آثار الوحدة في حركة الشیخ ماء العینین في عدة جوانب 
نقتصر في ابرازها علی جانبین اشنین: ثقافي وسياسي, 

الجانب الاول : ویتمثل فيما خلفه الشيخ ماء العينين وأبناؤه 
وأحفاده ومريدوه من أعمال علمية وتركوه من آثار أدبية, 
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وسنقتصر فیه علی التصوف والفقه باعتبارهما آبرز الاسس 
الثقافية التي قامت علیها الحركة العينية. 
1- التصوف : ویتحرك في اتجاهه العام في خط واحد هو تحقیق 
وحدة الجماعة الاسلامية» وصهر آبنائها في بوتقة روحية واحدة. 
ویظهر لك في مختلف مستویاته العلمية والعملية. 

فهو لیس تجربة باطنية تأملية «یکتفی فیها بالاخبار, آو 
یستغنی فیها بالعلم عن حصول الأنوار 6( , ولکنه علم وعمل, عادة 
وعبادة, سلوك اجتماعي وتربية أخلاقية. وهو لا یسعی |لی عزل 
الانسان عن الدنیا, وبعاده عن شرورها ومشاغلها, کما یفهم من 
التصوف بصفة عامة, ولكنه يهدف إلى السمو به عن قشور الحياةء 
والارتفاع به إلى مستوى الكمال. 

كما أنه لايقوم في أصل نشأته على الخنوع والاستسلام 
والتواکل والصالحة مع الواقع» ولكنه ينبني على مواجهة كل ما 
یفسر سعادة الانسان» ویحول دون تحقیق کماله(), 

وتظهر وحدوية التصوف العيني فیما يلي: 

أولا: وحدة الشريعة والحقيقة. وهو مبدأ أساسي في التجربة 
الصوفية المعينية؛ يقوم في أساسه على ضرورة ركوب سفينة 
الشريعة في بحر الحقيقة» ولزوم دخول بيت الشريعة من باب 
الحقيقة. وقد آکد الشیخ ماء العینین على ضرورة احترام هذا البدل» 
ولزم الاهتداء به من آأي سلوك صوفي, بل اعتبره أساس التجربة 
الصوفية وجوهر حقیقتها. فالتصوف عنده هو «الوقوف مع آداب 
الشريعة ظاهرا أو باطناء فیری (الواقف) حکمه من الظاهر في 
الباطن, ومن الباطن في الظاهر, فیحصل من الحکمین کمال لم یکن 
بعده کمال...»(9), 


6 دراسات 


وكل سلوك صوفي لا يقوم على هذا المبد! يعتبر مروقا وفسقاء 
لأن من «تفقه ولم يتصوفء فقد تفسقء ومن تصوف ولم یتفقه, فقد 
تزندق» ومن جمع بینهماء فقد تحقق ,)1٩(»‏ 

ثانيا : معالجة الانسان لنفسه ويتم ذلك بالتخلي عن الجوانب 
الظلمانية التي تميتها والتحلي بالأخلاق النورانية التي تحييها 
فتنطلق من عقالها وتعانق الجمال والجلال والكمال. وقد عبر 
الشيخ ماء العينين عن هذه التجربة الوحدوية التي تتوحد فيها 
القيم المثالية عبر عمليات التخلي والتحلي والتجلي فيما بته في 
اعسمنالة المسوفية متخ آرآه کربویة تهستم اداپ ا لویب ام به 
وشیخه وأخیه وغیره من الخلق» وخاصة في کتابه نعت البدایات 
وتوصیف النهایات(11). 1 

ثالثا : المؤاخاة بين الطرق الصوفية والتأليف بين قلوب 
أبنائهاء وقد خصص الشیخ ماء العینین لهذا الوضوع منظومته 
«إني مخاوي لجمیع الطرق » وکتابه «مفید الراوي علی آني 
مخاوي». فالطرق بالنسبة إليه «وإن تعددت واختلفت فمرجهها كلها 
لأمر واحد هو الفناء في مشاهدة الله» والنظر إليه عن كل ما 
سواه»(12), ولذلك عمل علی توحیدها وصهرها في بوتقة روحیه واحدة. 
اني مسضاوي لجمیم الطرق اخوة الزیمان عند التسقی 
ولا افسرق بین الاولیساء کمن یفرق بین الانبیساء 
قال تعالى: المومنونإخوة وعدمالتفريقفيهاسوة(03. 


وترجع وحدة الطرق حسب المنظومة الفكرية المعينية, إلى 
طبيعة تكوين البشرية» وما جبلت عليه في أصل نشأتها من ميل 
إلى الاتحادء ونفور من التمزق, فقد «خلق الله تعالی الارواح من 
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عالم الملكوت والأشباح من عالم الملك» ونفخ فیها تلك الارواح»اي 
أرواح الاتحاد والإئتلاف. وجعل بينهما النفوس الأمارة التي ليست 
من قبيل الأرواح» ولا من قبيل الأشباح» فأرسل عليها جند العقول 
ليدفع بها شرهاء وهي العقول المجردة الأخرويةء وإلافالعقول 
الغريزية والدنيوية لا تقدرعلى الدفع» بل هي معينة للنفس» فإذا 
امتحن الله عباده المومنين هيج نفوسهم الأمارة ليظهر حقائق 
درجاتهم من الإيمان والأخوة؛ وأمرهم أن يعينوا العقل والروح 
والفلب على النفس حتى تنهزم, لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاء فهم كنفس واحدة لأن مصادرهم مصدر واحد» وهو آدم 
علیه السلام...»(٩1),‏ 

فالاتحاد حسب هذا القول جوهر متاصل في الذات البشرية, 
منحه الله لآدم عليه السلام: وأورثه ذريته الصالحة التي غلبت 
عقولها المجردة الأخروية النورانية على عقولها الغريزية الدنيوية. 
آما التفرقة فهي عنصر خسیس في الطبيعة البشرية, « لأنها لا 
تکون الا من النفس الأمارة, آما الروح فلا ینظر في التفرقة 
أصلاء(15), 

هذا الاصل الطبيعي للائتلاف والاختلاف في الذات البشرية, هو 
الأصل في دعوة الإسلام إلى وحدة الأمة الاسلامية, ونهيه عن 
التمزق والتسشرنم» وینتج عنه آن الاتحاد یمان وصلاح, وأن 
الاختلاف کفر وفساد(06, 

وینطلق الشیخ ماء العینین في هذا الأساس الوحدوي الذي بنی 
عليه طريقته من روح الإسلام الوحدوية»! لتي تستهدف توحید 
الجماعة الاسلامية, ومن الواقع الاجتماعي والديني والسياسي 
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للمغرب في نهاية القرن التاسع عشر. ففي هذه الفترة» وبینما 
كانت القوات الاستعمارية تحاصر المغرب من جميع الجهات» 
وتتحين الفرصة للانقضاض عليه؛ كانت الصراعات القبلية تمزق 
كيانه الداخلي» وكان على الطرق الصوفية أن تضطلع بدورها 
التاريخي العهود, وتواصل رسالة عبد الله بن یاسین والهدي بن 
تومرت والشرفاء السعدیین والعلویین» وتعمل علی تعبشة 
الجماهیر واصلاح ذات البین بینها, وتهیینها للدفاع عن البلاد. غير 
آن معظمها کان یتفافل عن هذا الواقع الأساوي» ویتجاهل ما بهدد 
الفرب من آخطار, ولا یهتم الا بجمع الصدقات والهبات, ونشر 
البدع والاعتقادات الساذجة والسلوکات التواكلية الثبطة للعزائم, 
فصار هذا الأمر یتطلب العالجة. فبادر الشیخ ماء العینین الی 
اصلاحه بما صلح به آوله» فبنی طریقته علی آساس التوحید 
والتربية التي تقوم علی التخلي عن الشقاق والنزاع والتواکل 
والتحلي بالایمان والصبر. وغیرها من البادی الوحدوية التي 
تسمو بالانسان وترفعه ٍلی مقام الکمال. 

وقد تمکن بفضل هنه البادی الوحدوية التي بنی علیها طریقته 
من توحید القبائل الصحراوية, وتعبشتها لواجهة الستعمر» 
وقیادتها لصد الأطماع الاجنبية التي کانت تهدد وحدة الفرب لدة 
طویله(۱7), 
2 - الفقه : ويسير في اتجاهه العام في نفس الخط الوحدوي الذي 
تسير فيه باقي مكونات الثقافة المعينية, ويظهر ذلك في مختلف 
الأحكام والقضايا التي عالجها الشيخ ماء العينين في أعماله 
الفقهية المختلفة «كتبيان الحق الذي للباطل سحق» و«دليل الرفاق 
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علی شمس الاتفاق » و«کتاب الصلاة في فضائل بعض الصلوات» 
وه آحکام الضیافة» وه مزیل العتب عمن طلقت نفسها آو طلقها 
آهلها بالسب » وغیرها(*!). 

ففي کتاب «دلیل الرفاق علی شمس الاتفاق » - وهو آبرز عمل 
فقهي وحدوي معيني - یعرض الشیخ ما ء العینین آراءه الوحدوية 
في الواخاة بین جمیع الاتجاهات الفقهية والساواة بین سائر الدارس 
التشريعية الإسلامية. فالشريعة المطهرة بالنسبة إليه (كما في 
الميزان لاخلاف فيها البتة, بل إنما نزلت على مرتبتين؛ لكل مرتبة 
قوم من الفریقین, مرتبة کانها مشددة هي للاتریاء. وأخری کانها 
مخففة للضعفاء یکلفون بالصعود خارجا عن |حدی الحالتین »(19), 

فما يبدو من خلافات فقهية في الشريعة الإسلامية - حسب رأي 
الشیخ ماء العینین, في هذا القول الذي یستند فیه الی الیزان 
الکبری للشعراني - لا یعود بالأساس الی طبيعة هذه الشريعة, 
وانما هو مظهر من مظاهر مرونتها ومراعاتها لأحوال الناس 
واستعداداتهم الفطرية. 

ولا يقنع الشيخ ماء العينين بهذه الإشارة الموجزة؛ ولكن يفسح 
المجال للإمام الشعراني ليوضع هذه الفكرة؛ ويعرض جزئياتها 
وجوانبها العامة, فیسهب في بسط جوانبها في آکشر من آربع 
صفحات, فیری (آن الشريعة جاءت عامة ولیس مذهب آولی بها من 
مذهپ, فمن ادعی تخصیصها بما ذهب إليه |مامه من القلدین فقد 
آتی بابا من الکباش)(٩2),‏ 

وبعد حسم الشعراني في هذه السالة, وادانته لن یخصص 
الشريعة الاسلامية» وتکفیره لن یفتح باب الخلاف فیهاء یقترح على 
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عامة المسلمين «ميزانه الكبرى» لقياس ما يمكن أن يعترضهم من 
مسائل فقهيةء وتجنب الخلافات وتجاوز الشقاقات الذهبية. فمن 
خاف تعارض أدلة الشريعة - حسب رأيه - فليرجعها كلها إلى 
مرتبتين: عزيمة ورخصة: يرتفع عنده التعارض والخلاف, لأنها لا 
تخرج عن هاتين المرتبتين(1). 

وفي النهاية یستنتح الشعراني, علی لسان الشیخ ماء العینین, 
«آن مجموع الذاهب هي بعینها الشريعة» ومن لم یدخل لفهم 
الشريعة من هذا الباب نقص علمه بهاء وفاته خير كثير .(62. 

ولا تنحصر وحدوية الفقه المعيني في هذا الجانب النظري من 
كتاب «دليل الرفاق » ولكنها تميز سائر الأعمال الفقهية المعينية 
التي تنظم علاقة الانسان بربه, وعلاقته بأخیه الانسان. فجل 
الاحکام الفقهية التي تنظم علاقة الانسان بربه, من صلاة وصوم 
وحج وزكاة» ترمي في مجملها إلى خلق مجتمع سلیم یتساوی فیه 
المؤمنون» وتتكافاً فيه قناعاتهم الاعتقادية. 

فالطهارة بالنسبة للشيخ ماء العيتين ليست مجرد نظافة 
حسية, ولكنها نظافة معنوية أيضا(*)ء والصلاة ليست مجرد 
سجود وركوع» ولكنها تؤدي دورا كبيرا في تطهير الفرد المسلم 
والسمو به عن الشرور والآثام؛ والارتفاع به إلى مستوى عال من 
الصفاء. 

ومعظم الأعمال الفقهية التي تتناول علاقة الانسان بأخيه 
الانسان تؤكد على ضرورة التكافل والتعاون بين أعضاء الجماعة 
الاسلامية. ففي كتاب «جامع المهم من أسرار النكاح الملتثم», 
پستعرش الفیخ ماه العیتین اصناف النساه:وما یلاثم کل صنف 
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منها من الرجالء فيكشف عن بعض الأسرار الخفية التي تؤدي إلى 
سعادة أو تعاسة الحياة الإجتماعية في بعض الأسر(24). وفي 
الجواب المسمى «مزيل العتب عمن طلقت نفسها أو طلقها أهلها 
بالسب» يحتكم إلى القاعدة الفقهية المشهورة «درء المفاسد مقدم 
على جلب المنافع » فيقرر استنادا إلى هذه القاعدة أن «من كان لها 
تعيير في قول أو فعل بين أمثالهاء يجعل لها التطليق لنفسهاء ولا 
كلام لزوجها ولا لوليها فیه...»(23) وفي کتابه «مزيلة النکد عمن لا 
يحب الحسد » یذم کل الفاسد التي تخرب العلاقات الاجتماعية 
وتعرض الجتمعات الی التفکك والدمار» ویشید بالفضائل التي 
تخدم الوحدة وتشید بنیانها کالتواضع وفعل الخیر وحب الناس 
وغیرها من آعمال الخیر التي تعمق الروابط الاجتماعية وتقوي 
التماسك بين أفراد المجتمع(6©). 

الجانب الثاني : ويتمثل في المواقف السياسية التي اتخذها 
الشيخ ماء العينين من بعض القضايا الوطنية والاسلامية. وخاصة 
قضية سيادة المغرب في أراضيه الصحراوية, فلم تكن الحركة 
المعينية حركة انعزالية تقام فيها الطقوس, وتوزع فیها الاوراد 
والأذكار على الفقراء والمريدين وتجتمع فيها القبائل حول الموائد 
لدفن همومپا وتناسي خلافاتها الاقليمية» ولکنها کانت حرکة 
سياسية ذات مشروع متکامل, یبدا في الدین» وينتهي بالسياستة. 
وهي بهذا القانون الذي يحكم صیرورة مشروعها, لا تضرج عن 
القانون العام الذي یضبط تطور الزوایا التي سبقتها. فجل 
الحرکات الدينية التي برزت في تاريخ المغرب قبلهاء اتبعت هذا 
المسار في تطورهاء «زاوية؛ فقيام اتحاد وتحالف قبائل» فتأسیس 
نواة للسلطة»(27. 
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فعبد الله بن ياسين بدأ في رباط منعزل» وتبلورت حركته في 
بناء حاضرة مراكش, والمهدي بن تومرت بدأ بمحاربة البدع 
وتكسير آلات الموسيقى» وانتهى إلى استلام السلطة السياسية من 
أيدي المرابطين. وأبو بكر الدلائي بدأ بنشر الطريقة الشاذلية, 
وانتهى حفيده إلى تأسيس مدينة الدلاء. غير أن خصوصيات 
المرحلة التاريخية التي ظهرت فيها الحركة المعينية؛ ومميزات 
شخصية مؤسسها البارزة» جعلها تختلف عن غيرها من الزوايا 
التي سبقتها أو عاصرتها. فحضور السلطة المركزية في مجموع 
الأقاليم المغربية. وغيرتها الدينية والوطنية, جعلت الشيغ ماء 
العينين يضع يده في يدهاء ويتعاون معها على تنفيذ مشروعها 
الوطني. فكان بذلك خليقة السلاطين العلويين في المنطقة الخلفية 
من الجنوب القربي, ووكيلهم في السهر على ترتيب شؤونهاء 
يمثلهم لدى سكانها وینقل آوامرهم وقراراتهم ٍلی قبائلها(08. 

ومن آبرز مظاهر وحدوية الحركة العينية في هذا الجانب مايلي: 

آولا : ارتباط الشیخ ماء العینین بملوك الغرب ووفاوه لا في 
عنقه لهم من التزامات وعهود. فقد ظل طیلة نصف قرن یتردد 
علیهم لتجدید البيعة والتشاور معهم في مختلف القضایا التي 
تهم الوطن. «فوفد علی مولاي عبد الرحمان سنة 1274 1857/۵ م. 
في طريقه إلى الحج؛ فمولاي محمد بن عبد الرحمن » فمولاي 
الحسن, فمولاي عبد الحفیظ آخیرا. فکان يصدر عن تجلة عظيمة 
واکرام ۷ نهاية له, خصوصا في الدولة العزيزية یام الوزیر آحمد 
بن موسی, فکانت الدولة تهتز متی ورد علی الفرب»(29). 

وقد بلغت زیاراته لهم آربع عشرة زيارة منها: شمان زیارات 
تمت في مراکش وزیارتان في مکناس وثلاث زیارات في فاس. 
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ومن الصور الحية التي ينقلها الشيخ مربيه ربه عن هذه الزيارات 
قوله في أول زياراته لفاس سنة 1320 ه1902 م: «شم وقد على 
السلطان مولاي عبد العزيز عام عشرین بفاس, ولم یر شیخنا 
رضي الله عنه فاسا قبل ذلك وکان یوم دخوله یوما مشهودا علی 
العادة مما یفعل السلطان من |خراج العساکر والطبول والبنود 
وآلات الافراح ووجوه الدولة وآبهة اللك, فکان اجتماعا ضضما 
واحتفالا شیقاء حتی آأنه خرج من العلماء والصلحاء والشرفاء 
وآرباب الناصب والتجار وعامة الناس وخاصتهم. مالم یخرج من 
عاصمة فاس قبل ذلك اليوم» والدة التي لبثنا شمة قلما فات یوم 
منها إلا وإذا بطائفة تريد الزيارة من شیخنا (ض) ما بین شاعر 
عستا لد ای ملکنببن بر گخه, ان طالب وروا او ممع کو ی 
مبتغي إجازةء أو ميمم حاجة كشفاعةء أو حامل هدية؛ إلى غير ذلك 
هن جميع المسالك...+(60, 

وتزخر الخزانة المغربية بوثائق مهمة تؤكد هذا الجانب في 
الحركة المعينية, نكتفي منها بإيراد ثلاث وثائق رسمية منها: 

1- ظهیر حسني پرتب بمقتضاه السلطان مولاي الحسن راتبا 
شهریا للشیخ ماء العینین بتاریخ 5 شعبان 1304 ه موافق 
9 ابریل 1887 م(31), 

2- رسالة من السلطان مولاي الحسن الی الشیخ ماء العینین 
یخبره فیها بتتبعه لتطور الاحداث السياسية والدينية والثقافية 
في الصحراء الفربیة(32), 

3- رسالة من الشیخ ماء العینین الی الوزیر آحمد بن موسى 
یطلعه فیها بتآهب الفرنسیین لفزو النطقة الجنوبية» ومساوماتهم 
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له للدخول تحت طاعتهم. ورفضه لهذه الساومات, وتاکیده ولاءه 
وطاعته للملوك العلویین(33), 

فإذا كان البحث التاريخي العاصریعتد بالوثيقة, ولا شيء عنده 
غير الوثيقة وما عدا الوثيقة بالنسبة إليه فهو إنشاءء فإن هذه الوثائق 
الثلاث وغيرها كثير تعبر بوضوح عن ولاء الشيخ ماء العينين للملوك 
العلویین؛ واعتماد هولاء اللوك علیه في تبلیغ رسالتهم الشقافية 
والدينية والسياسية إلى رعاياهم من الآقالیم الصحراویة(*2), 

ثانیا : تنظیم التجمعات الوحدوية داخل الصحراء وخارجها 
لواجهة التحدیات الاجنبية التی تهدد وحدة الفرب الترابية. فقد 
قاد عدة تجمعات في مراکش وفاس والصحراء لایقاف الد 
الا ستعماري في الجنوب الغربي» منها تجمع السمارة سنة 1906 
الذي حضره وقد من الحكومة المغربي یتألف من عم السلطان 
وخليفته في الصحراء مولاي ادريس ووزيره سيدي المدني وكاتبه 
الغرفي ومحمد بن يعيشء وفي هذا التجمع أشرف على تسليم 
ظهائر التسمية لأربعة عشر قائدا من قواد الصحراء(35). و500 
ة. وبعد هذا التجمع بسنتين ترأس تجمعا وحدويا آخر في 
السمارة أيضا للنظر في استفحال أمر النصارى بالصحراء بعد 
عودة عم السلطان واستيلاء فرنسا على تكانت. وقد حضر هذا 
التجمع عدد من أعيان القبائل الصحراوية وعلمائهاء منهم أحمد 
بن سيدي وسيدي أحمد بن هيب من أرض شمام» وسيدي المختار 





بن الشيخ القاضي من قبيلة إجيجبء وسيدي بن فال بن محمد 
لحبيب وأخوه ابن الديد من أرض القبلة والشيخ سيدي بن الشيخ 
أحمد بن سليمان من قبيلة أبناء ديمان وغيرهم من الشيوخ 
والعلماء(36). 
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ومنها أيضا تجمع مراكش سنة 1327 ه/1907 الذي حضره أهل 
الحل والعقد في الصحراء لتجديد البيعة للسلطان مولاي عبد 
الحفيظ وطلب المزيد من العدة لرد الستعمر عن البلاد(37). وفي هذا 
التجمع ألقيت مجموعة من القصائد الشعرية في مدح السلطان 
مولاي عبد الحفيظ والشيغ ماء العينين والاشادة بطموحاتهما 
الوحدوية من أبرزها قصيدة الأمين ابن محمد المختار بن اليدال 
الديماني التي يقول في مطلعها: 
آلا فلی م الیو آنت غالط ‏ . عن النهع من صوب الهدی ام مفالط 

وبعد هذه القدمة التي یصف فیها آحوال الصحراء وتگالب 
الستعمر علی آبناتهاء وبعد الاشادة بالسلطان مولای عبد الحفیظ 
والضیع مناء العیتین حعتفلالن استتعرزاشن اع اتان 
الصحراوية التي حضرت هذا التجمع : 





فا لام یر الومنین نفوسنا وآأموالتا اولادناوالاسابط 
أعالي الذرى أتوك من كل أمة قبائلم الهنأخالط 
وماليط بالسبطين من علوية ومن آل بوحبين ركبا أراهط 
وکالوفد منال الاشسبع وناقصس واآبناء شمس الدين حيث المراسط 
ومن آل عبد الله محمود والذي من أحمد من دامان في العقد واسط 
وللجكني الوفد من خير فتية ومنا بني دیمان في الرکب فارط 
وحاهيها صاديها ومسومها ولمشونها انغ لالها والزواقط 
تدارك بهم ما هن عليهم سلبنه خیول الاعادي والسنون القوامط 
وأرسل جموعات الجيوش وراءهم مرابط خيل بعدهن مرابز(68) 


ثالثا: تنظيم المقاومة المسلحة للدفاع عن وحدة المغرب الترابية. 
بعد نجاح الشیخ ماء العینین في تکوین قاعدة اجتماعية صلبة 
داخل الصحراء. انتقل |ٍلی تنفیذ الجزء الآهم من مشروعه السياسي 
الوحدوي. فقاد مجموعة من العملیات العسكرية للقضاء علی 
الوجود الأجنبي في الجنوب الغربي, منها: 
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- الهجوم على حصن ما كنزي بطرفاية للقضاء على الوجود 
الانجليزي في المنطقة؛ فقد شدد ضرباته على هذا الحصن مباشرة 
بعد |نشائه بسنتین, فتمکن بفضل حماس آتباعه ومریدیه, ودعم 
السلطان مولاي الحسن من تضریبه واٍرغام الاتجلیز علی التخلي 
عنه للحکومة الفربية سنة 1895. مقابل تعویض مادي عما صرفته 
شرکة الشمال الغربي الافريقي من آموال في بنائه(8), 

2- الهجوم علی الداخلة ابتداء من سنة 1884, وتخريب ما أقامه 
الاسبان من منشآت على شاطئ هذه المدينة. وقد ألف في هذا 
الموضوع كتابه «هداية من حارا في أمر النصارى» في الرد على 
ولد عايدة الني طالبه الشیخ ماء العینین. برد ماغنمه مریدوه في 
هذا الهجوم بحکم ماله من علاقات مع الاسبان(0٩).‏ 

3- الهجوم علی القوات الفرنسية في شنقیط وانتصاره علیها 
في عدد من الواقع مثل تجحکة ودامان والینان وتگانت وغیرها 
من المعارك التي أقلقت الاجهزة الاستعمارية واظهرت کفاءة 
الجاهدین الغاربة في الصحراء. 

رابعا : الاشادة بالوحدة الإسلامية, لم يكن الشيخ ماء العينين 
يصدر في حركته الوحدوية عن نزعة |قليمية ضيقة, ولکنه کان 
يرمي إلى تحقيق غاية أبعد» ومشروع أوسع يشمل الوطن برمته 
والأمة الإسلامية بكاملهاء ويظهر ذلك من خلال تنويهه بالخلفاء 
العثمانيين وإشادته بفضلهم على المسلمينء فهم في رأيه «زبدة 
الملوك» ودولتهم زبدة الدول» حيث لا دولة بعدها لغيرهم إلى ظهور 
المهدى وعيسىء ویقاتلون من هم مبادي الرجال والکفرة الفجرة, 
من الافرنج والانکروس وغیرهم. ولهم الجمعية الکبری والید 


دراسات 147 


الطولى والدولة العظمى في الأقاليم السبعة وأطراف البلاد في 
المغرب والمشرق» ولم يعط هذا لواحد قبل دولتهم...(41). 

فليس هذا التنويه شعورا فرديا نابعا من إعجاب شخصي 
بهؤلاء الملوك؛ ولكنه يرتبط بالأسس الوحدوية الشاملة للحركة 
المعينية وبالمشروع الوطني الذي وضعه ملوك الدولة العلوية 
لواجهة الخطر الاجنبي, ومع القرارات السياسية التي اتخذتها 
الحكومة المغربية للدفاع عن سيادة المغرب وحماية حوزته الترابية. 
«ففي سنة 1880ء وبعد مؤتمر مدريد» بعث السلطان مولاي الحسن 
الأول سفيرا له لی اسطمبول, وفي سنة 1886, تلقى اقتراحا من 
وزير الخارجية العثماني محمد سيد باشا بفتح سفارة تركية 
بطنجة»(2), 


وقد خلفت الجوانب الوحدوية في هذه الحركة آصداء طيبة في 
نفوس الفاربة» فعبروا عن اعجابهم بها ومبارکتهم لها باشکال 

1- الاشادة بالشیخ ماء العینین والتنویه بخصاله الحمیدة 
وأعماله الجليلة. فقد استقطب هذا الشیخ بمواقفه الوحدوية اهتمام 
کثیر من العلماء والادباء في الشرق والفرب, فخلدوا مآثره في 
قصاندهم و آشادوا بمنجزاته في دواوینهم وأشعارهم» فاجتمع له ما 
لم يجتمع لفیره من الأمداح» حتی صار ذکره جاریا علی کل لسان» 
وصیته مستوطنا في کل مکان حسب تعبیر ماء العینین بن 
الطالب ابراهیم : 


فکاته من صیته مستوطن من‌سائر الاقطار کل مکان(43) 





148 دراسات 


فمدحه إخوته وأبناؤه ومريدوه من مختلف القبائل 
الصحراوية, وتفنی بأمجاده ملوك الدولة العلوية» ونشر محاسنه 
شعراء سائر الأقالیم الفربية» وتردد صدی منجزاته في قصاشد 
کثیر من الشعراء الشارقة. 

وقد حاول بعض مريديه أن يحصروا هذه الأمداح2 فأقروا 
بالعجز عن حصرها واستقصائهاء ومع ذلك فقد جمعوا منها 
دواوین کثيرة منها «دیوان الأبحر العينية في الأمداح العینیة» 
للشیخ النعمة في مجلدین یحتویان علی آشعار مختلفة لخمس 
مائة وعشرین شاعراء وديوان في مدح الشيخ ماء العينين أيضا 
لولف مجهول(٩*),‏ یضم قصائد متنوعة لواحد وثمانین شاعراء 
ودیوان في نفس الوضوع یتوسط کتاب «سحر البیان في شمائل 
شیخنا الشیغ ماء العینین الحسان » لابن العتیق, يحتوي على 
قصائد مطولة لواحد وأربعين شاعرا. إلى غير ذلك من الأمداح 
التي تتضمنها بعض المؤلفات المحجورة كه مجمع البحرين في 
كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» للشيخ محمد العاقب بن 
مایاباء وقرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين للشيخ مربيه 
ربه و«کبور البدائع الحتوية علی درر الاشعار الصطفویة» 
وغیرها من الولفات التي اهتم آصحابها بجم الاسداح 
المعينية(45). 

وقد أكد جل الذين مدحوا الشيخ ماء العينين على الجانب 
الوحدوي في حرکته؛ فهو آمل الوحدة الاسلامية وضیاژها كما 
يصفه السلطان مولاي عبد الحفیظ في قصیدته الترحيبية خلال 
زیارته له سنة 1325 1907/۵ بمراکش : 





دراسات 149 





ایا قمر الدهر الذي تمتوره 
أضاءت بك الأرجاء حتى تلالات 
وزاد سرورا في الخليقةؤافرا 
فاهلا وسپلا مرحبا تم مرحبا 
يؤمل ج مع المسلمين قدومكم 
أنا لك رب العرش كل فضيلة 


وياكعبةيحجهاكلمقتدي 
وأضحت تهني في الورى كل مقتدي 
طلوع محياكم بهالة مقعد 
بطالع سعد في الخلائق مسعد 
کمالالبشراهم بوفر مسدد 
واقعدك الرحمان في اي مقعد(6) 


وفاس تهتز لحلوله بهاء وإشراق شمسه على أهلهاء يقول عبد 
الواحد الفاسي في قصيدته التي يرحب به فيها خلال قدومه على 
السلطان مولاي عبد العزيز سنة 1324 ه/1906: 


آهذا بروز البدر في المحفل الأفر 
أم المسك قد فاحت عواطر نشره 
أم الجوهر المكنون قد فاض بحره 
ففاس قد تاهت بیمن قدوس» 
لذاك آمیر الومنین بك اعتنی 


ينادي آهل من مبصر طلعة القمر 
وهب شنی الازهار من دوحة الظفر 
بفاس متی حَل الیمام اتبهر 
إذا المسك منها فاح والعتبر وا - 
وأعلم بالإجلال في البدى والحضرا 


2 - طبع معظم أعماله العلمية والأدبية وتقريظها بما تستحقه 
من إكبار وإجلال. فقد تولى ملوك الدولة العلوية طبع عدد كبير 
من أعماله في مطابع فاس التاريخية, واهتموا بقراءتها وتزويد 
خزاناتهم بهاء كما قرظها معظم علماء المغرب وأدبائه نظما ونشراء 
منهم السلطان مولاي عبد الحفيظ وعبد الرحمان بن جعفر الكتاني» 
وسيدي أحمد بن صابر البوعزاوي وسيدي ابراهيم بن سيدي 
محمد الجدمیوی» ومحمد بن الطالب بن عشمان بن سودة الری 
وأحمد بن عبد الولی اليملاحي, وعبد السلام بن سيدي علال 
الفهري الفاسي وعبد الله القباج وغیرهم(9٩),‏ 

3- طلب الاجازات العلمية والفوائد النورانية والفتاوي الفقهية, 
وإعطاؤها لعدد كبير من العلماء ورجال الدولة الفربية, منها 
(جازة الشیخ ماء العینین للسلطان مولاي عبد الحفیظ(9), وإجازته 


0 در اسات 





لباشا سلا الحاج محمد بن الطیب الصبيحي()ء وفوائده للووین 
أحمد بن موسى وفوائده للحاج ابن يعيش!!"), وأجوبة مريده 
الشيخ أحمد الشمس مقدم زاويته بفاس لبعض علماء هذه المدينة 
مثل محمد بن عبد الواحد الإدريسي العالم الصوفي بزاوية زرهون, 
والفقيه سيدي المهدي الوزاني في مسألة تعجيل المعينيين لصلاة العشاء 
قبل الوقت بالعهود لها عند الكافة, وتعجيلهم لصلاة الجمعة؛ وغيرها من 
القضايا الفقهية التي آودعها کتاب « النفحة الأحمدية»(52), 

4 - رحلة عدد کبیر من آبناء الاقالیم الشمالية الی الصحراء 
لاغراض علمية وسياسية. فبعد استقرار الشیخ ماء العینین 
بالساقية الحمراء, شد عدد کبیر من الغاربة في الشمال الرحال 
ٍلی مدرسته للتزود من علمي الظاهر والب‌اطن, منهم الضوء 
السباعي البقاري التوفی سنة 1326 ه وابن عمه الدرباكي الذي 
سافر إلى تيرس ومكث بها ما يزيد على شهرين ورجع الی آهله 
في بلاد الحوز, والقاضي سيدي التهامي المكناسي الذي حمل إلى 
الشيخ عددا من هدايا أحبته في الحوز منها كتاب المكودي بخط 
يده وابن عمه سيدي أحمد بن بوفريو السباعي البقاري» وسيدي 
محمد بن عبد الله المشهور بابن عب» وسيدي محمد الضوء بن عبد 
الكريم المومني» وعلال الحمري الذي قدم عليه من بلاد أحمر وأهدى 
له مایملکه من غنم وغیرهم من الریدین الذين سالت أباطح 
الصحراء باعناق مطیهم لروية الشیغ ماء العینین والتزود 
بعلمه(3؟), 

ومن آبرز الرحلات الوحدوية التي قنام بها أبناء الأقاليم 
الشمالية الی مضارب الشیخ ماء العینین بالصحراء تلکم الرحلة 
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التي قامت بها البعثة الفربية التي توجهت إلى طرفاية لاستلامها 
من الانجليز في 3 من يوليوز 1895 /10 بحرم 1313 ه. «فخلال 
مقام هذه البعثة بطرفاية وجه إليها الشيخ ماء العينين ابنه محمد 
سيداتي وصهره الأمجد وحفيده المحفوظ يبلغها تهنئة قبيلته 
وأتباع طريقته بالنجاح الذي كللت به مساعي أبيه من قبله وما 
سعى إليه السلطان مولاي عبد العزيزء واغغتنم الوفد الفرصة, 
فوجه الدعوة إلى البعثة السلطانية للوصول إلى الشيخ ماء 
العينين وزیارته في قلب الصحراء. فسافرت البعشثة علی ظهور 
الرواحل وسارت حتی بلفت مضارب خیامه بذي النبط من 
الساقية الحمراء يوم الجمعة 26 يوليوز 1895 /3 صفر 21313 
وحضروا یوما صلاة العصر معه, قلما فرغوا منها قام الشاعر 
ابراهيم بن محمد البواري من تلاميذ الشيخ فأنشد حول زرب 
السجد مرحبا بهم: 
أهلايهم من خمسةأملام | بلخمسةكقواعدالاسلام 
رسل الأمير ابن الأمير إمامنا عبد العزيز بن العزيزالامام 
من خص. الولی باعلا رتبة تلك الغلافة رحمةالانام 
لازال مخصوصا بكل فضيلة اذخ صنابائمةالاقوام 
ولانتم من مندشيخفاضل ماءالعيونالمصطفى بمقام 
وبعدما أقاموا ضيوفا في مضارب الشيخ ماء العينين مدة 
أسبوعين عادوا إلى طرفاية يوم 17 صفر على غير الطريق الذي 
توا منه(5) هذه بعض الظاهر الوحدوية في حبرکة الشیخ ماء 
العینین؛ حاولنا استعراضها باختصار شدید. لآن القام لا یسمح 
باستقصانها وحصر مختلف جوانبها» وذلك لغناها وتعددها 
وامتدادها في الزمان والکان. 


2 دراسات 


وحسبنا |ثارة الانتباه الیها وکشف الحجاب عنهاء لتأخذ حجمها 
الحقيقي وتوظف في خدمة قضیتنا الوطنية لی جانب ما يحفل به 
ملف هذه القضيتة من ظهائر ورسائل وتقاریر؛ وإن كان هذا 
الکتبیه وخده غیر کاف لعحهقیق ما تامله من اتحصارات, بان 
العركة الشقافية لا یمکن آن تتوج بالنجاح اعتمادا علی الآمال 
وحدهاء بل لابد من توفر الأدوات اللازمة لهذه العرکة لواجهة 
الخصوم وتحض آکاذیبهم ومقالطاتهم من رسائل وآعمال آلبیة 
وعلمية ودراسات حول ثقافة الصهراء وادبائها» مثل اعمال 
استاذنا الدکتور عباس الجراري الرائدة في هذا الجال, وغیرها من 
الاعمال التي یمکن آن تعزز قضینا الوطنية وتقف في صف واحد 
مع چنودنا البواسل الذین یواجهون العدو بایمان قوي وعزم راسخ. 





KHK 


دراسات 153 





وم6 وعال عل إن عر ليه 


زاج ولاه ودنه وء( مك وک دلج ابی اد 
ماب لبن می2 دمت تی ری اند للدم إعانة امامو دصو 

اي و 29 و 
EE E E‏ 
ووو ۲ 


7 

و 
زنک رینم 
ررر رک ردنم 

2 
ا 
ادب زرزكرر 
مس مرک وگرسر» ر( رسع 


الوثيقة رقم 1 


ظهير حسني يرتب به السلطان مولاي ال حسن الأول أجرة شهرية للشيخ ماء العينين 5 شعبان 
4 29/2 آبریل 7 م. 
أنظر  :‏ الحياة الأدبية في زاوية الشیخ ماء العینین, ص 82. 
محمد الظريف. رسالة جامعية مرقونة بخزانة كلية الآداب, الرباط 


4 دراسات 





لمم 

شتا لل رغرامر ايك ربرب( نی 
مود (دت رصل علیک رهب نم تعل 
لات ربعرر عزكئا رط بن إنعراذ 
یگرب كنت دك يد ب كترم 
امک مع رضم با ہکم 
امم تبیہ اء رل رك و عدث لگ رن 
ربانما زر نمدم عدي بزا رب برا 
اسرد بل مارت عدر رعلن باز" 
مرانط إدتتريباء ابرإنزسبت 
زرحت نوش من زعا رال 

ما اام ب رما¡ عار کت زو يمر" 
لدبف ( یجاب میم ہہ عن نک رزو 


یکره لمعب موز بر 
رع (نتزعرة مل رر رنہ 
رامد زر لاع ر مر رکه 
کر زغم له چم ررر 
دا عم میب( مرو 
و دزمان هرك ارب ازرم 
0 
ی مامز ترکلیک رزب ب ورمتبر» 
بردت 7۴ ) 
انس : 5 
الوثيقة رقم 2 : 


رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى الشيخ ماء العينين 12 شعبان 1306 ه - 1889 م. 
أنظر : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العینین. ص 83. 


دراسات 155 


تمعد كناء التي نا انين للم (لو زر رص ب ردا > 






نال تیا و نمزب الما سمفا با ارب 
ا جح 

مرج ا 
ما ی 
E‏ 


7 ا 
7 ,6 ما مد شرمع 0 ی 
ار اس ار واس ب انرسي 
البلا" كروي بسنل يعنا ویرد ذز کرای باه ودع فهنًا ديا وفعت ولد انض 

ماه و فاون مخضا وزی م 
علي هنز رات رهز لسع وب نمع واه افوسولدتوهيك" 4 يموك یم 
ا بخ ملد نی رید ود( 
سسس عل زبریے و زز رلم ةاي چ ال إن ءكتابس عر 
أسبنا ند هد دج ون 0 

5 +ع عل الوص لد ل دزي ةيم رصل لرن علیہ وغل وفتئ ريزلا 
6 مورا ول ذه سالا ماني ووا مر 
ہے وغ زول وززم راتس لهاں نع م انا( لبروا غ رواجم ب 
Sr‏ اا اکن 
نت معي سے جاع امدق مبف دصر رضم یه 12 
مہ الاه می ن و سل بع عر مل 9 3 

























الوثيقة رقم 3 


رسالة من الشيخ ما ء العينين إلى الوزير أحمد بن موسى 7 محرم 1318 ه/7- -1900-5م. 
أنظر : السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية خلال الوثائق المخزنية, ارا و 
ص 188 


أنظر كذلك : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص 98. 
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لد لمم خر فسن !سید ههر 


یجي ووذ نع( سترنا که لد وتا 
انز لا ا 


| 
3 ات ی ۱ 
| 





لزاني هت تاه کي : 
ا و مر 
هی مزاع زا مد ام[ و 
ام2 انارت ا و 
1 أنية ولا شنا اروف 
هیاس اه 
| ساملا ناج جات پمال دود 
یت دی وسلالبه! أن ينمعه ويتهم 
ل ۱ 
هذیا مریم ارفا تفن ٤‏ 
عیب دذ رند قا ا عن با قز نابي 
اغمات لن راشای رر بد اه رل وزقل 35 || 


۰ جح سدح 00 ١‏ 











إجازة الشيخ ماء العينين للسلطان مولاي عبد الحفيظ. 11 جمادى الأولى عام 1322 «/1904 م. 
أنظر : الحياة اة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص 120. محمد الظريف. رسالة جامعية لنيل 
دبلوم الدراسات العليا. اشراف الدكتور عباس الجراري 1986. مرقونة بخزانة كلية الآداب؛ الرباط. 
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۳ 


ای 
رب دار نج یاس 
اسر 2 
EE‏ 
کہ انرون ری روا جل کی 
, 5 تاکز ررم ولح 5-2 


سفن 
وتوص ہکا تعيب يسنرى الم | PEE‏ ۳ ا 


مک 
- ی رل اج 













ار 


راص 


الوثيقة رقم 5 


إجازة الشيخ ماء العينين للباشا محمد الصبيحي؛ جمادى الأولى ‏ عام 1324 ه/1905 م. 
الخزانة الصبيحية: سلا 


أنظر : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. محمد الظریف, ص : 122. 





8 دراسات 


لاد ا رارج رماش صلمء ر ناک مدا ریہ 


ای هوک خرهرای تشد مزاع نیترام ورول راهب آماسرد لت 
- کل( مب( هی [نهییی ز دسر هکل دم نیز ۳ 
رساك إنعلي وجبرربهووءا ياب [ججمع زیعا ره اما تردن اده رای مین وړس لته میرم : 










دعبي ےکر زد (متلمه ه یه ممععول ومنول درن 
با رر ESL‏ يه رز مزلت وکل س 
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الوثيقة رقم 6 


إستجازة الصبيحي للشيخ ماء العينين 16 جمادى الأولى - عام 1324 ھ/1905 . 
الخزائة الصبيحية» سلا. 


أنظر : الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص : 121. 





دراسات 159 





الهوامش : 
(1) الفکر والوحدة. الدکتور عباس الجراري» ص 146. 

(2) وحدة الغرب الذهبية. ص 31. الدکتور عباس الجراري: 

(3) الطريقة الفاضلية. بول مارتي. مجلة العالم الاسلامي.ص 143, 1915. 
(4) ماء العینین القلقمي. برادفور مجلة الافارقة ص 180 1977. 

(5) ماء العینین القلقمي‌برادفور, الافارقة, ص 187 1977. 

(6) شقافة الصحراء. الدکتور عباس الجراري؛ ص 61. 

(7) منیل الثارب علی الحمد من کفاء الواجب الشیخ ماء العینین ص 82. 


(8) 
0 
(10) 


(11) 
02 
(8) 
(14) 
(15) 
(1 
(17) 
(18) 
(19) 
20) 
(22) 
(23) 


الحياة الأدبية في زاوية الشیخ ماء العینین: محمد الظریف» ص 204. 
الایضاح لبعض الاصطلاح. الشیخ ماء العینین» ص 7. 

ينسب هذا القول إلى الامام مالك كما جاء في کتاب النفحة الأحمدية 
للشيخ أحمد الشمس مريد الشيخ ماء العينين ص 138. 

الحياة الأدبية في زاوية الشیخ ماء العینین» ص 204. 

نعت البدایات, الشیخ ماء العینین» ص 11. 

مفید الراوي» ص 3. 

مفید الراوي علی آني مخاوي. الشیخ ماء العینین؛ ص 7. 

تقس الصدر السابق؛ ص 7. 

الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين, ص 224. 

الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العینین؛ ص 65. 

الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء | من ص 287 إلى 291. 

دليل الرفاق على شمس الاتفاق, الشيخ ماء العينين» ص 3. 

دليل الرفاق على شمس الاتفاق. الشيخ ماء العينين؛ ص 3. 

نفس المصدر السابق» ص 3-2. 

نفسه» ص 5. 

نفسه» ص 48. ج 1. 








(24) جامع المهم من أسرار النكاح اللتئم. الشیخ ماء العینین, ورقة 132. ب 


(26) الحياة الأدبية في الزاوية ١‏ 
(27) الصحراء الغربية أو عقدة التج 


خع الرباط. مخطوط د 1597. 
مزيل العتب عمن طلقت نفسها أو طلقها أهلها بالسب. الشيخ ماء 
العینین, ورقة ۰131 مخطوط مجموع. 

» ص 304. 

في الغرب العربي, علی الشامي, ص 103. 
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الحياة الأدبية في زاوية الشیغخ ماء العینین» ص 80. 
العسول, الختار السوسي, ص 84. ج 4. 
قرة العینین في کرامات الشیخ ماء العینین, الشیغ مربیه رب؛ 


ورقة 10۱, مخطوطة بالغزانة الحسنية بالرباط. 
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(89) وشيقة وقم3: 

(34) الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» محمد الظريف» ص 82. 

(35) الجاش الربيط؛ الشيخ محمد الإمام؛ ص 23. كان تاريخ هذا التجمع في 7 
ربیع الثاني ۱323 ه موافق ۱۱ یونیو 1906. 

(36) الجاش الربيط؛ الشيخ محمد الامام» ص 24. 

.36 نفسه؛ ص‎  )37( 

(38) الأبحر المعينية في الأمداح ..معينية 1150 

(39) حفريات صحراوية. عبد الوهاب بنمنصور؛ ص :5. 

(40) هداية من حارا في أمر النصارىء الشیخ ماء العینین, نسخة مخطوطة 

خع الرباط. 
(41) مبصر التشوف علی منتخب التصوف, الشیخ ماء العینین ج 11 ص 176. 
(42) ماء العینین القلقمي, برادفور الافارقة, ص 176. 1967ء مجلد 12. آقیم 


هذا المؤتمر للنظر في مسألة داء الحماية القتصلية بالغرب وتقرر فیه 
سيادة السلطان علی وحدة بلاده. 


(43) 
(4) 
(45) 
(6) 
(47 
2 


۳ 
(50) 
(51) 


2 
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الابحر العينية. الشیخ النعمة ج 1ء ورقة 4. 

الخزانة العامة, قسم الخطوطات. د 1609. 

الحياة الادبية في زاوية الشیغ ماء العینین؛ ص 401. 

الابحر العينية ورقة ۰195 ج 1. 

نفسه. ورقة 146» ج 1. 

یمکن الرجوع في هذا الکتاب إلى التقاريظ المطبوعة في ذيل مؤلفات 
خ ماء العینین وکذا الابحر العينية. 





جد هذه الفوائد في مجموع مخطوط بالغزانة العامة د ۰1597 
ورقة 115 ب الرباط. 

الحياة الأدبية في الزاوية العينية, ص 295. 

النفحة الأحمدية, الشيخ أحمد الشمسء ص 118» سحر البیان. 
ابن العتیق, ورقة 161. 
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الطباحة الحجرية بامغرب واشعاع 
الفقافة الصحر اوية للشیخ ماء العینین 
خالد بن الصغیر() 


تقدم الباحث فوزي عبد الرزاق العراقي الأصل , الأمريكي 
الجتسي؟, بمتاقنة آطروحة ثال بها نکشوراه الدولة من جامعة 
هارفارد الامريكية سنة 1990 » في موضوع تحت عنوان : 
"The kingdom of the book: the history of printing as an agency of change‏ 

in morocco between 1865 and 1912. Ph. D, 1990, boston university. 

ونظرا لأهمية هذه الأطروحة الواقعة في حوالي أربعمائة 
صفحة, التي انفرد فيها صاحبها بتغطية شاملة وعميقة لموضوع 
على مستوی عال من الاهمية ؛ هو تاریخ الطباعة في الغرب . 
قمت بترجمتها |لی العربية , وهي الآن تحت الطبع ؛ وستصدر 
قریبا ضمن فنشورات کلية الأداب والعلوم الانسانية بالرباط » في 
سلسلة نصوص وآعمال مترجمة تحت العنوان التالي : 
مملكة الکتاب : تاریخ الطباعة في الفرب ( 1865 - 1912) 

وقد خصص صاحب الکتاب حیزا هاما من فصله السابع بعنوان: 
«العلماء والطباعة», لدراسة قضایا عديدة , كانت من بینها علاقة 
الشیخ ماء العینین - کنموذج بارز للمثقف والعالم الصحراوي - 
بالطبعةالحجرية التي کان الخزن قد تولی في بداية الأمر مباشرة 
(+) استاذ جامعي, آلدرسة العلیا للاساتذة, التقدم؛ الرباط. 


2 دراسات 





تسيير شؤونها في فاس قبل أن تنتقل إلى أيادي الخواص . وقد 
ارتأينا اقتطاف هذا القسم الهام من الكتاب المشار إليه أعلاه, 
يمه إلى قراء المناهل في إطار عددها الخصص بكامله للف 
الثقافة الصحراوية الغربية . 

كانت التحولات التي أحدثتها الطباعة في حياة العلماء الذین 
كانوا أيضا يمارسون التأليف بمعناه الواسع ذات أهمية كبرى . 
ولنا في حياة ماء العينين ( الذي توفي سنة 1910)!!) ونشاطاته 
المتعددة خير نموذج يمكننا من إعطاء صورة حقيقية عن مثل تلك 
التحولات . 

الاسم الکامل لاء العینین هو: محمد مصطفی ابن محمد فاضل 
ابن مامین القلقمي» کانت ولادته سنة 1830 في آقصی جنوب 
موریتانیا بمنطقة الحوض(). وهو الابن الثاني عشر من بین إخوته 
الشمانية والاربعین . وکان والده محمد فاضل متصوفا بما في 
الکلمة من معنی » وکانت له الريادة داخل الطريقة القادرية بحکم 
نسبه الشریف . ونتیجة اتساع عدد مریدیه ؛ تسمت الطريقة التي 
کان یتبعها باسمه , وأصبحت تعرف بالطريقة الفاضلية . وحصل 
الأمر نفسه مع ابنه ماء العینین الذي آصبحت طریقته تعرف 
بالعیثیة(6, 

ویبدو آن من الأمور التي تمیز بها ماء العینین عن |خوته 
العدیدین انفراده بالتوجه الی فاس بغية استکمال التکوین 
وتحقیق الزید من التحصیل(٩)‏ . لکن لا آحد یعرف - حتی الآن - 
متی حل ماء العینین بقاس ۰ ومن هم العلماء الغاربة الذین تتلمذ 
علیهم هناك . ثم ان الهتمین بدراسة حياة ماء العینین یفیدوننا 
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بأن الرجل قد التقى بالسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
(1822- 1859) وخلفه من بعده سيدي محمد بن عبد الرحمن 
(1859 - 1873), وذلك أشناء زياراته التي قام بها إلى المشرق لأداء 
فریضة الحچ(7). وهنا أيضا ,لا أحد يعلم بصفة مؤكدة الأسباب التي 
جعلت ماء العینین یبذل الجهود للالتقاء بالسلطانین » ولا الأسباب 
التي جعلتهما یستقبلانه في لقاءات خاصة على أرض المغرب . 

لکن لو صحت هذه العلومات لامکننا الیل الی الظن آن لقاء‌ات 
من ذلك القبیل , وطبيعة العلاقات القائمة بین السلطانین وماء 
العینین » قد كانت مفيدة لكلا الطرفين . والسبب في ذلك أن ماء 
العينين - كما تشير إلى ذلك كتاباته - كان زعيما صاعدا يشق 
طريقه . ولديه حاجة ماسة إلى السند المادي والمعنوي .دعما 
للمكانة الاجتماعية والدينية التي ورثها عن والده . 

ومن المحتمل جدا أن يكون السلطانان بصدد تهييء ماء العينين 
لضمان الدفاع عن الأطراف الجنوبية للبلاد ضد محاولات الأور 
التوسعية. ويعتبر ذلك صحيحا عن السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن الذي خسر حرب تطوان ضد إسبانيا » ووجد نفسه وقد 
ألزمته تلك الهزيمة بالتنازل لها عن محطة تجارية على السواحل 
الصحراوية(. وقد أدرك السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
القیمة العسكرية والسياسية لاء العینین 
المغرب والإسلام في الصحراء . ولذلك فإنه قد عمل هو وكل 
السلاطین ورجال الخزن الذین أتوا من بعده على تذليل الصعاب 
وفتح الطريق أمام ماء العينين ليصبح أشهر رائد على المستوى 
الديني والفكري في البلاد . 





» بصفته مدافعا عن 





4 دراسات 


آما الجانب الشاني الذي له دلالةً خاصة لاء العینین قي [طار 
علإقاعة.مع السلاطين المقارئة: كهمى أنه قب نجم: إلى جدود سنة 
0 في |ٍرساء قاعدة متينة لنفوذه , ومکن نفسه من اکتساب 
شعبية کبيرة في الصحراء » دون أن يعتمد في تحقيق ذلك على 
تکنولوجية الطباعة کعنصر مساعد(). ومن الأهمية بمكان معرفة 
الوسائل الکی اعتمد:علیبها ماء:الفيشنن لارسناء نقوذه الذیتیافی 
الصحراء , لانه کفیل بتقدیم فکرة واضحة عن الأسس التي اعتمدها 
کی فل کته مت الكاقة المنابسية فى سقول: أخياع فى 
الصحراء وقلويهم : وفي الأوساط الدينية والسياسية داغل القرب 
آیضا . کما آن ممرفة تلكد الوساغل ستمکننا آیضا من توضیع مدی 
قابلية الطباعة کاداة لنشر العرفة وحفظها من الضیاع . 

یمکن الفحص الدقیق لکتابات ماء العینین وأنشطته الختلفة . 
من رصد بعض العوامل الساهمة في النجاح الذي حققه هذا الراک 
(لدیتی والفکری: في الاوسساط ا لس آوية «ومن: هه العواتل 
علاقاته الاجتماعية وضلاته الأسرية . فقد حظي ماء العينين إلى 
جانب المكانة السامية التي کان والده بحتلها بصفته زعیما دینیا 
معترفابه علی نطاق واسع » حظي بمساعدة |خوته السبعة 
والعشرین الذین بذلوا قصاری جهودهم لنشر نفوذه في ربوم 
الصحراء .ویعتقد ایضا آن.ماء العیتین اتخذ لنقسه آزید من مافة 
زیجة(؟), وفقا لاأْسلوب الذي اتبعه النبي محمد عليه السلام . 
ویبدو آن الغاية من ذلكه کانت توحید القبائل الصهراوية 
العديدة. وجمع فصائلها الختلفة . وحسب النتائج التي توصل الیها 
الباحث محمد الظریف , بعد الدراسة التي آنجزها في موضوع 
العينية بالغزب , فان عملية التوحید تلك هي التي مکنت ماء 
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العينين من إخضاع القبائل الصحراوية لنفوذه , والعمل بالتالي 
على كل ما من شأنه أن يصد الأوربيين عن الإقدام بأي مغامرة 
داخل المجال الصحراوي(. وبالفعل » حينما حاول أحد شيوخ 
القبائل في منطقة أدرار الدخول في تسوية منفردة مع إسبانيا, 
يسمع بموجبها للرعايا الإسبانيين بربط صلات تجارية مع المناطق 
الداخلية ‏ فإن ماء العينين لم يتردد في مهاجمة المحطة الإسبانية 
في منطقة أدرار9!). كما وضع كتابا تحت عنوان : إرشاد الحيارى 
في أمر النصارى » نصح فيه المسلمين بعدم وضع ثقتهم في 
السیحیین , بدعوی آنهم کلما تمکنوا من الدخول اٍلی بلد 4سلامي 
سيطروا عليه وهيمنوا(!0). 

وكانت الأنشطة التعليمية والدينية هي العامل الثاني الذي 
ساهم في تمکین ماء العینین من تحقیق تجاحه في الصحراء . فقد 
استطاع ماء العینین - اعتمادا علی ما حققه من تجاح في الضمار 
الإجتماعي ‏ وبفضل التعزیزات الادية التي لم یتوقف تدفقها من 
العاصمة مراکش(12) ( ربما قي نهاية السبعینیات آو عند مطلع 
الثمانینیات من القرن التاسم ) - استطاع أن يقيم لنفسه مرکزا 
دائما في السمار:(13). وانشا هنالك خزانة کتب کبیرة, اکتفی 
بالاعتماد في تجهیزها علی الامکانات الحلية فقط . إذ كدست قرابة 
آربعة آلاف کتاب داخل مجموعة صنادیق ؛ وضعت جمیعها في 
خيمة كبيرة , وأسند مهمة تدبیر شوونها ٍلی |حدی زوجاته(1۹), 
ونتيجة لاطلاعه الواسع علی مختلف العلوم الاسلامية » وامتلاکه 
مجموعة خاصة من آمهات الکتب . آصبح ماء العینین قبلة لجموع 
الطلبة الذین بدآوا یحجون الیه قادمین من مختلف آرجاء 
الصهراء . وکان آولئك الطلبة یحصلون خلال مدة اقامتهم 








6 در اسات 





بالسمارة علی السکن والطعام ؛ بالاضافة ٍلی تحصیلهم العلم 
وتدرجهم في مختلف الستویات التعليمية . وعندما یستکملون 
تکوینهم یعینون مساعدین للشيخ ماء العینین ؛ فیوزعون علی 
الناطق الصحراوية كمدرسين يساهمون في نشر المعرفة بين 
سکانها , آو کجواسیس یجمعون العلومات عن تحركات الأوربيين 
الساعية الی استکشاف خبایا الناطق الداخلیة(؟۱), 

کان ماء العینین یقدم كل مستلزمات العيش من أكل وإيواء 
لأتباعه المقيمين معه في مخيمه بالسمارة . والذين قدر عددهم 
بحوالي عشرة آلاف(۹) . یضاف ٍلی ذلك بعض الخدمات الدينية , 
علی شکل تمائم وتعاوین مکتوبة لاجلهم , حساية لهم من الرض 
والفقر » وتمکینا لهم بالتالي من التمتع بالرخاء والطمأنینة(17). 
وکان آتباع ماء العینین یرون في رائدهم قطبا حقیقیا » ویعتقدون 
في قدراته الخارقة » كمخاطبة الجن وكتابة الرسائل إلى أراض 
بعيدة لتأتيه منها القوافل محملة بالمؤونة والزاد . وكل هذه الأمور 
تعني شيئا واحدا في نظرناء ألا وهى أن ماء العينين لم يكن بالفعل 
في حاجة إلى استعمال تكنولوجية الطباعة ,ولا إلى الكتب 
الطبوعة , ليصبح أعلى سلطة حاكمة في الصحراء . 

ولكن على الرغم من النجاح الذي حققه ماء العينين في ميدان 
التأليف ,إن یعتقد آنه کتب آزید من ثلاثمائة عنوان(*1) فان 
شهرته وکتاباته ظلت حبيسة الاوساط والجماعات الصحراوية الی 
حدود سنة 1891 » حین بدأت مولفاته تعرف رواجا في بقية آرجاء 
الغرب بفضل الطباعة . وکان علی ماء العینین قضاء حوالي خمس 
وآربعین سنة في ممارسة أنشطته الدينية » وتحصریر الولفات 
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العلمية والتعليمية , قبل أن تجد أعماله طريقها إلى فاس مركز 
الشقافة , ومن ثم الی بقية الحواضر المغربية . وفي الواقع » لولا 
وجود الطباعة »إلى جانب البيئة المناسبة التي ظهرت فيها تلك 
التكنولوجيا وقتئذ ءلما تمكنت كتابات ماء العينين من الوصول 
إلى الجمهور العريض من المغاربة , ولكان الضياع مصير غالبيتها 
العظمى(19). إلااأن كل مؤلقاته المطبوعة حوفظ علیها ؛ واتضحت 
أهميتها من حيث هي مصادر لا غنى عنها في تتبع الملابسات 
التي رافقت صعود نجمه وانتشار نفوذه ما بين 1891 و 1900 » 
كزعيم ديني يحظى بشهرة واسعة » وكواحد من كبار العلماء في 
المغرب . 

حينما نفحص خواتم كتب ماء العينين المطبوعة فحصا دقيقا 
ومتأنيا » نجد أن اسم أحمد بن موسى المعروف يبا احماد (والمتوفى 
سنة 1900 ) يرد فيها مرارا وتكرارا . ويستفاد منها أن هذا 
الشخص هو الذي أمر بطبعها , وهو الذي تولى الإنفاق عليها في 
باديء الأمر('2). ويمكننا البحث في العلاقة الموجودة بين ماء 
العينين وأحمد بن موسى , من تسليط الأضواء على أحد الأسباب 
الرئيسية التي جعلت ماء العينين والطباعة يكتسحان المغرب » 
وينتشران بنجاح في مختلف آرجاء البلاد » وذلك بدءا من سنة 
1 فما بعد. 

كان أحمد بن موسى حاجبا للسلطان على عهد المولى الحسن 
(1894-1873) وإلى حدود سنة 1894 , ثم أصبح صدرا أعظم في عهد 
السلطان المولى عبد العزيز (1894 - 1907) إلى حدود سنة 1900 
تاريخ وفاته(!2). ومن القضايا المهمة بصدد شخصية بن موسى , 
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أنه حين کان یشغل منصب الحاجپ السلطاني , تولدت بینه وبين 
الجامعي الذي كان وقتثذ صدرا أعظم , وفي الوقت نفسه عما 
للسلطان الولی الحسن » عداوة شدیدة نشب صراع مریر بینهما 
على السلطة . وتعود أسباب ذلك الصراع في أصولها. إلى 
السنوات الأولى من فترة حكم المولى الحسن ؛ أي إلى سبعينيات 
القرن التاسع عشر , حين أبعد عم بن موسى » وهو عبد الله بن 
أحمد البخاري(» من منصب قائد الفرقة العسكرية الجديدة التي 
كان قد أنشأها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في مطلع 
ستينيات القرن التاسع عشر ؛ وأسندت مهمة الإشراف عليها إلى 
الأخ الأصغر للصدر الأعظم الجامعي . زد على ذلك » أن محمد غريط 
الذي کان من الکتاب العاصرین وآحد رجال الخزن » يخبرنا أن 
الجامعي کان یضایق بن موسی باستمرار ویحمله مسوولية کل 
الشاکل الطروحة کبیرها وصفیرها(22), 

ونظرا لانحدار أحمد بن موسى من أصل إفريقي ( ويحتمل أن 
يكون من سلالة العبيد)20) , فلن يسعه إلا النظر بعين الرضى 
والإعجاب إلى صعود نجم ماء العينين بصفته زعيما إفريقيا آخر 
ارتفعت درجة شعبیت» وعلت مکانته ؛ في الدفاع عن الاسلام وعن 
الفرب . خاصة وأن ماء العینین کان من أقطاب العلماء » وتبو 
درجة رفيعة في الريادة الدينية . وكل هذه العوامل جعلت بن 
موسى يجد في ماء العينين كل المقومات الضرورية والمطلوبة 
للتمكن من دعم مکانته عند السلطان من جهة » وتحقیق طموحاته 
السياسية اعتمادا علی الكانة الروحیة لاء المینین من جهة ثافية . 
وحتی یحالفه النجاح في بلوغ آهدافه السطرة » یبدو آن بن 
موسی قد مد ید الساعدة ٍلی ماء العینین فمکنه من |نشاء هیثاته 


دراسات 169 


التنظيمية التي اتخذت شكل شبكة تتكون من عدة زوايا تابعة 
لطريقته الدينية() . وكانت الزاوية المركزية في مدينة فاس » 
بينما وزعت بقية فروعها على مختلف أرجاء البلاد » من الصويرة 
إلى مراكش في الجنوب » وبمدينتي سلا والرباط في الوسط » وفي 
تطوان ومليلية بالشمال(). وكان أحمد بن الشمس ( توفي سنة 
3)النحدر من موریتانیا , وأحد طلبة ماء العینین هو الذي 
یتولی الإشراف على تسيير شؤون الزاوية المركزية في فاس( . 
وت دنا خواتم كتب ماء العينين المطبوعة في فاس» بأن من بين 
المهام التي كان يقوم بها بن الشمس هي الترخيص لكل من يرغب 
في نشر كتابات ماء العينين بذلك. كما أنه تولى القيام في الفترة 
الممتدة ما بين 1891 و1912 بالنشر والتمويل المباشر لخمسة عشر 
عنواناء علی الأقل, من مولقات ماء العینین(008. 

ومن الخدمات الهمة الأخری التي قدمها آحمد بن موسی 
لشخص ماء العینین وللطباعة في المغرب . إقدامه على كسر 
هيمنة الأخوين الأزرق اللذين كانا يحتكران جل أعمال الطباهة 
بقاس » وذلك بتشجیعه لعناصر جديدة » أمثال اليملاحي والذويب» 
على إنجاز مشاريعهم المطبعية الخاصة . وهنا أيضا , كان هدف بن 
موسى هو الإسراع في تنفيذ حملته الدعائية ليكسب ماء العينين 
مزيدا من الشهرة والشعبية في الاوساط الغربية بوجه عام. ذلك 
بان جزءاً کبیرا من الکتب التي طبعت في الفرب ما بين 1891 
و1900 كانت من مولفات ماء العینین. وینقلنا السوال عن نجاح 
آحمد بن موسی آو عدمه في |براز مكانة ماء العینین من خلال 
استعماله للطباعة » ینقلنا |لی الحدیث عن عامل آخر له آهمیته 
الخاصة . ویتعلق الامر بالاستعداد الذي كان عند مختلف عناصر 
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تشكيلة المجتمع الذربي لاحتضان کتابات ماء المینین وتقدیر 
قيمتها الكبيرة إلى حد الإعجاب بها . 

كان من بين تلك العناصر أشخاص يحتلون أعلى مراتب السلم 
الاجتماعي . سارعوا إلى المراهنة على الشعبية المتناميةلماء 
العينين . ومثالا على ذلك » نجد إلى جانب أحمد بن موسى »الذي 
اعلن عن انتمائه إلى الطريقة الدينية لاء العینین ؛ عناصر من 
أسمى موظفي الخزن » کما هو حال مولاي عبد الحفیظ أخ السلطان 
مولاي عبد العزیز » ومحتسب مدينة سلا محمد الصبيحي › فضلا 
من العدید من کبار العلماء آمشال ابن الخیاط والهدي الوزاني 
الذین حصلوا علی |جازات علمية من ماء العینین(09: ` ۱ 

نتيجة لهذا الاعتراف بمكانة ماء العینین وللدلالات الکثيرة التي 
آهنبع شخعنه یکتسیها نفي آمین الشاین + اتهمله العدید .من العلماء 
في نظم الاشعار وسخروها في تعداد خصاله وتمجید قدراته 
الباهرة . وجمعت تك الاشعار ؛ |لی جانب العلومات الغاضة 
بحیاته , فنشرت جمیعها في فاس وعرضت علی جمهور القراء(٩2).‏ 
کما قضی بعض العلماء آمثال عبد الرحمن وجعفر الكتاني سنوات 
عديدة من حياتهم في نسخ مولفات ماء العینین وتصحیحها 
وتحضيرها للنشر(!ة). وراهن الطابعون والناشرون , أمشال 
العربي الأزرق() واليملاحي() والذویب(۹*), على تنامي ظاهرة 
ماء العینین , فتنافسوا علی نشر مزید من کتاباته وترویجهاء 
حتی ان مولفاته بلفت حوالي الربع من سجسوع الکتب التي 
نشرها أولئك الطابعون الثلاثة في فاس ما بين 1891 و35(1900), 

وكان النداء السياسي القوي الذي وجهه ماء العينين إلى بقية 
الظرق اتصوفية«وهاضة.هنها الطريقة الکتانية التي یتمیز 
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زعماؤها : ميد الكبير وابتاه محمد وعبد الحي ؛ بالحيوية 
والفعالية » كان من العوامل الهامة الأخرى التي جعلت شعبيته 
تشيع بسرعة وتفرض وجودها على الساحة المغربية . ومن الأمور 
التي استهوت زعماء الطريقة الكتانية وجعلتهم يميلون إلى 
مشاطرة ماء العینین ایدیولوجیته السياسية , مناداته الاخيرة , 
في کتابیه : «مفید الراوي» و «مبصر التشوف» » بتعمیم الاخوة 
بین کل الطرق الصوفية , سواء علی الستویات المحلية أم الدولية . 
ولتحقیق هدفه النشود , اقترح العمل بوسيلة فعالة وعملية , لا 
وهي |ٍجماع کل الطرق الصوفية علی استعمال حزب موحد یکون 
مستمدا في أساسه من جمیع الأحزاب الرئيسية العمول بها عند 
غالبية الطرق الصوفية9 . 

وتعني لفظة حزب »جماعة أو تجمعامعينا . ومن الناحية 
الدينية , تستعمل لفظة الحزب |شارة الی الاقسام الستین التي 
یتکون منها القرآن الكريم(7. غير أنها تعني شينًا آخر عند 
الطلوق السوسية :إد وتصدونيها اسطرا أ و صسهحات كليل 
تتضمن جملا إنشائية تعبدية وضعها زعماء الطريقة الدينية ؛ 
قدماء کانوا آو معاصرین. وعلیه ؛ فان کل مجموعة طرقية 
یستظهر آتبامها العزب الغاص بها وینشدونه فیکون بذلك رمزا 
لوحدتها , وفي الوقت نفسه وسيلة للتمییز بین الجموعات » لان 
لكل مجموعة کتابها الختلفین الذین یضعون نصوص آحزابها ؛ ولان 
هنالك تباینا في درجات القوة وفي مستویات الورع ؛ وأیضا في 
سمی الكانة الديتية لکل حزب . 

وعلی الرغم من تحریر زعماء الطريقة الكتانية لاحزابهم الخاصة 
وتحدید حرکات رقصهم بانفسهم(؟3), فقد تبنوا جمیعا ایدیولوجية 
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ماء العینین » وأکسبوا مولفاته شهرة خاصة حین تمکنوا من طبعها 
في المؤسسة التي كان يدير أعمالها الذويب أحد أبرز أعضاء الطريقة 
الكتانية حيوية ونشاطا . وكما سبقت الإشارة إلى ذلك : كان عبد 
الرحمن وجهعفر , وهما من العناصر الريادية داخل الأسرة الكتانية, 
من العلماء الذین ساهموا في نشر العدید من أعمال ماء العینین(٩3),‏ 

وهناك سبب آساسي جعل الکتانیین یتبنون |ٍیدیولوجية ماء 
العینین » ویتمثل في وجود فراغ سياسي في الفرب ما بین 1894 
و1900 حین بادر الصدر الاعظم آحمد بن موسى إلى تركيز سلطة 
المخزن بكاملها في يديه , إذ تعمد اختيار أصغر أبناء السلطان 
التوفی ورشحه خلفا له علی حکم البلاد عوضا عن أحد أخويه 
الکبیرین » مولاي محمد ومولاي عبد الحفیظ(*). وتجدر ااشارة 
إلى أن آحمد بن موسی عندما آحس بتنامي شعبية الطريقة 
الكتانية سنة 1897 وحاول معرفة النوایا السياسية التي کان 
مخمند الكتاني یضص‌هاء لم پنجد من يستشيرة :في تقر چو دير 
الکتانیبن - ویا لسخرية الاقدار ! - غیر ماء العینین . لکن هذا 
الاخیر » كان على علم تام بفضل الطريقة الكتانية علیه ؛ 
ومساهمتها الفعالة في نشر أفكاره ومؤلفاته , فما كان منه إلا أن 
أخلى سبيلها وبرأ ساحتها من كل الشبهات . بل أصبح محمد 
الكتاني أكثر جرأة عما كان عليه من قبل في ممارسة أنشطته , 
واستمر علی ذلك النحو الی آن قتل علی ید السلطان مولاي عبد 
الحفيظ سنة 41(1910), 





وکان زعماء الطريقة الكتانية یجدون عند ماء العینین شيئا 
شمینا لا یمکنهم الاستغناء عنه لبلوغ آهدافهم , آلا وهو عداوژه 
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الشديد للأوربيين بالإضافة إلى النداء الذي وجهه إلى أتباعه 
الفاربة لتحقیق التعاون مع سلاطين العثمانيين والاستفادة من 
خبراتهم وتوجهاتهم الإصلاحية بدل الإعتماد في ذلك على 
الأوربيين. وقد تكرر مثل هذا النداء في كتابات ماء العينين » كما 
في مؤلفه ميصر المتشوف الذي وصف فيه السلاطين العثمانيين 
بالعبارات التالية : 

«فهم زبدة الملوك » ودولتهم زبدة الدول » حیث لا دولة بعدها 
لغيرهم . [لأنهم] يقاتلون مدهم مبادي الرجال من الكفرة الفجرة 
من الافرنج والأنگروس() وغيرهم . ولهم الجمعية الكبرى واليد 
الطولى والدولة العظمى.(): 

کانت مثل هذه الکتابات الشهونة بالاحساسات العادية 
للژوربیین قوية بما يكفي لتمکین الزعماء الکتانیین من النجاح في 
انسساع هبوتهم الذي لم یتوقف نع الطالب 4 باحلال الخبراء 
العشمانیین محل الآوربیین في الفرب . وفي الواقع , كانت لجل 
العناصر الريادية في الطريقة الكتانية - ومنهم جعفرالكتاني 
وولداه عبد الرحمن ومحمد ثم عبد الکبیر الكتاني وولداه محمد 
وعبد الحي - علاقات متينة واتصالات مستمرة مع مختلف العلماء 
العرب في الشرق »والذین کانوا في خدمة الدولة العثمانية . 
وکان من آولئك العلماء بافضل الحضرمي وآبو الهدی الصيادي 
اللذان کانا یشرفان علی |دارة منظمة الجامعة الإسلامية في 
إستنبول والدعوة إلى التوحيد بين كل الطرق الصوفية4. 
وكانت أيضا لزعماء الطريقة الكتانية اتصالات قوية مع يوسف 
النبهاني الذي كان في خدمة العثمانيين مسؤولا عن إصدار 
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«الجوائب » صحیفتهم الرسمیا(3؟) . وبناء على كل هاته المعطيات , 
تتضع لنا كل الدوافع التي جعلت العناصر القيادية داخل الطريقة 
الكتانية تعتنق أفكار ماء العينين وتفسح المجال أمام كتاباته 
لخمرف انتشارا وأسعا هیر وسيلة الطبامة . 

وهناك نقطة آخيرة تتعلق بادبیات الحزب عند ماء العینین » 
وهي لجوء عامة الناس في الفرب الی استعمال کتاباته تمائم 
لحمایتهم من مختلف الأمراض والاخطار التي كانت تهدد حیاتهم 
اليومية وقتئذ(). وهذه نقطة أخرى تضاف إلى الأسس التي أقام 
عليها ماء العينين شعبيته في المغرب . وتعني هذه الأمور كلها أنه 
بقدو مامت مسحمدل'آلة"الطباعة لحعديى شعبية باء آلمینین 
في المغرب »كان ماء العينين نفسه مُسْتَخدماً بطريقة أى بأخرى 
في تحقيق غايات متعددة ومتنوعة للمخزن والعلماء وحتى عامة 
الناس . معنى هذا أن أهمية الطباعة أصبحت واضحة داخل 
المجتمع المغربي ابتداء من ثمانينيات القرن التاسع عشر . 

ویمکن القول بایجاز , اٍنه من الواضح جدا آن عالا علی غرار ماء 
العينين لم يكن في حاجة إلى الطباعة ليتحول إلى زعیم ديني 
وسياسي له مكانته المهيمنة والمتحكمة في مصير المجموعات 
القبلية داخل مجاله الصحراوي . بل كان ذلك المجال بحكم بنياته 
السوشيواقتصادية والدينية والتعليمية القائمة كافيا لتمكيته 
من إدراك ما حققه من مكانة سامية . ومع ذلك » فإنه على الرغم 
من المساندة المطلقة التي لقيهاماء العينين من إخوانه 
الصحراویین ؛ فما کان لشهرته الدينية ولا لکتاباته التي تجاوزت 
الخلائنائة مؤلف أن تمكنه من التحول إلى شخصية تحظلى 
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بشعبية کبيرة في الفرب , لأن تزاید الأطماع الاوربية تجاه 
الفرب وتصاعد لهجة التهدیدات له منذ آواخر الشمانینیات من 
القرن التاسع عشر , بالاضافة الی النجاح الذي حالف ماء العینین 
في توحیده لسکان الصحراء » کانت جمیعها عوامل جعلت هذا 
الرجل یحظی باهتمام شخصیات الفرب البارزة التي کانت 
تتحکم آنذاك في مصیر البلاد . الا آن الطباعة شکلت مع تلك 
العناصر الحيوية |مكانية عظيمة سهلت من جعل ماء العينين أكثر 
الزعماء شهرة في زمانه. 
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خاتمة الجزء الأول 
من كتاب «مبصر المتشوف» للشيخ ماء العينين. 
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عليه وسلم في منامه ٠‏ وأن النبي (ص) هو الذي أخبره عن ماء ١‏ 
ووالده وأن هذا الأخير خليفته في الأرض . وكان علماء العثمانيين يلجأون 
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شرق إفريقيا , والذين كانوا يثورون على الأوربيين بمجرد عودتهم إلى 
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الصحراء أرض الشعر ومهد التقاليد 
محمد المختار ولدباه() 


مضت الآن عشرون سنة علی استرجاع الفرب للاقسالیم 
الصحراوية, وهي مناسب؟ة تستدعي التذگیر بما گانت علیه 
العتهراء عَيْلَ هذا العيه. 

في مستهل هذا القرن احتل المستعمر الاسباني الساقية الحمراء 
ووادي الذهب, وبقي فیها نحوا من سبعین سنة تخللتها حركات 
جهادية تحررية معروفة. 

شم لا آفل نجم الاستعمار حاول الاسبان الحفاظ علیها وادعوا آنهم 
وجدوها آرضا خلاء لا آنیس بهاء ودافعوا عن هذه الاطروحة في 
الحکمة الدولية بلاهاي غیر آن الواقع فند ادعاءاتهم واعترفت 
الحکمة آنها کانت ماهولة بقبائل تدین بالولاء والبيعة للوك الغرب. 

یومثذ قرر العاهل الفربي استعادة الصحراء بطريقة من آبدع 
ما استعمل ضد الاستعمار في هذا القرن. نها السيرة الخضراء 
التي صارت خط تحول في تاريخ الصحراء وتاريغ المغرب كله إن 
عرف قائدها كيف يقوم بأقوى هجوم بسلاح السلم وقدائف الحكمة 
والانضباط, ولقد کانت استجابة شعبه رائعة ومدهشة: 


(+) أستان جامعي. 
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واليوم قد تبدلت أرض الصحراء غير أرضهاء اٍذ بالأمس القریب 
ماكان فيها إلا قَريّات يسكنها المستعمر وقبائل رحل تتبع مواقع 
القطرء فعبدت طرقها وشيدت فيها الجوامع الفخمة والمدارس 
المتنوعة والمطارات والموانئ الحديثة, ومدت فيها شبكات الماء 
العذب, و أقیمت الزارع والروج» ودخلت في وتيرة النمو والتطور. 

لقد قلنا إنها كانت كاسمها صحراء» غير أن هذا لا يعني على 
الاطلاق كونها قفارا بلا سكان. ان لها أهلا يحبونها ويثبتون أنها 
أرض الأدب والشعر ومعبرا للتبادل ومهد البطولات. 

«جعلت کل آرض لأهلها شاما» انها قولة مشهورة جرت علی 
ألسن الناس» ونماها بعضهم إلى الحديث الشريف» وإذا كانت غير 
موجودة في مدونات السنة النبوية؛ فإن معناها صحيح في 
التجربة العيشة, فالناس قد جبلت على حب أوطانهاء إذ بأماكن 
نشأتها ترتبط النفوس کارتباط آولي الارحام» ويحق لكل أحد أن 
یقول مثل ما قال الشاعر القدیم ٠‏ 
أحب بلاد الله مابين منعج علي وسلمی آن یصوب سحابها 
بلادبهانيطت عليتمائمي وأو لأرضمسجلديترابها 

وقد تکون هده الاوطان ارخا هة جميلة کفيرة الانهنار 
والأشجار فيشيد الشاعر بمحاسنها حینما یفارقها, مثلما وقع لابن 
حمدیس حین اغترب عن صقلية فجعل یبکیها قائلا: 
ولولا ملوحة ماءالعيون بت دموعي أنهارها 





وقد تكون هذه الأوطان أراضي جرداء لا ماء فيها ول شجرء بيد 
أن هذا لا يعوق الشاعر أن يحبهاء وأن يشتاق أيامه فيهاء وكأنه 
يبحث فيها عن قطع من ماضي حياته استودعها في تلك الأماكن, 
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ويحاول كلما مر بها أن يستعيد أيام سروره فيها. ومثالا لذلك, 
يقول الشاعر الشهير امحمد بن الطلبه اليعقوبي عن الصحراء: 
منازل قد كان السرور محالفي ‏ بهافهي عندي بين سلمي ومنعج 

فالصحراء عند الشعراء من ذويها لم تكن تلك المهامه التي قال 
فیها ذو الرمة: 
يتيهقطاالفلاة بها أواما ويهلك في جوانبهاالنسيم 

وليس كما يراها الجغرافيون والرحالة وكأنها ليست إلا كثبانا 
زاحفة تکتسح آمواجها کل ما اعترض طریقها» وبعضهم لا ینظر 
منها إلا أبحرا من رمال مخيفة یفمرها السراب ویتباری فیها 
اللهیب والزمهریر» یترقب الار في مسالکها الوعرة آن تنقض 
عليه العواصف. فيعمي العجاج بصره. ویصم الازیز مسمعه, 
ویذبل حر السموم لسانه. 

إن هذه الصورة الموحشة لا تعبر في الحقيقة عن طبيعة 
الصحراء التي تعطي لمن كشف أسرارها مظاهر الجمال وفرص 
التحدي ونشوة النصر. 

نها صورة صحراء الجفرافیین والرحالة الهتمین بکل ما یثیر؛ 
ولکنها لیست صحراء الشعراء ولا صحراء العارفین. 

إن هؤلاء لا يرون في آفاقها الواسعة مجالا رحبا للحرية 
والانطلاق: 
كان لم ننتجع في الدهر مرعّى خصيبامابهأثرانتجاع 
ولم ننزل من الصحهراء أرضًا بساطا كالسماء في الاتساع 
ولونس مع بها والليلداج هزيمالقرمفيالشولالرتاع 

إنهم ينظرون إلى واحاتها التي تتركز فيها الحياة على أنها قطم 
من النعيم؛ كلما صعبت الحياة حولها ازداد شعور الانسان بالحياة 
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فیهاء وکلما اضناه السیر وأنهکه البحث عن مبتفاه» تعاظمت 
سعادته بالفوز واللقاء, كما يصور ابن الطلبه رحلته الليلية في 


طلب الأحبة. 

بينا تقهّمفي الظلماء جافلةٌ 
إذا سجت هب الریع يصفقها 
یاموقد النار آوقدها فلاشللا 
فسوي لخاد هدتني أنت توقدها 
نَارٌ شب كُشَبْ بغار في ذرى إضم 
والغار والنَّدُ والعلياء منإضم 


وعن جمال الصحراء يتحد 


لاحت لها التار بالعلیا من الريع 
صفقاوآلوی بها ریع البیدیع 
لازال شملك مرسوما يتجميع 
شپت بارطی وأطلاح ويتشوع 
هدت میت ٍلی ور الدامسیع 
تفدي الیتوع وعلیاء البیدیم 


ث ابن الشيخ سيدياء مشبها تربتها 


ببريق الفضة وقت الظهيرة وفي الليالي القمرة؛ ويراها ذهبا في 
الصبيحة والعشي. وفي ذلك يقول: 
یُضَضُها الب جیر وکل بدرر 

إن هذا الشاعر قد زار الصحراء الغربية فلم یرض عن میاهها 
ولانباتها. وفضل علیها صحراء آوکار التي قال عنها انها: 
تنبت السرح والسیال وارطی 


وتذهب ها الفدایا والسشایا 


حاكيا في الرمال وشم العسذاري 


شین ان هدا یخالف عا یقوله امعم چن آنطلبه ومام| 
العتيق إذا نحن اقتصرنا علی هذین الشاعرین من بین الذین تغنوا 
باباطع هذه الصحراء و آشادوا بها. 

لقد نوه ابن الطلبه في شعره باکشر من ثلائین موضعا من 
الصحراء في قصیدته الجيمية الشهورة, نورد منها قوله: 





وذکرة آشم‌ان تربع باللوی ‏ لوي الموج فالكَبْتَيْن من نعف ذوكيو 
إلى البير فالمواء فالفج فالصوى ١‏ صوى تشل فالأجواد فالحَمْفٍِ منإج 


تحل بأكناف الزفال فتيرس 


إلى زيز فالآرويتين فالأعوج.. 
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وبعد ابن الطلبه کان ماء المینین بن العتیق من الشعراء 
المبدعين الذين خلدوا في قصائدهم مجموعة من الأماكن 


اران تة فتهن] له رل : 

ألامن لعين من وجداً هجودها 
تفيض لذكرى الغيضتين بعبرة 
سلاسلمات المهر أين ترحلت 
وهل ذكرت أيامها أم تنوسيت 
وهل سمرات الدّيس غودرن ذُبلاً 
وهل جاد أرجاء المزرب صيُب 


وهان عليها بالمدامع جُودها 
كاني إذا كفكفتها أستزيدها 
مهاري اللواتي بارحتهاوقودها 
وهل رعيت أم هل أضيعت عهودها 
أم اخضر لما أدبر الصيف مُودها 
فبث زرابي النبات مجوبها 





وبالاضافة إلى هذه الفكرة السائدة الخاطئة:؛ فإن فكرة سائدة 
أخرى تقول إن الصحراء كانت بحرا عازلا بين الشمال والجنوب» 
وهي فكرة كأختها خاطئة. فهي بالرغم من وعورة اجتيازها لم تكن 
في التاريخ إلا معبرا للفاتحين والدعاة والتجار. ولقد حرص أولوا 
الحكم في بدء الفتح الإسلامي أن يؤمنوا سبلها وأن يوفروا 
لقوافلها محطات المياه ومعالم الطريق. 

بدأ هذا العمل في عهد عبد الرحمن بن حبيب الفهري. واستمر 
فيما بعده. فازدهر تبادل البضائع بين حافتيها من صناعة الشمال 
وذهب الجنوب. 

ومن الطريف أن نظام هذا التبادل لم يقتصر على مؤسسات 
الدول؛ بل كانت الشركات الخاصة تقوم فيه بدور متميز. 

ومن آبرز الأمكلة على ذلك الشركة التى أسسنها آل المقرى: فقد 
اشتهرت ذرية عبد الرحمن القري بالتجارة, فمهدوا طريق 
الصحراء بحفر الابار وتأمین التجار, واتخذوا طبلا للرحیل وراية 
عند المسيرء ویصف لنا القری في نفع الطیب آمر أسلافه هولاء 
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فيقول إن أبناء يحيى المقرى خمسة, عقدوا الشركة بينهم في 
جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء. فكان عبد الرحمن وهو 
الأكبر بسجلماسةء وعبد الواحد وعلى بأيوالاتنء فاتخذوا بهذه 
الأقطار الحوائط والديار. 

«وكان التلمساني يبعث إلى الصحراوي بما يرسم له من السلع» 
ويبعث إليه الصحراوي بالجلد والعاج والجوز والتبرء 
والسجلماسي کلسان الیزان, یعرفهما بقدر الغسران والرجحان, 
ویکاتبهما باحوال التجار وآخبار البلدان. حتی اتسعت آموالهم 
وارتفعت في الضخامة آحوالهم. ولا افتتح التکرورکورة ایوالاتن 
وآعمالها آصیبت آموالهم فیما آصیب من آموالها بعد آن جمع من 
كان منهم إلى نفسه الرجال ونصب دونها ودون مالهم القتال, ثم 
اتصل بملکهم فاکرم مشواه ومکنه من التچارة بجمیع بلاده؛ 
وخاطبه بالصدیق الأحب والخلاصة القرب, ثم صار یکاتب من 
بتلمسان فيقتضي منهم ماربه, فیخاطبه بمشل تلك الخاطبة, 
وعندي من کتبه وکتب ملوك الفرب ما ينبئ عن ذلك :(1) 

وقد استعمل ملوك القرب الوسائل السیاسیة والدبلوماسیة 
لاسا سان ریا الكتجارة بين الار(قف الصبهر ا من زان 
إبرام العهود والاتفاقيات مع ملوك المناطق المتاخمة, كما وجهوا 
الرسائل التي تحمل نفس المضمون. ومن ذلك الرسالة التي كتبها 
أبى الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الموحدي إلى ملك 
السودان بغانة,لما بلغه تضييقه على التجار. فكتب إليه يقول : 

«نحن نتجاور بالاحسان وإن تخالفنا في الأديان» ونتفق على 
السيرة الرضية, ونتالف علی الرفق بالرعية ومعلوم أن العدل من 
(1) نفع الطیب. المقريء ج 5 : 205. تحقيق الدكتور إحسان عباس. 
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لوازم اللوك في حکم السياسة الفاضلة. والجور لا تعانیه الا 
النفوس الشريرة الجاهلة, وقد بلغنا احتباس مساکین التجار 
ومنعهم من التصرف فيما هم بصدده. وتردد الجلأبّة إلى البلد مفيد 
لسکانها ومعین علی التمکن من استیطانها, ولو شثنا لاحتبسنا 
من في جهاتها من أهل تلك الناحية - لکنا لا نستصوب فعله, ولا 
ينبفي آن ننهي عن خلق ونأتي مڅله»().. 
وقد استمر هذا الجهود في عهد النصور الذهبي صاحب الحملات 
الشهورة؛ وفي عهد الولی اسماعیل الذي آمن الطريق إلى تيشيت. 
لقد بينا أن الصحراء ليست كما يدعي المستعمرء أرضا غير 
ماهولة؛ لكنها وطن قبائل شرف النسب والحسبء كان منها أبطال 
الجهاد وحماة الکرامة. وانهم کسائر العشاثر البدوية, يمتازون 
بطبائع خاصة, منها الصبر والثابرة وإن لم تصحبهما دائما الأناة 
والتودة» وشجاعة تصل في آغلب الأحیان الی طور الغامرة» وحرص 
علی ممارسة الحرية ولو آدی ذلك ٍلی مخاطر الفوضی. ودفاع عن 
شتورف القب یله ولی ادی ذلف ای سسالل البیقت: ومترانتاه للعهتون 
والتضحية في سبیل الوفاء بهاء طالا شعر صاحبها بحرية الاختیار. 
ولیس بالبعید ان شاء الله, ذلك الیوم الذي تختفي فيه آخر 
مظاهر التفرقة, وتلم الصحراء شمل جمیع أبنائها في ظل دولة 
ترعی کرامتهم وتحفظ حقوقهم؛ وتوفر لهم حياة العز والحرية. 
وتزول بذلك بعض العقبات التي تعوق طریق بناء مغرب عربي 
موحد الصفوف تجاه الاعداء والخصوم في الخارج, تتضافر فیه 
الجهود وتتسق الأعمال لصالع دولة ومواطنیها, وتستعید به 
حضارة الاسلام مجدها ومکانتها في عالم اليوم. 
[7 کے اتیج ج.3, س 105. تحقیق |حسان عباس. 
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اللغة الحسانية: 
أساس التواصل بين الجنوب والشمال المغربيين 
محمد عالي خنفر(؟ 


1- اللغة الحسانية چزء لا یتجزأٌ من الثقافة الوطنية الفربیة: 

تنبفي الاشارة. بادي» ذي بدء» إلى أنه يستحيل الحديث عن 
ثقافة ما في إطار مغلقء بمعزل عن خقافة, أو ثقافات: أخرىء ذلك أن 
أية ثقافة لا يمكن النظر إليها الا باعتبارها داخلة في علاقة جدلية 
مع غيرهاء أي في علاقة تكامل وانسجام بين ما هو خاص وما هو عام» 
أى في علاقة تبادل بين أخذ وبذلء أو في علاقة توتر بين صراع 
واصطدام. آو في غیر ذلك من العلاقات... وبعبارة آخری آنها كائنة: لا 
محالة, في مجموعة من العلاقات التفاعلة فیما بینها تفاعلا جدلیا. 

ومن هذا النطلق نعتبر آن الخقافة الحسانية لیست الا مکونا من 
مكؤزتات فقافتنا الوطنية: كالكقافة الغربية والإسشلامية: 
والأمازيفية, والشعبية وما إليهاء مما يشكل بوتقة واحدة من 
المكونات الأساسية لثقافتنا الوطنية ولهويتها من جهة. 

كما نعتبر أن ثقافتنا الوطنية ليست إلا مكونا من مكونات 
ثقافتنا القومية, بل نرى أنها حد من حدود هويتنا الإنسانية بصفة 
عامة من جهة أخرى. 

(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, اين مسيك سيدي عثمان2, 

جامعة الحسن الثاني, الدار البیضاء. 
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وفي هذا الصدد یقول العلامة محمد الختار السوسي: «... انني 
من الذین رون الفرب جزءا لا یتجزأ, بل آری العالم العربي کله 
من ضفاف الاطلسي اٍلی ضفاف الرافدین وطنا واحدا, بل آری 
جمیع بلاد الاسلام کتلة متراصة من غرب افريقيا إلى اندونيسية, 
لا يدين بدين الاسلام الحق من يراها بعين الوطنية الضيقة التي 
هي من بقايا الاستعمار الغربي في الشرق» بل لى شئت أن أقول - 
ويؤيدني ديني فيما أقول - انني أرى الانسانية جمعاء أسرة 
واحدة, لا فضل فیپا لعربي علی عجمي الا بالتقوی, والناس من 
آدم» و آدم من تراپ »(1), 

وبمعتى آكشن فرئ أن كل هذه الكقافات القردية / القاصة: 
والمشتركة العامةء في أي زمان وفي أي مكان» جهويا وكونياء 
تؤلف مجتمعة بالضرورة تركيبة ثقافية عامةء في نهاية المطاف» 
هي ما نصطلح علیها بالشقافة الوطنية, آو الثقافة القومية آو 
الانسانية, حسب مناسبة القال للمقام, وأن کل هذه الثقافات 
تترابط فیما بینها ترابطا جدلیا لا تنفصم عراه, ولا یمکن باي 
حال من الأحوال أن نتصور أن احداها تعيش وحيدة, بمعزل عن 
الآخری, خاصة في وقتنا الحاضر الذي تضاءلت فيه الحدود بين 
السافات الزمانية والكانية» وتکاثفت فیه وسائل الاتصالات 
السمعية والبصرية بین الافراد والجماعات؛ حتی أصبع العالم» 
بتعدد أمصاره» وتنوع آممه, یوصف بانه قرية صغيرة» مصداقا 
لقوله تعالی: «یا آیهاالناس, انا خلقناکم من ذکر وأنشی» 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
(الحجرات, 13). 
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2 - صحراء المغرب مجال الثقافة الحسانية : 

إن الثقافة الحسانية, في الواقع, ما هي إلا نسيج من الثقافات 
الفردية والخصوصية المتنوعة: فكريا ويدوياء والمتعددة: كميا 
ونوعياء التي أبدعها وأنتجها الانسان الحساني المغربي الكائن في 
صحراء المغرب بصفة خاصة: والموجود في مناطق صحراوية أخرى 
مجاورة: في موريتانياء ومنطقة تيندوف بصفة عامة. 

يمتد مجال هذه المناطق مجتمعة على مساحة مربعة يتوسطها 
مدار السرطان» وتصل أبعادها إلى حوالي ثلاث عشرة *13 درجة 
في كل حد منهاء تبلغ مساحتها الاجمالية حوالي: ملیونین ونصف 
0 کیلو متر مربع» یحدها من جهة الجنوب: دائرة عرض: 
خمس عشرة: "15 درجة شمال خط الاستواء» ویمر خط هذه الدائرة 
من مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي غرباء إلى مدينة ولاته 
بموريتانيا شرقا. ويحدها من جهة الشمال : خط دائرة غرض ثمان 
وعشرين: “28 درجة:؛ من خط الاستواء شمالاء وهو الخط الوهمي 
الرابط بين مدينتي تيزنيت على المحيط غرباء وتاكونيت 
بورززات على امتداد سلسلة جبال الأطلس شرقا. كما حدها من 
الشرق خط دائرة طول خمس: 5° درجات غرب خط دائرة الصفر 
درجة» وهو الخط الممتد من الشمال إلى الجنوب حاجزا بين كل من 
مدينتي تيندوف بالجزائر وولاته بموريتانيا من جهة:؛ وبين 
مدينتي تاودني وأروان بمالي من جهة ثانية؛ يحدها أخيرا من 
الفرب خط دائرة طول: ثمان عشر “18 درجة غرب خط دائرة الصفر 
(خط جرینتش)» وهو الخظ الرابط بین جزر الكناري الی شاطيء 
مدينة الکويرة باقلیم وادي الذهب الفربي. 
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هذا هو الجال الاصلي لصحراء الغرب, لکن تعرضت للاقتطاع 
بين الآونة والأخری بفعل الناورات الاستعمارية التي لا تخفى على 
آحد وهي منسوبة تاریخیا الی الغرب, ورابطة الانتساب بینهما 
یمکن التشكيك فیها, وهي ایضا مجال الشقافة الحسانية التي 
نحن بصدد الحدیث عنها. وهي منطقة صحراوية شاسعة تشمل 
الناطق التالية: 

- الاقالیم الفربي؟ة الواقعة جنوب سلسلة الاطلس, جزئیا آو 

کلیاء وهي : الراشيدية» ورززات, طاطاء تیزنیت, کلمیم» آساء 
طنطان» العیون؛ السنانة: بوجدور: وادي الذهبه 

ب - القطر الموريتاني بجميع أقاليمه. 

ج - منطقة تیندوف وصحراء الحمادة بچنوپ غرب الجزاثر. 

د - آجزاء من |قليمي تاودني وآروان بشمال غرب مالي. 

غير أن هذا التحديد لا یمکن الا آن یکون تقریبیا, ولا فان 
مجال هذه النطقة العنية قد یکون آوسم مما هو محدد آعلاه, وقد 
یضیق آیضا, تبعا لخصوصية کل منطقة علی حدة؛ ولواقعها 
الاجتماعي التغیر حسب تقلبات الاوضاع وتعاقب الازمان. 

ومن ثم فان مجموع آقالیمنا الصحراوية الفربية, البالغة آحد 
عشر حداء الذکورة آعلاه, تدخل بصفة جزئية آو كلية ضمن مجال 
الشقافة الحسانية, بل تعتبر, بصفة خاصة, هي النبع والقاعدة 
الاساسية التي انطلقت منها القبائل الصحراوية في التوسع 
والانتشار اٍلی الناطق الاخری الجاورة, فمن المؤكد أن قيام الدولة 
المرابطية لم يتم إلا بعد أن تمكنت من القبض علی آقالیمنا 
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الصحراوية الجنوبية» وبسط سيادتها عليهاء وخاصة منطقة وادي 
نون (أى نول كما تسمى أيضا) التي أصبحت قاعدة الدولة 
المرابطيةء ومنها تمكنت من بسط سيادتها على مختلف المناطق 
الفربية شمالا وجنوبا, کما هو الحال بالنسبة لغیرها من دول 
الغفرب, ويكفي دلیلا علی هذا آن السلطان المولى عبد الله بن 
اسماعیل العلوي وهو الجد الأعلی لبقية سلاطین الغرب العاصرین؛ 
كان قد التجأ إلى منطقة وادي نون عند خؤولته المغافرة. صحبة 
ولديه المولى أجمد المتوفى سنة 1164 هه والمولى محمد الذي تولى 
الملك من بعد والده فيما بين سنتي: 1204-1170 ه وكان ذلك أثناء 
إعدئ محثة في شان اللك, وأقام في وادي نون مدة تصل إلى ثلاث 
سنین؛ بین عامي: 150-7 ه/1737-1734 م» ولم یضرج من هذه 
المنطقة إلا معززا مكرما على رأس جيش قوي بكامل عتاده 
وتجهیزاته مکثه من العودة الی مسدة ملکه بفاس(2). 

ونحن نستطيع أن نتبين ذلك كله من خلال تتيع أهم مراحل 
الدولة المرابطية؛ وهي التي يمكن أن نحددها في المراحل الخمس 
التالية: 

أ- مرحلة البحث عن الذات (430-427 ه): 

وهي التي قد تبلورت من خلال عمل الأمير يحيى بن ابراهيم 
الكدالي (441-427 ه) الذي قام برحلة إلى الحج على رأس بعثة من 
قومه سنة 427 هب فتمكنء أثناء عودته؛ من العمل على جلب الفقيه 
عبد الله بن ياسين الجزولي؛ قصد الاستعانة به في القيام بهذه 
المهمة الأساسية: التفقه في شؤون الدنيا والدين(. 
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ب - مرحلة التفقه الديني/الدنيوي (434-430 ه): 

وهي التي تمت على يد الفقيه العالم: عبد الله بن ياسين 
الجزولي (451-430 ه/1059-1038 م)» الذي قام بتأسيس مدرسة 
علمية سماها «الرباط », ومن اسمها اکتسبت الدولة الرابطية 
اسمهاء ومن ثم آخذت تطلق علی مجموعة من الأماکن» منها (رباط 
ماستةء ورباط الفتح العاصمة الحالية للوطن), وهي مدرسة قد 
جمعت بین الشوون الدينية والدنيوية ملی حد سواء: تعتبر احدی 
مخترعاته العجیب(٩).‏ وبواسطتها تمکن من النجاح في تحقیق 
مهمته. على الرغم من صعوبتهاء بعد أن كاد أن يصيبه الفشل» 
حیث انطلق من سبعة آفراد, لكنه انتهى إلى أكثر من ثلاثة آلاف 
مجاهد» وكان قبل ذلك قد خاطبهم لما بلغ تعدادهم الألف مجاهد 
بقوله: «ان ألفا لن تغلب من قلةء وقد تعين علينا القيام بالحق 
والدعاء إليه» وحمل الكافة عليه»ء فاخرجوا بنا لذلك »5ء فكان هذا 
الخطاب بمثابة إعلان لقيام الدولة المرابطية التي استطاعت أن 
توحد المغربين بعد تفرقهما إلى طوائف, وكان ابن ياسين قائدا 
روحيا وراء مختلف مراحل تطورهاء بل كان مجاهدا في مقدمة 
المجاهدين» حيث استشهد بضواحي مدينة الرباط العاصمة المغربية 
الحالية. 

ج- مرحلة الاعداد والامتداد (447-434 ه): 


وهي التي بدأها الأمير يحيى بن ابراهيم الكدالي» ثم طورها 
خليفته من بعده: يحيى بن عمر اللمتوني (نحى 447-441 ه), 
وتمثلت في العمل على تغيير المنكر, وتطويع القبائل المخالفة, من 
كدالة ولتونة ومسوفة» حتى استقامت على الطريقة وأنابت إلى 
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الحق» وذلك ببعث ألف من المجاهدين إليهم سنة 434 هه ثم في عقد 
الحمى على القبائل والعشائر المجاورة من البربر والعرب على حد 
سواء» وأخيرا في إقامة النظام وتأسيس المرافق الحيوية التي 
تحكم الدولة والمجتمع معاء ثم في العمل على الامتداد إلى افتتاح 
بلاد درعة وسجلماسة وما إليها سنة 445 ه(؟). 

د- مرحلة الامتزاج بين الجنوب والشمال (453-447 ه): 

وهي المرحلة التي تمت من خلال عمل الأمير أبي بكر بن عمر 
اللمتوني (480-447 ه)ء الذي ندب المرابطين إلى فتح المفرب 
فتوجه بهم للفزى سنة 448 ه فافتتح أولا بلاد نون ثم ماسة 
وتارودانت وما الیها من معاقل السوس» وبعد آن استتب له الأمر 
هتاك توچه لی مدينة آغمات فافتتجها سنة 449 ف وقتل آمیرها 
لقوط الفراوي» ثم تزوج امرأته السيدة زینب النفزاوية الشهورة 
بالجمال والرئاسة(. 

وکان هذا الزواج بمثابة الامتزاج بین الجنوب والشمال الفربیین 
امتزاج الدم بالنسب, بحیث لم تکد تمض بضع سنوات بعده حتی 
تمکن الرابطون من بسط نفوذهم علی آغلب الاقالیم الشمالية 
الفربية باستثناء مدينة فاس والشریط الواقع شمالها من تلمسان 
إلى المحيط(). 

هد مرحلة الانشاء والتوحيد (500-453 ه) : 

وهي المرحلة التي تمثلت من خلال عمل الأمير يوسف بن 
تاشفين (500-453 ه) الذي استخلفه آبو بکر اللمتوني على أمر 
الرابطین من بعده, فأتم عملية الامتزاج بتجديد عقد الزواج على 
الصوطةة ؤيقب اللكقؤاوينة ,و أفددى مسدركة اكز اككن هنا فدسمتةالدوللة 
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الرابطین ثم آعاد تنظیم الرافق الاساسية لتطور الدولة, وعمد 
إلى توحيد أطراف البلاد: من نهر السنغال جنوبا إلى جبال 
البرانس شمالا ومن المحيط غربا إلى الجزائر شرقاء وجعلها تحت 
راية واحدة بعد أن كانت طوائف قدداء وكان كل أمير منها كالهر 
يحكي صولة الأسد. 

أن تحليلنا لبعض مراحل تطور الدولة المرابطية لانهدف من 
ورائه إلا الكشف عن بعض اللحظات المضيئة في الالتحام بين 
الجنوب والشمال, وفي الامتزاج بین الجنسین البربري والعربي, 
قديما وحديثاء حتى نستطيع فهم بعض الظواهر والقضایا التي 
مختلف الستویات الثقافية واللفوية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وما إليها مما نحن في حاجة إلى معالجته من أجل 
وحدتها الوطنية.. 
3 - الثقافة الحسانية ثقافة انسان صحراء المغرب: 

إن الثقافة الحسانية هي ثقافة إنسان صحراء المغرب. الموصوفة 
أبعادها أعلاهء أي أن هذا الإنسان هو الذي أنتجها في السابق 
وینتجها في اللاحق, وهو الذي تداولها في الزمن الغابر» ومازال 
یتداولها في الحاضر. 

وهي ثقافة فكرية ويدوية, غنية ومتنوعة, وذلك بحکم انتماء 
مبدعها وصانعها اٍلی عشائر ومجموعات قبلية متعددة ومتنوعة, 
ذات أصول عربية في معظمهاء كانت قد وفدت إلى المنطقة على 
فترات متفاوتة, وخاصة بعد الطلائع الاولی للفتح الاسلامي, بقیادة 
عقبة بن نافع التوفی سنة 63 683/۵ م. التي وصلت إلى شاطيء 
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الحیط الاطلسي بسوس, وما آعقبها من حملات آخری الی قیام 
الدولة الرابطية وما بعده. 

ربما یبدو هذا الرأي للبعض مستبعدا, لکننا, على الرغم من ذلك 
نستطیع |ثباته انطلاقا من التراث الشعبي من جهة؛ ومن بعض 
الاشارات التاريخية التي لا یمکن الطعن فیها من ناحية آخری؛ 
ولعلنا نكتفي بإشارة» في هذا الصدد» مأخوذة من ابن خلدونء آثناء 
حديثه عن دولة المرابطين» ودور شيخهم الجزولي عبد الله بن 
ياسين الذي «سماهم بالمرابطين» وجعل أمرهم في العرب إلى 
الأمير يحيى بن عمرء فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد درعة 
قسجلماسة فاعطوهم صدقاتهم وانقلبوا :(۶). ففي هذا النص حدیت 
واضح على أن هناك مجموعة من العرب توجد بصحراء الفرب 
حالياء وأن الرابطین توجهوا لحاربتهم حوالي سنة 434 ه. فتم 
التعاقد بين الطرفين على آن يعطي العرب الصدقات. ون یلتزم 
الرابطین بحمایتهم» وقد أكد ابن خلدون نقسه مضمون هذا العقد 
بعد بضعة سطور مما کتبه عن «العرب »» حين قال: «فخرجوا (أي 
الرابطون) من الصحراء سنة خمس وآربعین وأربعمائة (445 ه) 
في عدد ضخم رکبانا علی الهاری أکثرهم؛ وعمدوا الی درعة, لا بل 
كانت هناك بالحمی, وکانت تناهز خم سین آلفا ونحوها »(۱0, 
فالعرب, إذن. كانوا موجودين في ذلك الوقت ببلاد درعة من 
صحراء الغرب, وقد تعاقدوا مع الرابطین علی مسالتهم بالدخول 
في حماهم واعطائهم ما یلزمهم من مستحقات. 

ثم جاء العرب بعد ذلك إلى المغرب» حيث «انتقل إليه» في 
أواسط المائة الخامسة أفاريق من بني هلال وسليم اختلطوا في 
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الدول هناك؛ فكانت أخبارهم من أخبارها فلذلك استوعبناهاء(01, 
ولما خلوا إلى شمال افريقيا تقارعوا على اقتسام البلاد في سنة ۸441 
فحصل لسليم الشرقء ولهلال الغرب؛ وأقامت هيب من سليم وأحلافها 
رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة؛ وسارت قبائل ذياب وعوف وزغبة 
وجميع بطون هلال إلى افريقيا فوصولها سنة 443 (). 

واقتسموا البلاد مرة ثالثة: فكان لهلال من تونس إلى المغرب» 
وهم ریاح وز غبة, والعسقل» وچسشم» وقسرة» والاشبج» والخلط 
وسفيان(04. 

أما المعقل فقد كان «دخولهم إلى المغرب مع الهلاليين في عدد 
قليل يقال انهم لم یتجاوزوا الائتین» واعترضهم بنوا سليم 
فأعجزوهم» وتحيزوا إلى الهلاليين منذ عهد قدیم. ونزلوا بآخر 
مواطنهم مما يلي ملوية ورمال تافیلالت» وجاوروا زناتة في القفار 
الغربية, فعفوا وأنبتوا في صحاري الغرب الاقصی, فعمروا 
رماله, وتغلبوا في فیافیه»(5, 

شم آصبح بنو معقل فیما بعد «من آوفر قبائل العرب, ومواطنهم 
بقفار الفرب الاقصی, مجاورون لبني عامر بن زغبة في مواطنهم 
بقبلة تلمسان وينتهون إلى البحر المحيط من جانب الفرب, وهم 
ثلاثة بطون: ذوي عبيد الله ونوي منصور؛ وذوي حسان »(16), 

فکان «ذوو عبید الله منهم هم الجاورون لبني عامر» ومواطنهم 
بین تلمسان وتاوریرت في التل وما یواجهها من القبلة»(17). 

«ومواطن ذوي منصور من تاوریرت الی بلاد درعة» فیستولون 
على ملوية كلها إلى سجلماسة:؛ وعلى درعة؛ وعلی ما حاذیها من 
التل فثل تازة وغساسة وتادلة»(18). 
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«ومواطن ذوي حسان من درعة الی الب‌حر الحیط, وینزل 
شیوخهم في بلد نول قاعدة السوس فیستولون علی السوس 
الاقصی وما الیه, وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملشمين 
من جدالة ومسوفة ولمتونة.(19). 

هكذا وصف العلامة ابن خلدون دخول القبائل العربية إلى شمال 
إفريقيا وكيف تم اقتسامها فيما بينهم, ثم بين دخول بني المعقل 
منهم. في جملة بني هلال, إلى المغرب ومواطن استيطانهم به, 
خاصة في صحراء الفرب, ويقول زيادة في التوضيع: هكذا أقام 
هؤلاء «المعقل في القفار وتفردوا في البيداء» فنموا نموا لا كفاء له, 
وملکوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر, مثل قصور 
السوس غرباء ثم توات وتیکوارین شرقا »(00. 

وکانت بواعث دخول القبائل العربية إلى إفريقيا بصفة عامة» 
والی الغرب بصفة خاصة. متعددة ومتنوعة, ذاتية وموضوعية, 
منها ما یتعلق بتلبية الحاجیات الاساسية للحياة, ومنها ما یتعلق 
بالصراعات السياسية والعقدية القائمة بين الأفراد والجماعات» في 
مواطن وجودهم اذذاك, تأییدا آو معارضة, لطرف دون آخر. 
4 - التحام اجتماعي بین البربر والعرب في صحراء المغرب : 

لقد نتع عن دخول القب‌ائل العربية: فرادی وجساصات, ٍلی 
صحراء الفرب بصفة خاصتة, والی الفرب عامة» علی فترات 
متعددةء آن تمکنت من التکیف مع الطبیعة الفربية: ومع البيفة 
الاجتماعية الوجودة من قبلهاء ونظرا للتقارب بین الجنسین 
البربري والعربي» في مختلف الجالات. فقد تم الامتزاج بینهما 
بسهولة نسبياء بحيث أصبح من الستحیل مع هذا الامتزاج 
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التمييز بين الجنسين, ذلك أن كلا منهما انقسسم إلى فصلين 
متصارعين؛ وأن كل فصيل منهما قد تحالف مع الفصيل الآخر الذي 
يوافقه في توجهه ليكون معه حلفا ضد الآخرء ثم ليمتزج به في 
نهاية الأمر من حيث أراد ذلك أو لم يرده. 

يقول ابن خلدون متحدثا عن أولية هذا التحالف بين الطرفين: 
«ولا تغلب العقل علی بسائط السوس اقتسموها مواطن فکان 
الشبانات قرب الی جبال درن» وصارت قبائل لطة من أحلافهم, 
وصار کزولة من أحلاف بني حسان »(21)» ومن خلال هذا النص 
نتبین طبيعة هذا التحالف وهي التمثلة في الصراع حول 
الواطن, كما نتبين العناصر المكونة للتحالف وأنواعهاء وهي التي 
نوردها فيما يلي: 

إذا كانت جزولة تتصارع مع بني عمومتها لمطة من البربر» وإذا 
کانت الشبانات تتصار ع مع بني حسان, وهم آبناء عمومة واحدة 
من العرب, فمن الطبيعي آن تتحالف جزولة مع بني حسان ضد 
بني عمومة کل منهما من لطة والشبانات, من البربر والعرب 
کلیهماء ومعنی هذا آن هناك عملية التحام قد تمت وفق مقتضیات 
ذاتية وموضوعية معاء بين كل من جزولة وبين حسان من جهةء وبين 
کل من لطة والشبانات من ناحية ثانية, وذلك حسب المعادلة التالية: 


3 چول اة = بزپی. عت بريل. 
ب - بنو حسان =/= الشبانات = عرب =/= عرب. 


ج -جزولة+بنو حسان = لمطة+الشبانات = بربر+عرب = بربر+عرب. 
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هکذا تمت عملية الامتزاج والالتحام بین الجنسین: باقامة 
التحالقات آولاء شم بالنسب والصاهرة, وأخیرا بالغلبة والسيادة: 
إلى درجة آصبحع معها هذا الامتزاج وقد استعصی تفسیره علی 
کشیر من الدارسین, نظرا لتقادم العهد به, ولدرجة تمكنه في 
مختلف الستویات الاجتماعية واللغوية والحضارية في النطقة. 

وقد سقط بعض الأجانب, ممن درسوا بعض ما یتعلق بالنطقة, 
في الخط! عندما آخذوا یرجعون قبائل الصحراء المغربية إلى أصول 
بربرية قد استعربت في جملتهاء متجاوزین طبيعة تطور سنن 
الحياة الاجتماعية نفسها التي یتذرعون بحجیتها, ولم یسمحوا 
لأنفسهم على العكس من ذلكء بالقول: ان تلك الأصول تعود إلى 
جذور عربية قد تبربرتء وزاد في الأمر أن تبعهم دارسون مغاربة 
تلك المقولات دون تمحيصها بما يلزم من الدقة العلمية 





والواقع آن مقولة هولاء الاجانب, في هذا الموضوع؛ غير صحيحة 
في كثير من جوانبهاء ان لم تکن فاسدة بالرة» لان المسألة في 
جوهرها تتعلق بانصهار كبير بين الجنسين العربي والبربري 
اتخذ جملة من المظاهرء وكانت وراءه عدة بواعث وأسباب, ثم 
آصبع من التعذر مع هذا الانصهار, فیما بعد التمییز بین هذین 
الجنسین علی أساس عرقي محض. 

وعلی الرغم من کل ما تقدم؛ یمکن القول, دون أية مبالفة» ان 
الانسان الحساني/الغربي -بتغلیب هذا الصطلع : چنسا ومنطقة- 
یوجد في کل آقالیمنا الوطنية جملة وتفصیلا: |ما بصفة فردية» 
وإما على شكل جماعات أسريةء أو فئات عشائرية؛ یمکن تقدیر 
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عددهم الاجمالي تقديرا شخصياء وذلك في غياب الاعتماد على 
إحصاء علمي دقيق» بحوالي اثني عشر مليون نسمة؛ يوجد منهم 
نحو: 60/ في المغرب» بينما يوجد في موريتانيا نحو 30/ وتتوزع 
نسبة الباقین ۸10 في الجزائر ومالي» كما يوجد في المهاجر 
الاجنبية نسبة من کل جهة منهم؛ وخاصة في الهاجر الغربية, 
5- اللفة الحسانية عربية أصیلة: 

ان الامتزاج, بین الجنسین البربري والعربي, الشار الیه آعلاه؛ 
هو حقيقة واقعية ملموسة لاشك فیهاء وقد تم في صحراء المغرب» 
شأنها في ذلك مثل غیرها من الناطق, على أكثر من مستوى: 
ثقافي, لغوي, اجتماعي سياسي, الخ. 

فاٍذا کان آبو بکر بن عمر اللمتوني قد صعد من فيافي الصحراء 
الی قسمم جبال الاطلس» حیث التسقی, في یوم من آیام سنة 
1056/9 م» بزینب بنت اسحاق النفزاویة(22). فان لحظة 
التقائه ما لیست حدثا عادیا, قد تم بين أميرين أو بين غالب 
ومغلوب, وانما هي لحظة من لحظات الاندماج بین جنسین متکافئین 
وبين منطقتین متکاملتین هما: الجنوب والشمال الغربیین, قد تمت 
في الزمن الفربي علی التربة الفربية. 

واذا کان الولی اسماعیل بن الشریف العلوي قد انحدر من 
تخوم جبال الأطلس الی رمال الصحراء» حیث التقی» في یوم من 
آیام سنة 1089 ه/1677 م» بخناثة بنت بکار الغافریة(27), فان 
لحظة التقائهما ليست حدثا شخصيا عابراء تم بين أميرين» أو بين 
سيد ومسود» بل إنما هي لحظة من لحظات التفاعل والإنصهار بين 
النفتمال والجقوب اتفربیین: فنوق الومال الاهببة القربية: 
وبالدماء الزكية الفربية أيضا. 
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مرت سبعة قرون تقریبا» من التواصل والاندماج» بين 
اللحظتین النوه بهماء واذا آضفنا الیها ما تقدمها من لحظات آخری 
وما تأخر عنهاء لوجدنا الحصيلة قد تجاوزت ثلاثة عشر قرناء وذلك 
بدءا من اللحظة التي وطئت فيها أقدام المجاهدين من طلائع 
المسلمين الفاتحین, بقيادة عقبة بن نافع الفهري (ت 63 ه/683 م), 
آرض الفرب. ثم ختموها قبل العودة بالتوضو بعیاه العیط وقامة 
صلاة الجماعة بسوس ماسة, إلى اللحظة التي قام فیها الشعب 
الغربي بقيادة ملکه, ببناء السجد الغربي العظیم «مسجد الحسن 
الثاني»» ثم دشنوه باقامة صلاة الجماعة بعد التوضو بمیاه الحیط 
بشاطيء الدار البیضاء آنقا. 

آکشر من 13 قرناء ٍذن, من الانصهار والتفاعل والتواصل بین 
البربر والعربء وبين الشمال والجنوب الفربیین» وشمل ذلك 
البنیات کلهاء وعلی مختلف مستویاتها. 

وكان من بين تلك المستويات؛ الستوی اللفوي» حيث أصبح 
بعض الافراد والفثات العربية يعرفون اللغة البربرية شيئًا ما من 
جهة, كما أن بعض الأفراد والفئات البربرية يتقنون اللغة الغربية 
ٍلی حد ما من ناحية آخری. 

وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ان الامتزاج بين الجنسین 
قد بلغ من التمكن درجة بعيدة قد تضل إلى اتغدام الدود بینهما 
في مستقبل قريب من الأيام. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن اللفة ما زالت تعتبر هي المعيار 
الوحيد الذي بواسطته يمكن التمييز بين ما هو بربري وما هى 
عربيء أما المعايير الأخرى كالجنس واللون والسلوك وما إليها فهي 
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معاییر مشتركة, ولذلك یصعب اعتمادها آدوات للتمییز بینهما 

ومن هذا النطلق آخذنا بالعیار اللغوي, في الحدیث عن الثقافة 
الحسانية وعن صحراء الفرب باعتبارها مجالا من مجالات هذه 
الثقافة, وعن الانسان الحساني مبدعها ومتداولها, محكمين في كل 
ذلك اللغة باعتبارها العیار الوحید السائد, وان كنا لم نهمل 
العاییر الاخری مما له صلة بالوضوع. 

ومن ثم يمكن القول: ان اللهجة الحسانية, باعتبارها هي السائدة 
في صحراء الفرب, عربية أصيلة, بحیث یمکن اعتبار آن نسبة 
تسعین بالائة 790 تقریبا من مفردات معجمها اللفوي تعود إلى 
أصل عربي فصيح» بینما تتوزع نسبة عشرة بالاءة 10/ على 
العناصر الأجنبية الدخيلة. 

آن عروبة اللهجة الحسانية حقيقة لا مراء فیهاء ولعل أصدق من 
صرح بهاء وأفصح من عبر عنها الشاعر محمد فال ولد عينين, 
حينما قال من قصيدته المدحية الطويلة!04): 
انا بنو حسن دلت فصاحتنا انا إلى العرب الأقحاح ننتسب 
ان لمتقمبينات أنناعرب ففي اللسان بيان أننا عرب 
فائظر إلى مالنامن كل قافية 6 لهاتذمشذور الزبرج القشب 

وهو يشير في هذه الأبيات إلى مسألة الخلاف الحاصل بين 
الزرخین في نسب بني العقل, نظرا لصعوبة الوقوف على الدليل 
الادي اللموس, ولکن الشاعر قد وجد الخرج في اعتماده على حجة 
واحدة دامفة, وهي حجة «اللسان » أي اللفة الحسانية باعتبارها 
لهجة عربية حية ملموسةء من خاال الأحادیث الیومیاء والروایات 
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الشفوية المتداولة بين ساكنة صحراء المغرب» ومن خلال الكتابات 
النشرية الختلفة, والقصائد الشعرية المتراكمة عبر الأزمنةء وفي 
مختلف الأمكنةء وفي غير ذلك من مكونات التراث الحساني» وهي 
كلها حجج حية ملموسة:؛ لا يمكن دحضهاء ولا سبيل إلى الطعن في 
ها 

وتبعا لذلك فان اللهجة الحسانية فرع مشتق عن اللغة العربية 
الفصيحة, لکنها قد تعرضت لنوع من الانحراف قد آصاب بنيتها 
کمیا وکیفیا, ولذلك فهي تعتمد التنبیر والتنفیم في النطق 
بمفرداتها اللفوية» من الناحية الكيفية, لكنها تلجأ إلى إحداث 
بعض التغيير في صيغها وأبنيتها الصرفية أحياناء وفي نسقها 
التركيبيء وفي إعرابهاء وهذا ما حاد بها قليلا عن فصاحتها 
الاصلية العهودة. 

غير أن هذا الانحراف يعتبرء في الواقع, ظاهرة طبيعية 
بالنسبة للغة العربية ولفروعهاء مثلها في ذلك مثل سائر لغات 
الشعوب والأمم, في مختلف أنحاء المعمورء وليس شيئًا مقتصرا 
على لغة دون غيرها. 

وقد أشار إلى هذه الظاهرة في تطور اللغة العربية؛ العلامة ابن 
خلدون» أثناء حديثه عن «العرب المستعجمة»», في قوله: «... ان 
اللسان الصري الذي وقع به الاعجاز» ونزل به القر آن» فثوى فيهم, 
وتبدل اعرابه» فمالوا إلى العجمة؛ وان كانت الأوضاع في أصلها 
صحيحة, واستحقوا آن یوصفوا بالعجمة من أصل الاعراب, فلذلك 
قلنا فیهم العرب الستعجمة»(27), وکان قد آشار الی هذه الظاهرة 
مرة آخری في مقدمته بقوله: «... ولا فسد لسان مضر, ولفتهم 
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التي دونت مقاییسها وقوانین اعرابهاء وفسدت اللفات من بعد 
بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة, فکان لجیل العرب بأنفسهم 
لفة خالفت لغة سلفهم من مضر في الاعراب جملة وفي کشیر من 
الوضوعات اللغوية, وبناء الکلمات..»(26), 

من خلال هذين النصين يتبين أن هذه الظاهرة اللغوية التي 
حللها ابن خلدون بعمقه العهود تنطبق علی کل لغات العالم وعلی 
جميع فروعهاء ولا تنطبق على لغة العرب وفروعها فقط, ومن 
خلالها يمكن أن نستخلص أهم العناصر التي ينبغي اعتمادها في 
نسبة لهجة متفرعة عن لغة ماء وفي وصف كيفية عملية التفريع, 
وهي العناصر التالية: 

أ- صحة وضع بناء الكلمات الأصلية. 

ب- مدى سلامة نسق إعرابها وتركيباتها. 

ج- نسبة الدخيل فيها من لغات أجنبية أخرى. 

وانطلاقا من هذه المعايير» والعمل بها في تحليل معجم اللهجة 
الحسانية, سنتاکد بكيفية لا مجال للشك فیهاء آنها فرع مشتق عن 
اللغة العربية الفصيحة, مثلها في ذلك مثل بقية الفروع؛ وهي 
لهجة تشبه الی حد کبیر اللهجات النتشرة في شبه الجزیرة 
العربية, خاصة منها اللهجة العراقية والدارچة الفربية. 
6- اللهجتان : الدارجة والحسانية الفربیتان شقیقتان: 

في الواق یمکن القول: ان اللمجتین الفربیستین: الدارجة 
والحسانية لا تختلفان کشیرا - هذا اذا آمکن الحدیث عن لهجة دارجة 
مغربية موحدة, والا فان هثاك دوارج آغری لا سبیل الی الحدیرف 
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عنها في هذا القام - بل انهما شقیقتان لکونهما تتکونان بصفة 
أساسية؛ من نسيج يتركب سداه ولحمته؛ من تراث لغوي وديني 
واجتماعي ینبع من مصادر واحدة موحدة. 

غير أن هذا التقارب بينهما لا يمكن أن يتأتى للناظر من أول 
وهلة؛ ولابد من تحليل مقارن يهتم بإبراز أهم الخصائص المشتركة 
بينهماء ولعلنا نستطيع أن نقرر من خلال تحليل أولي» ان تلك 
الخصائص المشتركة بينهما يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 


أ- نسبة المعجم اللغوي إلى اللغة العربية. 

ب- صحة نسق بعض التركيبات النحوية. 

ج- تغيير نسق بعض التركيبات النحوية. 

د- تصوير البيئة الخصوصية. 

و اطكمان كسية مكقارية م الدكيل م عصان زاحدة: 

و- الكتابة بالخط المغربي. 

ز- اعتماد الترقيم المغربي. 

هذه هي أهم الخصائص المشتركةء من وجهة نظرناء بين اللهجتين 
المغربيتين الدارجة والحسانية؛ وهي التي تجعل منهما أن تكونا 
شقيقتين, لأنهما عبارة عن مزيج لفوي واجتماعي يتكون من 
ة وزنجية وافرنجية» بنسب معينة وبكيفية 





عناصر عربية وأمازيغي 
مخستجتة ومحقا ی هه نها انلییعه اتلعویه ورحفا للعصومیه 
البيئية. 


8 دراسات 





7- خصائص اللهجة الحسانية: 

لعل اللهجة الحسانية أفصع اللهجات العربية على مستوى 
الوطن العربي عموماء وربما کانت آقرب لهجات الفرب العربي 
الی أصلها العربي خصوصاء وذلك باستثناء بعض الاعلام البشرية 
والجغرافية والنباتية, وبعض الصطلحات العلمية, التي تعود إلى 
أصول آجنبية متعددة. 

ویستدل بعض الباحشین علی فصاحة اللهجة الحسانية بالدلائل 
التالية: 

1 - (ثبات التثنية کما یثبتها النحاة, ولو بالتزام ياء في الشنی. 
ب - |ثبات الاضافة دون استعمال أي وسیط. 

ج - |ثبات بعض آوزان الفعل الزید. 

د - الاحتفاظ بجمیع الحروف العروفة في الفصحی. 

ه- عدم التباس الحروف ببعضها ولو تم قلبها. 

و - سهولة فهمها في جمیع الاقطار العربیة(27), 

وتبقی, مع ذلك كله, بعض الخصائص التي تمیز الحسانية عن 
العربية» وعن غیرها من الفروع الأخری, وهي التي یمکن اجمالها 
في النقاط التالية: 

[ - کثرة |سکان التهرکات. 

ب - إبدال حرف بآخر قريب من مخرجه أحيانا. 

ج - الاستغفناء عن أداة التعريف. 

د - حذف هاء التائیث. 


ه- اختصار بعض الحروف والاسماء(28). 
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انطلاقا مما سبق تبدو اللهچة الحسانية نسیجا لغویا متکونا من 
معجم لفوي ذي آصول عربية محضة» ومن عناصر آخری متعددة 
المشارب: أمازيغيةء وزنجية, وافرنجية بنسب معينة, وبصفة 
منسجمة مع طبیعتها الاجتماعية وخصوصية بیشتها من جهة» ومن 
خاحية فانيةء فان اللهچة العسانیة: بدونها قد تفرعت: فیما بخد» 
إلى مجموعة من الفروع - مثلها في ذلك مثل غیرها - لکنها فروع 
۷ تبتعد عنها کثیراء ويعود سبب ذلك إلى تنوع الفئات الاجتماعية 
التي تتحدث بهاء والى تعدد البيئات الطبيعية التي تعيش فيها. 

وكيفما كان نوع الاختلاف الحاصل بين تلك الفروع - وهو اختلاف 
محدود ونسبي على أية حال - فهي جميعا متقاربة فيما بينها, 
ومترابطة ترابطا جدلیاء بوحد بیتها الاصل العربي الحساني 
النصهر في إنسان المغرب» وفي الوطن والتاریخ الغربیین. 
8 - اللغة الحسانية مفتاح بوابة الغرب الی |فریقیا: 

نستخلص من کل ما تقدم آن اللغة /اللهجة الحسانية هي لفة 
الشقافة الحسانية. وهي لغة الانسان الحساني في صحراء الغرب. 
وحيثما وجد في أي مكان من الوطن الأم؛ ومن خارجه في الذول 
المعاورة» خاصة في موريتانياء وفي الدول الأجنبية: في المهاجر 
الأوروبية بصفة أخص» هي لغة هؤلاء جميعا وان بتفاوت بينهم 
قليلا. 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اللغة الحسانية تعتبر 
عاملا هاماء وأساسيا في التواصل بين مختلف الشرائح 
الاچتماعية لساكنة صحراء الفرب, علی اختلاف انتماءاتهم 
العشائرية والقبلية من جهة, کما آنها تعتبر آداة ساسية للترابط 
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الوثيق الحاصل بين مختلف أقاليمنا الجنوبية فيما بينها من 
ناحيية ثانية, وبینها وبین الاقالیم الوريتانية من جهة ثالثة. 
وبمعنی آخر, ان اللفة الحسانية عامل أساسي في الحفاظ علی 
الوحدة الوطنية وفي استمرار الترابط بین الشمال والجنوب 
الّقربیین, وهي بالتالي الفتاح الاساسي لبوابة الفرب - ومن 
خلاله بوابة أوروبا - إلى إفريقيا. 
, وبما أن العناية معقودة على إنجاز مشروعي: أنبوب الغازء وقناة 
الربظ القارء بين شمال القارة الافريقية وجنوب القارة الأوربية, 
هما سينعود بفوائد عظمى على بلدانهما فانه يتعين على مسؤولينا 
قعل كل شيء التعجيل بإنجاز مشروع النهوض بثقافتنا الشعبية 
الحسانية بصفة خاصة: وذلك بالحفاظ على بعض مكوناتها من 
آلاندشار والاسراع بنقلها من الشافهة الی التدوین؛ والعمل على 
تطویرها بما یتماشی مع مقتضیات العصر. 
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الشعر الحساني وكيفية صناعته 
محمد عبد الرحمان الرباني() 


التعریف بالشعر الحساني, لغة هو تعبیر کل قوم عن آغراض 
باصوات هي اللفة. و آما حد الفن فهو علم یبحث فیه عن مفردات 
الالفاظ الوضوعة من حیث دلالتها. قال بعض الحققین ان مفردات 
اللفة نصف العلم. والشعر الحساني لایختلف في شکله ومضمونه 
عن الشعر العربي الا بقلیل. 

لقد تأسس هذا الشعر سنة 250 هجرية في هذه البلاد باللهجة 
الحسانية التي يتداولها أهل هذه اة و ت كلق اشوا كن 
مختلفة منها: المدح والوعظ والتوحيدء والغزل والنسيب» 
والوصف. والهجاء» والرثاء» والقصة واللفز. 

آما البحور فهي كالتالي : بت امْرَ یمید, وبت بوعمران؛ وبت 
السفیر, وبت : جر وبت لجْتَیت التام. وهي موزعة علی الفن 
الموسيقي حسب التوزيع التالي : امْر يُميدء مع اكْصّال : كَرْء 
وبوعمران مع سَيْنِ, والسّغيّرٌ مع : اكْصَالْ هيب ولبير» مع لبْيَاظً 
ولبتّیت مع اعظال بيك. 

كيفية صناعة البت : 

فلنبدا ببت امر یمید, ان هذا البت یتزلف من سبع حرکات 
هي كالآتي : (للأستاذ محمد عبد الرحمان الرباني) : 
(+) شاعر الوحدة الوطنيةء من أدباء الصحراء المغربية 


8 دراسات 


ماگطولاام مئر بالشُ_روسْرل ولمدئْن 
الأ كط نظام اكب 1 اا 0 


نظرة ملی ترتیب حرکات شطر هذا البت : 
2 
ESE Sea‏ 
u‏ 
او و و وگ 


4 
4 
د گ 2 ود 5 اهوگه.1 


آما عن بت بعمران فیتالف شطره الواحد من سبعة حرکات. 
ا 
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أما بن لير فكما يلي (للاستاذ محمد عبد الرحمان الرباني) : 


بیان گلت ان نایم 
الت ابا افق سای راج تافاته 





۱ 2 
اه وگ و وگ مش لگ که 


ما 3اه 5 کاس و 








. بت اثماني : کامل 


. بت خمس : ناقص 
. بت آربع : ناقص 

ويتضح للقاری الکریم بادی ني بدء» القرق بین الشاعر الفصیح 
والشاعر الحساني, لان الشاعر الفصیح يعد رساماً تجريدياء بينما 
یظهر الشاعر الحساني وکانه نحات مجسد, کما یتضع لك في هذه 
الصورة التي آحدث الفراق لهذین الشاعرین عند ارتحال الأحبة 
الذي أسال دموع العين وأذكى نار الشوق في قلب كل منهماء فأصبح 
كل منهما وكأنه الفصن الناعم, الذي يرشع أحد جانبیه عندها 
يتحرق جانبه الآخر باللهيب» فأنشأ العربي يقول : (من البسيط) 


كأن عيني وقلبي يعدكمطرفا غصن من البانة الخضراء فينان 
يسيل جانبه ماء اذا اشتعلت نار مؤججة بالجانب الثاني 


1 
2 
3 بت ست : ناقص 
4 
5 
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ثم يقول الشاعر الحساني وكأنه يجسد نفس الصورة : (من بت 


لجیٍ) 
کلب الم نو اراگ اون کاصٍ 
کیف الوا الي یْنْشسوٌ وان وا وا و وا 


إن الشعر العربي ينشد في أي مقام موسيقي؛ ؛ والشعر 
الحساني : کلبتیت؛ التام ومومّاب ۵ البت لکبیرٌ . والبت لكبينٌ 








نفسه, کل هذه لبُْوت, کشیرا ماتنشد في اكحال : گر وسین کر 
اللّذين هما : مقام فا غ والتحرار. 
ونورد في هذا السیاق نموذجا من (البت لکبیر) في صفات الله 
التکسر, للشاعر آحمد بّنب 
صفات ؛ یِنگرا دمن م 2 انسرین 





و ا ا ا لذ جد 


والزوات صمَرهُ دون لَمْسَامِيرْ 


24 

a So a IAS 
۱ 4 
IBE N 














کا م کک و 
4 8 
اه و2 هم گام و تن 


عاگب سوق اتراب اب ریر 
وانواد ال تاضسر ات 
والزئل والکزنسیس ریات 





ومن ابتیت : (6) من الوشحات للاناشید : 
امش رلنتسلکن نالا فان 


لال ت ماک الف E‏ ان 
وگ 2 ESRF 2 oot‏ 
7 7 اج 


ونسوق كنموذج من بت E‏ حذو اراد (للأستاذ الرباني) 


ا تم الاح 





و 


ماوت ات اس وس 

و 

وهذا موشح من الأناشید من بت : (4) اخویویص : (موشح من 
الاناشید, للاستان الرباني) : 

ط ز ملسم نوات 











و ت الم لان ح ۰ 
u‏ 
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2 دراسات 


اشراقات من الشعر الحساني 
الطالب بوي لعتيك() 


إن الحديث عن الأدب الصحراوي الغربي یقود قبل كل شيء إلى 
الحديث عن البيئة الصحراوية التي نما فيها هذا الأدب وترعرع 
حيث الإنسان الصحراوي في بداوته الأولى قبل أن تمتد به 
السنین, وتتعاقب علیه دوالب الایام. فتعیضه عن خیمته قصرا آو 
قيلا أو منزلا أو كوخاء وعن جمله سيارة أو دراجة أو طائرة..» فلقد 
کان الصحراوي في بادیته یسکن خيمة من الشعر تنسجها امراته 
بمساهدة چاراتها وتشیدها بمساعدته لتحتوي کافة مستلزمات 
البیت من (تیزیاتن) الاکیاس الجلدية العدة للفزن و(صرامي) 
وسائد جلدية و(الرْحلة) عیدان حمل القرب وتصفیف التاع داخل 
الخيمة.. وتأوي الأسرة بجمیع آفرادها حیث تعيش في وئام 
وانسجام. ویسکن آهل الصحراء علی شکل مجموعات تسمی 
(الفرگان) ج فریگ, أي الفریق, لأن الحياة في الصحراء, تتطلب 
نوعا من الانس والتعاون, ولو آن البعض برجم سبب ذلك إلى 
أسباب آمنية, لکن الحياة في الصحراء آمنة مطمئنة في غالب 
الاحیان, تطبعها روح التعاون والصدق في العاملة, آما وسيلة 
النقل التي تجوب أطراف الصحراء الترامية بکل صبر وباقل 
وقود؛ فهي الجمل ویسمی (آزوزال) ج (آزوازیل) ونعني به الجمل 
(*) باحث في أدب الصحراء المغربية, مندوب وزارة الشؤون الثقافية بكلميم. 


دراسات_223 


الخصي, ویستعمل للرکوب وحمل الراحلة والتاع. وکلما دربت 
الأنثى على القيام بنفس الهام. !لاوسمیت (الصیدح)» وقد كان 
للجمل أسماء عديدة تبعا لسنه واستعمالاته منذ ولادته إلى أن 
يبلغ سن الشيخوخة, لا مجال لذکرها الان» وإنما اقتصر على أن 
کلمة الجمل, بصریح العبارة» تعني الفحل الذي تقتصر مهمته 
داخل القطيع على تعشير النوقء وللإشارة أيضاء فإن فحلا واحداء 
یکون لقطیع بل فمن المستحيل بتاتا أن يوجد فحلان في 
مجموعة ابل واحدة, نظرا لشواهنتة لیاغه: . وفي عرف أهل 
الصحراء, یقال باللهجة الحسان نية (فَحَلَيْن ما یهد وافدولة)؛ أي ان 
فحلین لا یترکان في دولة ابل. آي قطیعها. ومن السمیات الأخری» 
هناك ژوسراطٌ وأداریف» وهناك آراج واشتان» وهناك لكْعُودْ كناية 
عن الفحل آیضا.. وکلها آسماء تطلق علی الجمل في مراحل تدریبه 
على الاستعمال منذ آن یجتاز فترة الرضیع, التي یسمی خلالها 
(لحوار) أي الفصیل, ٍلی آن يبلغ سن الشيخوخة كما قلت. 

إلى جانب هذين العنصرين الأساسيين في الصحراءء أي 
الإنسان والبيئة الصحراويين, نما الأدب الحساني وكان بمشابة 
الرابط الأساسي بين مكونات الحياة الصحراوية من الإنسان إلى 
الجمل إلى الخيمة إلى عناصر البيئة الأخرى بما في ذلك المطر 
والربيع والليل والنهار والبرودة والهاجرة والأشجار والتلال 
الرملية, وغیر ذلك, فجاء مرة صادقة, عکست الحياة الصحراوية 
بکل حالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فصورها تصویرا 
دقيقاء شفافاء صادقا. حیث حفل بالفخر والهجاء والرگاء والبکاء 
علی الاطلال والحماسة والفخر بالعشيرة, وتغنی بالرأة والجمل» 
فانشد شعرا وتلي تعبیرا منمقاء یصف آماکن السکن والارض 


4 دراسات 


المعشوشبة والغدران الطافحة والعرصات الفيحاء. ثم أمضى 
الصحراوي وقته في النکات والاحاجي, فكان حديثه نثرا بلیفا 
طيباء حسن السبك والتعبیر, ما ما آنشد شعرا, فقد تغنی به 
الصحراوي حادیا وراء قطعانه علی جنبات الغدران وبین عرصات 
الربیع تحت آشعة القمر التلالی آو شناء جلسات الشاي ذي 
الكؤوس المترعة الطافحة بالبساطة واللين والعفاف ودماثة 
الاخلاق وكرم الضيافة. 

والشعر الحساني منشوب إلى آولاد حسانء وهم - كما في بعض 
کتب التاریخ - من بطون معقل» استوطنوا الفرب من جنوب 
السوس إلى نهر السينغال» وهو الجزء الذي يضم الصحراء 
المغربية والقطر الوريتاني الشقيق, الموطن الاصلي للهمجة 
الحسانية أداة هذا الأدب شعره ونثره. 

واللهجة الحسانية لهجة عربيةء يكثر فيها تسكين الحرف الأخير 
غالباء وتكثر فيها السواكن بتداخل مع المتحركات» وهي في غالبها 
عربية ظاهرة, إلا أنها تحتوي أحيانا بعض الكلمات القليلة التي لا 
أصل لها في العربية. والشعر الحساني شعر منظوم له أبحر 
وأوزان بسواكن ومتحركات, لا يمكن تجاوزها في النظم؛ ويتكون 
البيت فيه من أربعة أشطارء يسمى الواحد منها تافلويت ويسمى 
البيت کله (بالگاف) بحیث یکون لشطریه الاول والشالث نفس 
الروي ونفس الحركة» ولشطريه الثاني والرابع أيضا رويا وحركة 
واحدة. وإذا اتفقت الأشطر الأربعة في الروي» وجب اختلاف الحركة 
على النحى المذكور سابقا. يقول الشاعر: 
يالعكل امْيِلتَرُجاه هَائلَيْتْاسه صلل شاي 
٤‏ انت ام وع وراه ماب وة امل واي 





دراسات 225 


وأقل بیت في الشعر الحساني یتکون من آربعة أشطر ولا حصر 
لأكشره؛ لكن إذا زاد على الستة أشطرء يرقى إلى درجة (طلعة) أي 
القصيدة, ولهذه الأخيرة أيضا نظام خاص يختلف عن نظام الكاف 
(البيت) فإنطلاقتها تكون بثلاث تيفلواتن (أشطر) لها نفس الروي 
ونفس الحركة, وتسمى (حُمُّرُ الطلعة) أي مطيتها للإنطلاقة, أما 
الشطر الرابع فیختلف عن الثلاثة الاولی ویسمی الکسرة» وبعد 
الحمر والکسرة تأخذ الطلعة نظام الگاف في الترکیب, أي شطر 
علی غرار الحمر وآخر علی غرار الکسرة ولا حصر لاکثرها وأقلها 





ستة آشطار . 
کار؛ عت یاه 
ارات ائات 
8 و توکس تنس سس جات 
ركناخطول:الطلمة ختاق مسميات صدةاقهن'الكرؤة (يترقيق 





الراء) أواتهيدينة إذا ما تزامنت عمليتي الابداع الشعري والغناء 
لدى الشاعرء وعند ذلك تشير حماسا أى مدحا ملفتا. وقد يبدع 
المبدع عدة قصائد يختتمها ببيت واحد (كاف) وعندئذ تسمى 
(مظايْرات اعْلى كاف) أي كأنهن ضرات لبیت واحد, وکلما ختمت 
القصيدة الحسانية بکلمة تدمی الی التساول والبحث عن جواب: 
تجده في الكلمة الأولى التي ابتدأتها بها فهذه تسمى (عاظ 
اسبیبه) آي حلقة مفلقة, وهي من جید الابداع؛ ولا توجد إلا عند 
ذوي الخبرة علی غرار الثال السابق, فالشاعر یقول انه آصبع پری 
فتیات صغیرات السن یتأتی ملهاهن ولا یستطیع ذلك لهروبهن 
منه, والسبب ما بدا به القصيدة بي هَدُ الشييّات, ونجد ذلك في 





6 دراسات 





البيت العربي القائل: 
قالت بنات العم: یاسلمی‌وان كان فقيرا معدماقالت وإن 


وللإشارة فان الشعر الحساني له منتجان: منتج مغني شاعرء 
ومنتح شاعر فقط, والشاعر الغني یسمی (ایگیو) ج (ایگاون) رهم 
الطربون» وتسمی آنشاه (تیگیویت) ج (تیگوّاتن) آما الشاعر فهو 
الذي ینتج الشعر الجید ولا یغنیه, ويجيد نقد الغناء, وله خبرة 
بالمقام المغنى فيه أو الذي سينتج على منواله؛ ویتمتع (ایگیو) 
بصوت جميل وخبرة واسعة في شد الأوتار ودوزنتهاء وله إلمام تام 
بيحور الشعر وأنماط الفناء, وله آلة يعزف عليها تسمى (تيدنيت) 
ولأنثاه آلة تسمی (آردین) ویسمی الشاعر بالحسانية (لمْقَن) ولا 
تعني الطرب بتاتا واتما هي قیاس البدع الجید للشعر الحساني. 

وللشعر الحساني آبحر یغنی علیهاء كما له أوزان يوزن على 
منوالهاء وأثناء وزن البیت آو الطلعة؛ یچب الاعتدا. بالتهرکات 
ولا حصر للسواکن, وأکثر التحرکات شمانية, وقد تکون عشرة 
لکنها نادرة, وخسمی الابصر عند أهل الحسانية (لبتوت) ج (بست) 
وتعتبر الیزان الحقيقي للشعر الحساني, وهو بمنزلة العروض 
للشعر العربي, ولکل (بت) سم وعدد من التحرکات یجب آن 
تتوفر في الشطر الواحد ويقاس عليه بقية الاشطر, وکمثال علی 
ذلك هناك البت الکبیر من سبعة اٍلی عشرة متحرکات ولبتیت 
(تصغیر البت) التام وهو ثماني متهرکات, ویلیه ما نسمیه 
التیدوم وهو سبعة متحرکات, ویلیه لبتیت الناقص ستة 
متحرکات, ویلیه ما یسمی عند الفنین حشُو الجراد كناية عن 
سرعته وهو من خمسة متحرکات, ویلیه الختطف من اربعة 


دراسات 227 





متحرکات, وهناك آیضا بت متحرکین ومتحرك واحد وهو نادر؛ 
وللشعر الحساني e E o RE RE‏ 
أول الأمر إلى أ بعة هي: سيني -فتا خی -سئیمَة - لبقيت. 
اام وی رم زت کا میت دا البخى إلى 
بحرين قياسا على شد الأوتار وارتخائهاء وأطلقوا على كلتا 
الحالتين إسما من خلال صفتين بيضاء وسوداء, فكلما تم شد الأوتار 
وأحكم وتعالت أصوات المغنين, إلا وكان لون الجانب المغنى فيه 
أسودء ويكون عكس ذلك أبيض في المقام المغنى فيه نفسه. ولا 
أستطیع الخوض في هذا الیدان لانه یتطلب آمثلة وقیاسات کفیرة 
لا يتسع الجال لذکرهاء ورغم ذلك فساعطي صورة لانطلاقة الغني 
الذي يبدأ بدوزنة آلته ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو ما نسميه المديح, ثم ما يلبث أن ينتقل منه إلى بحر سيني 
وكأنه ركب راحلته ويمم صوب الأحبة وأنشد من روائع الشعر غير 
آبه بما يعترضه من مسافات وأهوال كأن يقول مثلا: 
یالمگل اننل ترجساه سَائْلَيْت ام ملللا فاي 
سس اس امک زرا ماد بو امْل رای 

العنی انه فقد الأمل ممن کان پرجو لقاء‌ها وقت السری,» فقد كان 
يتحاشا يقظة أمها التي لا تنام كثيراء فإذا بالأب أيضا أصبح يقظا 
هو الآخرء فما العمل يا ترى؟ 

ولا يلبث المغني أن يحسن شد أوتاره ويستعد 
العشيرة لمواجهة العدو أو مدحه بشتى الخصال الحميدة» وذلك ما 
یسمی فاغو, بعد ذلك يحاول ان يتخلص من هذا الجهد ويتحرر 
بكلمات شعرية وئيدة» من الحماسة وإظهار القوة, إلى الهدوء 
والرتابة» وهو ما نسمیه اکحال سنيمة ثم بياضهاء ويلي ذلك آخر 





8 دراسات 


البحور الحسانية وهو لبتیت وله أيضا بیاض وسواد, قیاسا علی 
سا سبق تکنه من شد الای‌خان وارحفافها. ومن خضناقنی هدا الب 
الهدوء والسكينة, تنشد فیه الطولات الغزلية والطللية, ویقوم 
خلاله الفني بسرد بعض الحکایات الفرامية, یقطعها من حین لخر 
بعزف مریر وإنشاد خفیف, فلا تسم الا تأوها من طرف الحاضرین 
ینم عن الترنم والاعجاب, وأکثر الوقت ملاء‌مة لهذا البحر» سکون 
اللیل ويقظة السمار وهمس الندامی وحشرجة الاوتار ... 

آما عن آغراض الشعر الحساني, فلم یترك غرضا عالجه الشعر 
العربي الا جاء به وأجاد بل آن فن الساجلات علی غرار نقائض 
جرير والفرزدق مثلاء لتری في الشعر الحساني علی مستوی عال 
من الجودة, مع انها تعالج هي الأخرى جل الأغراض من مدح وهجاء 
ورثاء وشؤون اجتماعية وفخر وغير ذلك» وعموما فقد كان الشعر 
الحساني لسانا ناطقا أمينا على ما أودع فيه من صور صحراوية 
مختلفة أملتها البيئة الهادئة المطمئنة التي عانقها الصحراوي 
وعائقته, وسأكتفي بإعطاء بعض النماذج من هذه الأفراض مع 
إلقاء الضوء على بعض الصور الجميلة التي جاء بها خياله المتقد 
عله وداه وفنا ی امیس نی 





2 ET 
يغط پ ویب شاف‎ 
واعْل اللّه تاکل وارزشسول ویب ال اف‎ 
یصف الشاعر ممدوحه بشتی الأوصاف البطولية الستقاة من‎ 

البيثة الصحراوية, فعند ذکر المدوح « آحمد للدید » ترتعد فرائص 





دراسات 229 





العدى ولو كان ذكره في الفلوات, حتى لكأنها تطأ اللظی وتخف 
القلوب وكاتها ست من أقفاصها الصدرية لاذ اذن؟ لان احمد للدید 
آسد هصور؛ سلیط الید, اشتهر بالرجولة, يشفي الفلیل فیها وأثر 
خطاه فیها لم تمحه الریاح الحملة بالحصی (السّاف)» يعطي لاهل 
الطرب, صاحب دعابة وطرب, آدیب مژنس (ماهٌ حاف) یتکل على 
الله ورسوله وينفي ما سواهما. فمن خلال هذه الأوصاف التي نعت 
بها الشاعر ممدوحه, تستشف حركية آخذتها القصيدة ارتفعت بها 
من الررکود. فهناكه قوة واندفاع تعبیرا من القوة والصرامة لی 
جانب الظرافة والطرب والاعتماد علی الله. 

آما الراة فقد حازت آکبر قدر في حياة الانسان الصحراوي 
الشعرية لأنها ألفته في جل أوقاتهاء ساندته وساندها وملا کل 
منهما فراغ الآخرء قجاء فيها بشعر بارع مصورا لمواققه معها بكل 
رقة وعذوبة وشفافية, انساب من بين أضلعه رقيقاء فقطرته 
الشفاه زلالاا صاقياء وعانقتهالآذان رطبا ليناء وانساقت له 
النفوس طيعة نشوىء وذلك لما ابتكره من صور خيالية صيغت 


5 ا الف ار 
ا لمشس سا كبتار 





ان شناعر تا السوء ء حظه مر بجاثب من أوقعتة في شراكها وقد 
آوشکت الشمس علی الغیب (الاصفرار) وهي آنذاك بجانب زوجهاء 


0 دراسات 





ولشدة الهيام بهاء لم يتمالك نفسه وبعث إليها رسالة بطرف عينه, 
ومن سوء طالعه صادفت رسالته عيني زوجها وقد حملقتا 
کالشهب, فاصفر وجه شاعرنا التیم السکین واحمرت عیناه من 
الخوف, لکنه انقذ الوقف لشدة ذکائه وسکن على حالته وبدأ يرسل 
سیلا من الغمزات متلاحقا وکأن به مرض غمز مستدیم... 

هذه الصورة الأدبية الرائعة تنم عن خيال واسعء وذکاء حاد 
وتصوير دقيقء لموقف متميز حتى لكأنه واقعي. 

وفي خيال آخر ولتصوير حالة مختلفة يقول شاعر آخر: 
لاخدا و اه مير ميك ذاك 


وج و 6 ا تال فا بان 
مَانظمحك كُون ا فاك وار EE E.‏ 
واش کت پم یلم راد سب انم لت 


اج برد وابک شاد لش موز اش مس ی سان 

لقنذ ضحکت من زوجكه ومن غیرته ملیاه کشییراء ذلله اه ان 
یظن آني لا اسلو بغیرك آبداء ولا مر بجانبنا ظن نك معنا فلم 
یتمالك ان دخل, ولما لم يجدك أخذ يتجاذب معي أطراف الحديث 
الذي لم يكن هدفه الحقيقي ولكن صيانة لماء الوجه... 

أما الهجاء في الأدب الحساني فلم يكن فاحشا بذيئا ولكنه 
اتتمس على التلميح والاشارة وهو قلیل نسبیا, وکمثال علن ذلك 
ما تحاور به الشاعران في الساجلة التالیة: قال الاول: 


اقنسري یخن ناهمکین 







بیس تلا ین اصسرملا تُظيف قير تالا تا سب الگار 


دراسات 231 


ا 
فيوس بتع كا 
ولتکی كه ل 





: لزناد ابلاً نان 

في القصيدة الأولى يلمح الشاعر إلى أن مخاطبه يملك أدوات 
تدخین جميلة (الشروط) بما في ذلك عود الشقاب (تمیشة) وعظم 
التدخين الأنبوب المسمى (الطوبة) إلا أنه قال في معرض مدحه 
إياه (تمميشّة تكصر عين العار) وكسر العين كناية عن عور بعين 
الخاطب, وعند الحسانیین فلان یکسر في عینه آي به عورء وهنا 
آجابه الثاني بما یلمع للمعايب التي به هو أيضا سيدا يقولة 
(الحق آن ما تعطیه) ويعني إعطاء القرامة كم قال لة(امقن بكراعك) 
وهي |ٍشارة الی آن به عرج» وفي قوله له و(احکیل هذا ملخبار 
ابفمك..) كناية عن أسنان فمه الساقطة... كل ذلك تم بطريقة لا 
يستطيع إدراكها إلا من له معرفة بالمخاطبين مع الذكاء الحاد. 

أما البكاء على الأطلال فقد أجاده الشاعر الحساني أيما إجادة» 
بكى على الطلل بقلب كليم وذرف دمعا مدرارا ونفث من كبد خرى 






حيث قال مثلا: 

امبرل الدهْر اكطار الدع اعل‌ دار انسبطان 
- ال مس تل سار 

بر اكمار الدع ال دار 

فالحگان تفش 





وم المع الا یس شش 
لئن عاب علي أحد كوني ذرفت الدموع على (دار امبطار) قد 
يكون ذلك صحيحا نظرا لأن مثلي يعاب عليه ذرف الدموع» لكن 





2 دراسات 


تقطير دموعي على دار امبطار لا دخل لي فيه؛ إنما تذكرت شيئًا في 
هذا الحي كنت أجده فلم أعد فينسكب الدمع مدرارا من تلقاء نقسه.. 


ويلوم الشاعر الحساني الدهر ويشكو قساوته متاألما منكسرا 





سوک داماد :اأخميم 
موه خسراگا آگ وم 





اف لهذا الدهر ما آغدره, فکلما حلت آیامه الا و أعقبها مرارة 
حنظل, لقد مررت الیوم علی دار (آهل آي) وکان بمژخرتها شجر 
التیدوم فوجدته قد آصبح فحما قاتما بعدما كان يانع الاخضرار, 
وارف الظلال! سبحانك اللهم! ألا يعلم محرقه الخبر؟ آلم نکن 
نستظل به بعیدا عن آعین الرقباء» ألم يكن حفيفه يوصل همسنا 
لبعضتنا البعض والفباوة الفاعل! اف لهذا الدهر ما آغدره. 

أما البيئة ببقية مكوناتهاء فقد حازت على قسط وافر من 
مناجاة الشاعر الصحراوي؛ وحصل الجمل على القسط الأوفر لأنه 
أنيس الوحشة»ء رفيق الفلاةء صديق المعاناة.. فخاطبه الصحراوي 
حمیماء وحثه مطية, وشكره مساعداء كما كان شأن الشاعر الجاهلي 
مع فرسه وجمله ورمحه وقوسه.. يقول أحدهم: 





دراسات 233 


عاگب تندار فاوگکار ود تیس رس هة راد 





يسال الشاعر الله سبحانه أن لا يريه مرزية في جمله (ازوزال) 
عندماء أصبح يعلو ويهبط في شعاب المكان المسمى زيني» بعدما 
قطع أرض تيرس کلها بسلام. ويقول آخر: 
اَل ل اللواد لاد 





(اللوادة) هو الإسم الذي أطلقه الشاعر على ناقته الأنثى وقي 
هذا البيت فإن أمنيته الوحيدة ان ينصب راحلته عليها ويمضي 
عشر ليالء وكان الصحراوي يطلق على جمله أحسن الأسماء 
ویخاطبه بآطیب التعابيرء يحثه على السير أو الصبر ويعده 
بحسن الجزاء والمكاقأة إذا هى أوصله إلى خيام العشيرة أو مكان 
إقامة الأحبة.. 

ويما أن الشعر الحساني تأثر هو الآخر بالبيئة: فقد تغيرت 
مضامیته وتعابیره وصوره تحلول الانسان الصكراوي جالدن 
وتآشره بالظروف الاجتماعية والسياسية الجدیدة» فلئن صور 
الخيمة وازوزال والعرصات آنذاك, فقد صور الیوم القصر والفیلا 
والسیارة والعلاقات السياسية والحروب الانية والتمرات وغیر 
ذلك.. وشغل الشعر الوطني حیزا هاما من الرصید الشعري 
الحساني, وفی النموذجین الوالیین نجد الاول یصور التحالفات 
القبلية قي حقب من الزمن كانت القبائل تكون الأحلاف من أجل 
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الدفاع عن النقس, وتدعو ما استطاعت من القبائل للوقوف إلى 
جانبهاء لکن الشاعر بری آن ابتسامة بريثة من فتاة تتهجی 
الاحرف, كفيلة بإرجاع الإخاء إلى المتناحرين فيقول: 
انب دا هنود 
ویر واسبام الا وف 
وا واکین اشگرن لوب 
همه نان و لقنت 
بم والاتك لخ روف 2 1 
اقا ان شطوف وا یر وبا أجکَانْ 
وشاعر البيئة الجديدة ينظر نفس النظرة إلى الحروب المشتعلة 
في البوسنة والهرسك والتي دارت في الخلیح, یقول: 
ها الم ایس ال بان فِية 4 ادات ابا ن الئیسران 
راغلي | 1 ن 
قات العمراق انيا 









ان 


"والخلیع آل فسات اشی ان 





وج 

ولکن هذا التطور الذي عرفه الشعر الحساني آفقده بعض 
السمات. رغم آن البنی ظل كما هوء الا انه طبع بطابع السرعة 
والحداثة فغابت بعض العبارات الحسانية ذات الدلالة والرنة 
والموسيقى الشعرية الجذابة» وحلت محلها عبارات سطحية قاصرةء 
وبات الأسلوب ضيقاء وکثر النظامون والتکسبون بالشعر بما في 
ذلك شعراء (البظان) وهذه التسمية هي التي كانت تفصل بينهم 
وبين المغنين (إيكاون). 





دراسات 235 


وعلی کل حال فقد چاء الشعر الوطني بصور جميلة لا تخلو من 
جودة في الابداع ودقة في الوصف والتعبیر» فصور الأحداث 
اللاو يك الوطنیة الهامةا کالسپپوة القضراء ومنسنجد العسنخ 
الثاني» وموتمر فاس والناسبات الوطنية... کما صور آیضا بعض 
الاحداث الدولية الهامة کمعاناة الفلسطینیین والبوسنة والهرسك 
وغیرها.. یقول الشاعر في عید العرش: 
يا الْمَرْش الْيَانَلمجَاد من وملف ام ورام 
یسدع لنضر مداد ومسیل لش جسار افلام 

هکذا ظل الشعر الحساني حاضرا في شتی الناسبات رغم 
معاناته المتمثلة في عدم التدوينء إذ تحفظه الذاكرة وتلوكه 
الألسن» وبموت العديد من المسنين نواري تحت الشرى سجلات 
دسمة منه؛ تحتوي عادات وتقالید شعبية صحراوية, تعتبر جانبا 
من حضارتنا وقیمنا وأخلاقنا... ونتمنی أن یعرف طریقه للتدوین 
في الوقت الناسب قبل أن يندثر. 


شتا 





6 دراسات 


علاقة أدباء الصحراء بالملوك العلويين 
آبوبکررآولیاس() 


من العلوم آن بلاد شنقیط آو بلاد البیضان کما یسمیها أیضا 
بعض الباحشین("), تضم الی جانب منطقتي الساقية الحمراء 
ووادي الذهب. مناطق آخری تشمل مجموع آراضي موریتانیاء 
وحوض السنغال, والجزء الشمالي الفربي من مالي» ویعرف هذا 
الجزء بمنطقة « أزواد». 
یقول الرحوم الأستان عبد الله الجراري في تعریفه لبلاد شنقیط: 
«هي عبارة عن مدينة بالصحراء الکبری من الغرب, بيد أنه صار 
يطلق عرفا على إقليم كبير يمتد ما بين الساقية الحمراء وبلاد 
الستغال وسکانه الاصلیون من قبائل الملثمين كلمتونة وگدالة 
ومسوفة من قبيلة صنهاجة وهي من البربر علی ما صحح »(). 
ولن آراد التعرف علی بلاد شنقیط عامةء وما یتعلق بالنطقة 
جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وأدبياء فلينظر إلى مؤلف أحمد ابن 
الأمين الشنقيطي «الوسيط في تراجم أدباء شنقیط », وهو ديوان 
الشعر الذي قاله معاصرو المؤلف. فالكتاب فعلا لم يترك شيمًا 
(*) من الباحثين المهتمين بادب الصحراء الغربية. أنجز رسالة جامعية في 
موضوع: (الصورة ۱ في شعر الصحراء الغربية من منتصف القرن 
9 إلى أواخر 20 ) تحت إشراف الدكتور عباس الجراري ونال بها دبلوم 


الدراسات العليا من كلية الآداب» شعبة اللغة العربية وآدابهاء جامعة محمد 
الخامس. الرباط 









دراسات 237 


یتعلق بالصحراء الا ذکره وعرف به» ومن کلامه علی شنقیط هل 
هي من السودان آو من الفرب, یقول: «شنقیط من الغرب علی ما 
كنا نعهد» وذلك معروف عند آهل شنقیط, وأهل الفرب»(2). 

آما عن الادب في بلاد شنقیط, فهو جزء من آدبنا في الغرب, بل 
|ٍن مصدر الثقافة والعرفة في شنقیط هي جامعة القرویین, التي 
تخیر معا خف امتتادا لها وقروعا خابعةلها: ويشهى بذاک 
ماضینا الخقافي والادبي. 

وقبل الحدیث عن علاقة آدباء السحراء باللوك العلویین لابأس 
أن نعطي لمحة خاطفة عن ذلك الفتح الثقافي الذي صاحب الفتح 
الإسلامي. قمن المعروف أن الاسلام ققد دخل إلى الجنوب المفربي 
منذ آواخر القرن الاول وبداية القرن الثاني من الهجرة, إلا أن تلك 
المنطقة ظلت ذات حظ قليل من الفقه الاسلامي وبعيدة عن روح 
الحضارة الإسلامية, الأمر الذي دعا الأمير يحيى بن ابراهيم 
الكدالي أن يصحب معه أحد زعماء الوحدة المغربية وأحد ناشري 
الثقافة العربية الاسلاميةء وهو عبد الله بن ياسين الجزولي الذي 
کون اعظم مدرسة عوقتها شتقیط: وخی جه قامت قباقل 
الزوايا والمرابطين» فاهتمت بنشر تعالیم الدین الاسلامي, داعیة 
إلى الجهاد في سبيل الله. 

وفي هذا الجال, عرف عبد الله بن یاسین الجزولي بانه زعیم 
الوحدة الْقافية وشیغ الزوایاء ومن بعده جاء الامام الحضرمي 
الذي تسلم القيادة الروحي؟ة, وه مل علی تشر تعالیم الدین 
الاسلامي؛ وبث علوم الأداب العربية. وهو الذي کان یراقق الامیر 
آبا بکر بن عمر اللمتوني في فتوحاته» وعلی ید هذین الزعیمین 
الروحیین, كان الفتح العلمي والادبي لبلاد شنقیط. 





8 در اسات 


ورغم ما وصلت ٍلیه العهود السابقة لقیام الدولة العلوية من 
تقدم حضاري وازدهار أدبي وعلميء فإننا لا نكاد نعثر اليوم إلا 
علی بعض آسماء الکتب. آو بعض الخطوطات الأثرية الکی 
تحتضنها الغزانات ذلك آن العروب القبلية والتطاحن بین عرب 
العقل وقبائل صنهاجة والغزو الذي استهدفته النطقة عدة آجیال» 
كل ذلك قد أدى إلى ضياع الثورة الأدبيةء فانصرفت القبائل (لی 
الحرب والدقاع عن النفس وحلت المنافسات والمقاخرات بالبطولة 
والشجاعة؛ محل التسابق والتنافس في العلم والأدب. 

بناء على هذه العوامل» أهمل مؤرخو الأدب الشنقيطي فترة ما 
قبل قيام الدولة العلوية, وجاء العهد الذهبي بقيام دولة العلويين 
الذين غذوا الحركة الأدبية وأنعشوهاء وأغدقوا مواهبهم, فاستعاد 
الأدب قيمته وازدهر ازدهاراً. 

ففي عهد الملوك العلویین, كتب للشعراء والعلماء أن يعيشوا 
عصرا ذهبياء وتهیأت لهم ظروف الاستقرار في ظل دولة جعلت من 
آدباء الجنوب وعلمائه رعایا مخلصین آلفرش:ورسنل ثقافة ودين» 
ويرشدون إلى طريق الهدی والاستقامة» وینشرون العلم والعرفة. 
قنمت في ظل هذه الدولة تهضة آدبية ناجحة. وقامت تحت رعایتها 
حركة علمية واسعة تجاوزت بلاد شنقيط إلى ما وراء السنفال 
ومالي والنیجر, حاملة تعالیم الدین الاسلامي وناشرة الثقافة 
العربية بین الشعوب الافريقية السوداء. 

في هذه الظروف» نشا هذا الأدب الغني» حیث کشرت القامنات 
والرساثل الطولا: وانگب الشعزاء علی الاراجیق والسنجع: 
وتعددت آغراض الشعرء وتنوعت آسالیبه» وتوفرت له من عناصر 


دراسات 239 


الإبداع مالم يتوفر لغيره عاطفة ومعنى وأسلوبا وخيالاء وهو في 
كل ذلك شعر مطبوع لا تكلف فيه؛ يغلب الطبع فيه على الصنعة 

وسأقتصر في هذا العرض على مجموعة من الشعراء الشناقطة 
الذين كانت لهم صلات وثيقة بسلاطين الدولة العلوية الشريفة, 
فأمامنا - على حد تعبير أستاذنا الجليل الدكتور عباس 
الجراري()- تراث هائل يحتاج إلى أن نعنى به وذ نهتم, ويتمثل في 
مدح الملوك والأمراءءوما يرتبط به من قضايا وطنية, عبر شعراء 
الصحراء الغربية بصفة خاصة وشعراء شنقیط بصفة عامة عنها 
في تجاوب معها والتحام ناذرین. 

واضاف آستاننا منبهاء آننا لا نستفرب |ذا وجدنا شعراء 
الصحراء یتصلون ببلاطات الفرب في عهود مختلفة» ویقولون 
قصاند في اللوك والامراء یعربون بها عن التعلق بالوطن, والولاء 
لقادته وولاة الأمر فیه. ولدینا نمونج یرجع الی العصر الوحدي 
يمثله الشاعر آبو ٍسحاق بن یعقوب الكانمي الذي مدح التصور, 
ومن قوله فیه: 
آزال حسچسابه عني وعسيني ‏ تراهمنالمهابةفيحهابٍ 
وقربني تف ضله ولكن يَعْدْتُ مهابة عند اقترابي(6) 


ومما أعطى لعلاقة شعراء شنقيط بالملوك العلويين أبعادا عميقة, 
تلك القصائد التي أبدعها هؤلاء. من أمثال الشاعر عبد الله بن 
رازگة العلوي الذي كان معاصرا للسلطان مولاي [سماعیل وبته 
محمد العالم» وله قصائد في مدحهما. 





0 دراسات 


وعنه يقول أحمد بن الأمين الشنقيطي: 

«ثم طمحت نفسه إلى الأعتاب السلطانيةء وكان ذلك في إقبال 
الدولة العلوية, فاتصل بأمير المومنين مولاي إسماعيل رحمه 
الله, وكان ذلك وقت نبوغ المولى محمد بن مولاي إسماعيل 


العروف بالعالم»(٩),‏ 


ومن أجمل ما قال شاعرناء قصيدته الحائية التي اصطفی فیها 
لممدوحه أجمل الصقات وأروعهاء وخصه بمثل ما خص به المتنبي 
ممدوحيه وخاصة الأمير الحمداني سيف الدولة. يقول في مقدمة 


هذه القصيدة: 
دع العيس والبيداء تذرعها شطما 
ولاترعهاإلاالذميلقطلما 


وسمها یحو الال تسیهها سیماً 
رعت ناضر القیصوم والشیع والطلعا(؟) 


وفیها یقول عن الأمیر محمد العالم: 


وأم بساط بن الشريف محمد 
فتى يسع الدنياكماهي صدره 
ومن هى غيث اخضل الأرض روضه 
فتی یستقل الب‌حر جود بنانه 
تزید علی الفاقات فیضات کفه 
ومن هدیه س‌اوی النهار ولیله 
آمیر ملوك الارض أآضحت بسبفه 


وفیها یقول عن الولی |سماعیل: 


آبوك لحکم الشرع ولاك عسهده 
مهيب مخوف يطشه تحت حلمه 
فهل كان معزوا إلى الحلم قبله 


مبيد العدا ذكرى ومبدي الهدى صبحا 
فاصحابه صدر الديانة مندها 
فلايظما الآوي إليه ولايضحى 
على حالة استكثار حاتم الرشها 
فيغرق في التيار من يأمل النصحا 
فأمسى ينير الخافقين كما أضحى 
کما تبتفي الذبع في عيدها الاضحى (6) 


فلم تلق کدا للسژال ولا گدها 
عفو يرى إلا عن الباطل الصفحا 


نعم أو كريم يدعي غيره السمها(7) 





در اسات 241 


ويستطرد ابن الأمين الشتقيطي, فیذگر علاقة الشاعر ابن 
رازكة بالولی محمد بن الولی اسماعیل ما پستفاد منه آن العلاقة 
كانت بینهما آشبه بالصداقة الشخصية الاذبية. 

وقد قال ابن رازكة هذا أشعارا كثيرة في المولى محمد, كما أن 
الولی محمد قال شعرا آورده ابن الامین في الوسیط, یرحب فیه 
بالشاعر الشتقيطي في مکناسة الزیتون ‏ " 

ومن الشعراء الشناقطة الذین نالوا حظوة کبيرة عند السلطان 
مولاي عبد الرحمن, الشاعر محمد بن محمد العلوي الشنقيطي 
ومن آشهر قصانده. السينية التي یمدح بها السلطان الذگور ومنها 
قول 
اٍني کفیل تبیل السوال لي ولکم ‏ |مسابمراکش الصروس آو فساس 
إمامنافي كلااللصرين نورهما إمامنا اللستماح المطعم الكاسي 
خلی فة الله في نیل الوصول لن ‏ هوالوسيلةيية اللةوالكاس 
خلیفة السطفی وهو ابن بضعته ‏ شوبا من الجد لم يعلق بادناس(0) 
ويحدثنا ابن الأمين عن مقابلة السلطان مولاي عبد الرحمن لهذا 
الشاعر, فیقول: 

«ولا آبلغ ابن آبي ستة خبرهما ٍلی السلطان» آمر باحضارهماء 
فلما سلما علیه واستقصی خبر الجهة التي قدما منهاء وانشده 
قصیدته, وکان السلطان رحمه الله شدید الاهتمام باقصی السلمین 
من آهل مملکته حتی آنه یعلم آهل الخیر من کبار آهلها وآهل 
الشر (. 

کما نجد آیضا الشاعر محمد الجيدري بن حبيب الله الذي كانت 
له حظوة عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله» والشاعر الختار 





2 دراسات 


بن الهيب الإبيري الذي كان كاتيا للمولى عبد الرحمنء وهو والد 
العلامة الشاعر سیدیا بن الختار. 
ونجد کذلك الشاعر الغمور محمد الأمین الشنقيطي الذي كانت 
له وجاهة عند السلاطین العلویین» وقد عاصر هذا الشاعر ثلاثة 
ملوك علويين» الولی عبد الرحمن» وسيدي محمد ابن عبد الرحمن, 
والمنلطان الولی الحسنن الاول: 
وقد كانت لسيدي محمد بن عبد الرحمن محية كبيرة في 
الشاعر محمد الامین الشتقيطي منذ کان ولیا للعهد. ومن 
لزومیاته في ختم صحیح البخاري» الذيلة بمدح الولی محمد بن 
عبد الرحمن: 
حذاحاني حديث منحذام ‏ فدمعي مرسل قد سح دامي 
فياحادي ادر بين التداما ‏ حديشهم الذي عندي م دام(10) 
ومنها: 
شريف منشريف منشريف تسلسل مجه العالي السنام 
إمامته مكملةشروطا بشرع نب ینا وعلی التسمام 
ليپنيك اختتامك للي‌خاري ‏ بشهر الصوم یا حسن اختتاء(!!) 
وله من قصيدة مخمسة في مدح سيدي محمد بن عبد الرحمن: 


يا طلعة اليدر حسنا في كواكبه وطالع السعد في نادي مواكبه 
بسط اليسيطة وهب من مواهبه تجري ركائيها مجرى سحائيه 


یجود جودا له بالبتل اک شار 





دراسات 243 


ام‌امنا العلوي في مسراتب» ‏ قد فاق للسشتری الدري وکاتبه 
تصر من الله في لوا کتائبه وأصبح الفتح بعضامن مراکبه 


سیف من الله للعداة تبار (12) 
وله في تهنئة مولاي عشمان بقدوم آخیه مولاي الحسن الاول سنة 





3 هه قصيدة آعجبته غاية الاعجاب منها: 


زادت بطلعتهاالح سناء وسننا 
كاتما الشمس شيء من محاسنها 
بالله یا طلعة الاشراق هل قمرا 
مولاتا سیدنا عشمان تخب آب 
يهنيك شهر صيامك وعيدكم 
نعم ويهنيك إن جاء اليشيربما 
أيده الله قد لاحت بشائره 
ذاك الشريف الذي أوطان مغرينا 
تاج السلاطين من عرب ومن عجم 
الحسن الإسم والأقعال سيدنا 


بسامةيتض ديد الدر اسنانا 
واليدر تحسبهرقالهاكانا 
قد كنت أو كنت قد خلقت إنسانا 
ناء الهاشمي آستی الناس رجحانا 
مبارك حزت من مولاك رضوانا 
قرت به العین من قدوم مولانا 
في بسط وج هك للأتام إعلاتا 
غذتبهلقريبالدار أوطانا 
أخوك من خاره الله سلطانا 
من في سياسته ققد قاق ساسانا(13) 


وهناك أيضا الشاعر أجدود بن محمد أكتوشنء الذي كان ممن 
تشرفوا بتقديم البيعة والولاء للسلطان مولاي عبد العزیز, وله فیه 
قصیدتان. یقول في مقدمة |حداهما: 


تتکرت آیام الریقق والب ترا 
وفیها یقول: 

آفسوای باس بو له زین عق عمج 

تبایعك الع وبان شرقا وم قریا 


وهاجت لي الاحسزان والهم والذكلرى 


إليك جيوش العرب طائعة أمرا 
وترجو لك التوفيق والحفظ والنصرا(*1) 


آما القصيدة الثانية, فسنكتفي منها بذکر هذین البیتین: 
قدع ذکر آیام الشبیبة والصبا فحبل وصال الغانیات قد انصرم 
وام الامام الاعظم الفرد سيدي . ومولاي سلطان الفضائل والکرم(15) 


4 دراسات 


کمانجد آیضا الشاعر محمد الامي اليعقوبي الذي عني في 
کثیر من مولفاته بذکر السلاطین العلویین. کما کان للشاعر محمد 
بن سالم حب في آل البیت. وتعلق خاص باللوك العلویین. 

وقد قدر للشیخ ماء العیتین مقس الزاوية العينية بالسمارة 
آن یتصل بالعدید من ملوك الغرب الذین آعجبوا بعلمه وثقافته. 
ويؤكد مؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاپ بن منصور في ترجمة 
هذا الشاعر, في مولقه «مناقب آهل الصحراء» آنه حین سافر ٍلی 
الحج» مر في طریقه بوادي نون والصويرة ومراکش, حیث آکرمه 
منيندي محمد پن عنید الرخمن وللي العهد. قم سافو نی مکناس 
وتلقاه السلطان مولاي عبد الرحمن بكل إجلال وإكبار. كما استدعاه 
السلطان مولاي الحسن لما زار وادي نون سنة 1303 ه من قصيدة له 
في بيعة السلطان مولاي عید العزیز: 
وبیعة اسلاف من الهمة القفر ‏ تجوب الفيافي بالسماحة والنصر 
تزف إلى نجل الملوك عه ودنا تصان مدى الأيام في السر والجهر(؟!) 

ومن الذين بايعوا السلطان مولاي عبد الحقيظ: الشاعر محمد 
الامون الذي صبحت له بعد ذلك صلة وثيقة بسائر سلاطین 
الدولة, وله عدة قصائد في مدح الغقور له محمد الغامس. 

ومن الشعراء الذين انتهت إليهم عمادة الأدب في بلاد شنقيط الشاعر 
العتيق ماء العينين الذي نال شهرة جاوزت حدود الوطن حيث أصبع له 
في غرب افریقیا رواة یحفظون شعره؛ ویرددونه في الحافل والأندية. 

ومن أجو د قصائده» تلك التي ألقاها بين يدي المغقور له محمد 
الخامس حینما قدمت لبلاطه الوفود الشنقيطية لتقدم ولاء‌هاء بعد 
رجوعه من النفی» یقول: 











تتابعت الب شائر والخیسور 
وصب السعد لاح له ضیاء 
ونهع الرشد عسان له سلوك 
بمشهدطلمةلملكالمقدى 
ومن يحلى جلالته توالت 
وخ ودا اج من ول کی 
مام العصر محمود السجایا 
مزایاه ااضمیهی اس میع 
من أولى الشعب يعد الذل هزا 


دراسات 245 


يمدي قله وَلعَسيق السحروو 
وروض الفوز قاح لهدعبير 
وی فع ان ا ت قو 
من ازدانت بدولته الدهور 
لنا بالافراح واتتکشر السرور 
بأمسسرته وناظرها فنسریر 
محمننا ابن يوسف الشهير 
لشهرتها ويبصرها ال 7 
وبعد العز ذل به الکف ورا 


وهناك العدید من الشعراء الشناقطة الذین مدحوا الففور 
محمد الخامس کالشاعر الأمین بن عبد الله الديماني» وعبد الله ابن 
سيدي آحمد آیوه الشتقيطي» ومحمد الأمین بن خطاري, ومحمد 
الأغضف» ومصطفى فال أحمد بن محمد الأمين» وهو من قبيلة 
«إِدْيَشْبْ» بجنوب موريتانيا. يقول هذا الأخير من قصيدة نظمها 
بمناسبة عودة الفقور له محمد الخامس من النفی: 


بشری لنا معشر الاسلام بشرانا 
بطلعة الغوث محيي الدین سیدنا 
من با عن ذمة الاسلام محتسبا 
تجري مقادیر نصر لا مره لها 
دلت يراهين حكم الله ظاهرة 
فالحق إن جال لاتياس بجولته 
یا من تاثل ٍرث الجد ضشض وه 
لازال حکمك محروسا یعین رضی 


آماتنا الله آحیانا فآحی انا 
جم الحصامد مولانا ابن مسولاتا 
بالعزم جلدا وعند الکرب مالانا 
تأتي بتاییسده سرا واٍعلانا 
فادذعنت عندها الاعداء إذعانا 
سيستقل ولو قد كان من كانا 
بين الأماجد سلطانا فسلطانا 
وأنت دمت لتلك العين إنسانا(15) 


ومن قصيدة أخرى يمدح فيها المغفور له محمد الخامس: 


يبني على الحق لاينفك متبعا 
وائما بيع ةالرضوان ييعته 
بارك له في ولي العهد والوزراء 


متن الشريعة من عرف وقانون 
کن غابنا لا تکن فیها بمفبون 
وکل قساض وعمال ومستتون(19) 





6 دراسات 


وقد نيغ عدد من العلماء والأدياء خلال هذا العصر من مختلف 
قبائل شنقيط ومناطقه: ومن هؤلاء الشاعر محمد البيضاوي 
الشنقيطي الذي يمكن اعتباره «من أوائل الشعراء المغاربة الذين 
هتوا الغقور له محمد الخامس بتولية العرش, فقد دخل علیه في 
جملة الهنئین, وقال قصيدة هي مزيج من التهنئة له والرثاء 
لوالده الولی یوسف رحمه الله, وقد جاءت مليثة بالعاني التي 
تدل علی الالتحام وعلی الروح الوطني الذي کان یشد شعراء 
الصحراء إلى المغرب وملكهم في وقت کان الاستعمار یشدد الخناق 
ليس فقط في الصحراء ولكن في كل المناطق المغربية»(20)٠‏ 

وفی هذه القصيدة» یقول الشاعر محمد البيضاوي الشنقيطي: 
ذهب الامام أب المحاسن سيدا ومحمدكفؤالامامالسيد 
التاج أقسملا يفارق هامكم ويا آل حيدر وآلمحهمد 


امح مدا یا بن الصلائل يوسف جدد عهود مهد ومجمد 
وارع الامامة والرعية مشفق بسياسةوروية وتعهد 


واكشفعن الايصار كل غشاوة وغياوة قالجهلأعظم مفسو(!2). 

وقد ازداد تعلق أدباء وشعراء شنقيط بملوك الدولة العلوية في 
عهد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله» ونوّهوا بأمجاده وجلائل 
أعماله» وعظائم مآثره ومكارمه» وما تحقق للشعب المغربي والأمة 
العربية والإسلامية على يديه. 

ومن هولاء نذکر علی سبیل الثال» شاعر موريتانيا ومؤرخها 
الختار بن حامد یمدح مك الفرب صاحب الجلالة اللك الحسن 
الثاني أعزه الله بقصيدة رائْعة. عنوانها «ضمن السعادة والصعود 
لأرضه » یقول في مقدمتها: 





في المغرب العدل الوطيد عتيد 
والآمنمنتسرح عليه واقر 
ياحبذاهادومهدي وما 
ضمن السعادة والصعود لأرضه 


ومتها: 
حسن جلال مثهقفيههيبة 
حسسن علی آسس الجدود سلوكه 
حسن لدولته وش عب بلاده 
حسن على تلك الرغية عطفه 
حسسن کداك وقارة وسكيكة 
حسن سخاء منه لم ين في الندى 
خسن كذلك طبفه وخلاقه 


وفي نهاية القصیدة یقول: 
لکن لعید العرش تنفتی اللها 


فیشور مدح جلالة الحسن الرضی 
ویسوغ في افکارنا انشاوه 


دراسات 247 


والج وف یه طارف ودلی هد 
والخیر یه کسامل ومدید 
مون ومنصور هناك رشید 
فالشعب فیها صامد وسمی (22) 


تمكو نوؤش سه اللو الض چة 
ویناه للسجد والت شیید 
سعي حمید من لدته مسقید 
وبيانهللعدل والت وكيد 
فيهعلىعزهداهيعيد 
7 ي قاتا ويي 
كل الآثام له بذلك ش هي (3) 


فسوها بهدا آلعینه تعم الع ید 
تابور نوی E‏ 
ويسوغ في الآذان منه نشي (24) 


ويستهل الشاعر نفسه قصيدة أخرى بعنوان «جئنا لنشهد من 


ذا العید عید هدی» یقول: 


آهلا وسهلا بعید العرش من عید 
عيد إذا عادء عاد الب شر یشفعه 


عید امتلاء آمیر الومتین علی 
وفیها یقول: 


جاءت جماهیر من عرب ومن عجم 
یستب شرون بعید جاء مسوعده 


لطاقه الدین فیه اي تولید 
وان تجده یش ف عه بتجدید 
عرش الجدود السراة القادة السی(25) 


من القری وزرافات من البید 
یسابق ون لذکری ذاثه المب (06 





248 دراسات 


ومنها أيضا: 
في ليلة جذبت ضوء النهار لنا 
وكان ما كان من فضل ومن كرم 


فكان في (منوي) منها الضوء في (ميد) 
يجل على كل تحديد وتعديد (27) 

وفي آخر هذه القصيدةء يتوسل بالدعاء الصالح لأمير المومنين 
صاحب الجلالة الحسن الثاني أيده الله قائلا: 


والله نسال تعميرالسيتنا 
آن الدعاء له من لب واج_بنا 


في ظل نصسر وتمکین وتایید 
وأعرق العاد قينا والتقاليه (28) 

وهناك أيضا الشاعر محمد عبد الرحمن الرباني الذي أبان في 
العدید من قصائده علی العلاقة والحبة التي تربطه بالعرش العلوي 
الجید. وله عدة قصائد في مدح جلالة الملك الحسن الثاني أعزه الله. 





يقول في مقدمة قصيدة بعنوان «أجب داعي الرحمن». 


أجب داعي الرحمن واستنشق العطرا 
وجاوز عراض الييد متجهاله 
إلى الكهف كهف المسلمين وذخرهم 
إليك أميرالمومنين توجهت 
إليك أمير المومنين يقودني 


ومنها: 


ووجهت للقدس العناية ف فانثنى 
وأودعت في الاین البارك سيدي 
وابنازك الغر الیامین صسفوة 
فمن یجهل التاریخ یساله |نه 
سلالة بيت الصطفی خیر خلق» 


وثق بالهدی واصدع ببیعتك الکبری 
آذا جزت قطرا منه آردفته قطرا 
ومن بفعال الخیر یستوجب الاطرا 
ركابي تجوب الجو والبر والبحرا 
ستيع ولآء يحدل لعب والبشر(29) 


عن القدس من ساموا منا سكنا قسرا 
محمد عهدا لا تزال به البشرى 
لأمتناطراوعه للمناطرا 
عن الصفوة الابنا 





+ الامرا 
آحری(*) 


دراسات 249 


وله من قصيدة أخرى بعنوان «وحدة المغرب اكتمال عهود» 


رب قوم كاتوا هناك وجاؤوا 
رأوا قفيهعنسوهعزاء 
وهو ماوى المريد من كل أرض 
وهو هدي وحنكة ورش اد 
حا فی تمق ود 
دولة المغرب الكبيرنجاح 


قد حداهم نصو الليك رجاء 
فهوعن كل من سواه عزاء 
شاء ذاك الاعداء أم لمويشاوا 
ومان الت كتفهة الصسراء 
وشبهتها للوك والآياء 

جسدته المسيرة الفضراء(31) 


كما نجد شاعر الوحدة محمد الكبير العلوي الذي لم تفته أية 
مناسبة الا ونظم فيها قصيدة أو أكشر. ومن قصيدة له بعنوان 
«مكرمات ومعجزات» يخاطب فيها جلالة الملك الحسن الشاني 


نصره الله» قوله: 


کل آعم الك العظی مت آیا 
شهد الحال والقال علی پا 
مكرمات معجزات جسام 
لو سالنا السدود عنها أجابت 
وتعالی دویهاوصسداها 


ت تبدت مرئيّةللعيان 
وهماالصادقان والعدلان 
واضحصات الدلیل والیرهان 
في رياض ملتفة الأفنان 


ومن قصيدة أخرى بعنوان «مسيرتك الأبية خير زحف» يقول 
مخاطیا آمیر الومنین الحسن الثاني تصره الله: 


وسعت الفرب الاقصی نعیما 
بلغت بنا السما ف خرا ومجدا 
آم قرب فزت باللك الفدی 
إمام قد قدى وطنا وشعبا 
أمير لمومتين لأنت أحرى 
تقبل م دهنا في كل وقت 
ودم للشعب سينا ملذا 


وقدبدلت شددتهرخاء 
فسامينابلالأققاعتلاء 
فاحرزت السعادة والهناء 
وقد أضحى الجميع له قداء 
وأجد أن نزف لك الثناء 
وما الب اني دالوخ 
تقيم الوحمدة الكيرى يناء(33) 
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ونجد أيضا الشاعر المجيد محمد عبد الرحمن الدرجاوي الذي 
برز بشكل كبير في الساحة الشعرية الغربية, وله قصيدة طريفة 
في رثاء المغقور له محمد الخامس يعنوان «لا هول أكبر من رحيل 


محمد» 


لاتسالي إن الموادث تظلم 
ودعي جفون العين تذرف دمعها 
وذري البواكي لاعزاء لرزئها 
ياعين جودي بالدٌموع لراحل 
كيف العزاء وكيف تصير يعده 
لاهول أكير من رحيل محمد 


ومتها: 
آیقی لنا ملکانقر بقربه 
ما الشبل إلا ابن الغضنقر خالصا 
والزن من ماء اليحور أصوله 
مولاي هذا الشعب جاء مبایعا 
خفت لبیعتك القلوب جمیعها 





كي ی 
برحيله دار القيامة تكرم 
اتج ر اة 

فالنوم بعد رحیله قد يحرم( 


عینا که اکنانق روا وه 
يحمي كما يحمي أبوه ویَهُجم 
يسقي ویقدق کالب‌هور ونم 
کیم‌ایطاوع ماتقول وتبرم 


بیعاینال به الرضی والغنم(85) 


ومن قصيدة له بعنوان «لنا الایام نحسبها چمیعا». وهي 
قصيدة قيلت في بطولات جیش التحریر الفربي» والعارك التي 
کان یخوضها لطرد الاستعمار عن وطنه وفرض السيادة الفربية. 


یقول في مقدمتها: 
مستی والی مستی هذا التسفسايي 
ويزرع في العداء بلارشاد 
أليس يرى جموع الشعب تهفو 
تسیر وراء قائدها مسسیرا 


والاستعمار یکرع في السراب؟ 
ويخرق في الجوار بلا صسواب 
وتق رح جاقليك والقطاب؟ 
يهون به العسير من الصعاب(66) 
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وتا 
لتا ایام نحسیه اج می ها علی رقم العدو مع الحسس اب 
فیوم آبي الجنوع() وسافطها ‏ من الرمي السدد والضراب(0) 


ومن قصيدة آخری للشاعر الدرجاوي یمدح فیها صاحب 
الجلالة اللك الحسن الثاني نصره الله: 


لك الخير كل الخير يا حسن الذکری 
وأحرى بشعر الشاعرين منقها 


وما حزت من خير فأنت بيه أحرى 
وأحرى به حرا وأحرى به نثرا 











ومنًا لك البشرى بعزك في الورى وبشرى من الرحمن ما قوقها بشرى 
وبشرى لشعب في يديك شؤونه تسير به يمناك سيرا إلى اليسرى 
ويسراك واليمن سواء بيمنها E ET‏ 39 
وعسرك يسر من وجوه كثيرة بها العسر يغدى من سهولته يسرا( 
ومنها 

فلله کم راي یب‌رایته ربحنابه الدنیا ولم نخسر الاغری 
وذلك جمع قل في الناس مثله فکم ربحوا تجرا ولم یربحوا تجرا 
وكم من قال قلتهقاجدته وكمعملزينشرحتيهصدرا 


من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج مجموعة من الملاحظات 
وسالخصها في مايلي: 

1- ان علاقة شعراء شنقيط بالملوك العلويين ظلت علاقة وطيدة 
ومتينة بحكم ولائهم وبيعتهم لهؤلاء الملوك. 

2آن هولفه الشعراء متجلوا کل ما ضاقحه الصخراء من خروی 
وصراع وکل ما مرت به من تاريخ» ووصفوا وتفزلوا ونسبوا 
ومدحواء وعالجوا مشاکل مجتمعهم» بحیث کان شعرهم تعبیرا 
صادقاء وصورة واضحة عن ذلك المجتمع. 


2 دراسات 


3- أن هذا الشعر الشنقيطي حافظ منذ نشأته على ذلك الطابع 
العربي الحضر, وعلی الجزالة والقوة, وعلی تلك الصنعة الفني ة 
البديعة. 

نعمء يأخذ بعض النقاد على هؤلاء الشعراء أنهم لم يجددوا ولم 
يتخلوا عن الأسلوب العربي القديم, إلا أن هؤلاء النقاد فاتهم أن 
ظروف الحياة وتقالید الجتمع الصحراوي» تفرض على الشاعر 
الصادق آن یعبر عنها کشاعر بدوي» یعیش في مجتمع بدوي. 

ولا عیب آن ینحو الشعراء هذا النحو, ولا سیما |ذا کان همهم 
هو تحريك التراث» وتوظیف ما یستحق التوظیف منه وجعله 
سلوکا في حیاتهم العلمية والعملية. 

فالیل ٍلی القدیم ناتع عن ثقافة الشاعر العتمدة علی القاموس 
الجاهلي, وما تولد عنه من قدرة الاستحضار الناشی عن كثرة 
الحفظ والاختزان «دون آن نغقل ملاء‌مة البيثة وانعکاسها علی حال 
النفس والوجدان والذوق »(39): 

لمعيه 
الهوامش: 


(*) من هؤلاء خليل النحوي في مؤلفه «بلا حتفي الثارة e‏ 


7 ویهذا ااسم - 







إفريقيا السوداء ف اسم «بلاد التکرور » وقد اعتمد 
الطالب محمد ب أبي بكر البرتلي هذه التسمية في تأليفه عن أعيان المنطقة 
«فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ». كما استعصى على بابا بن 
الشیخ سیدیا اسم جامع مانع فتحدث عن هذه «البلاد الغربية الصحراوية 
البيضانية» 

0۱ نت عبد الله الجراري «شنقيط عبر التاريخ» مجلة الوحدة الصادرة 
5 الشوون الثقافية الوريتانية. والصحراء الغربية, العدد 17. 
الستة: 1969 
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(2) محمد الأمین الشنقيطي «الوسیط في تراجم آدباء شنقیط » ص: 
422-423 قن 


الطبعة الخانية. مطبعة السنة الحمدیة-القاهرة 1958 م. 
(*) آنظر «معالم مقربية» للدکتور عباس الجراري ص: 130 وما بعدها. 
الطبعة الأولی. قبرایر 1991. 
(3) نفس المرجع ص: 134. 
(4) «الوسيط» لأحمد بن الأمين الشنقيطيء ص: 110. تحقيق محمد بن ماء 
العينين 


ت إشراف الدكتور عباس الجراري» رسالة لنيل دد.ع. 
مرقونة بخزانة كلية الآداب - الرياط. 


(5) نفسه, ص: 143. 

(6) نفس المصدر السابق, ص: 144-143. 

(7) نفسه. ص 145. 

(8) الصدر السابق, ص: 199. 

(9) نفسه. ص: 199. 

(10) «الجد الطارف والتالد» لحمد بن الأمین الشنقيطي» ورقت: 421 
مخطوط بقسم الوخائق والخطوطات. الخزانة العامة بالرباط مسجل 
تحت رقم: 588 ك. 








(11) نفسه. الورقة: 424. 

(12) الجد الطارف والتالد ورقة: 446 انظر کذلك الاعلام بمن حل بمراکش 
وأغمات من الأعلام, »ج 7 ص 25 ,26. لعباس بن ابراهیم الراكشي. 
المطبعة الملكية 1977. 


(13) نفسه. ورقة: 413-412. 

)14( مجلة «ندوة البيعة والخلاقة في الاسلام», مقال بعتوان «شعراء 
الصحراء وبيعة اللوك العلویین» لحمد الکبیر العلوي» ج 2. ص: 474-476. 
مطبوعات وزارة الاوقاف, العیون, 1985. 


(15) نفسه ص: 477. 

(16) تفس القال السابق, ص 471. 

(17) جريدة صحراؤناء العدد 30 و1 دجنبر 1967 ص: 5. 

(18) بارك الله حبیب الله «تأملات حول تاریخ الصحراء الغربية» ص: 20 
تصنیف و|خراج الشركة الفربية للطباعة والنشر-الرباط, 1993. 











4 دراسات 





(9) 


5 





أمدني يها محمد معروف الرصافي أثناء زيارتي له 


بالعیون صیف 1991. 


00) 


(21) 
02 


الدکتور عباس الجراري « معالم مغربية» ص 130, الطبعة الأولی 
فبراير 1991 م. 5 

تقس الرجم» ص 135. 

دیوان دعوة الحق «وقاء وولاء» ج 1 ص: 228 











(23) نفسه, ص: 228 

(24) نفسه» ص: :229 

(25) الديوان السابق. ص: 263. 

(26) نفسه. والصفحة نفسها. 

(27) تقسه, نقس الصفحة. 

(28) نقسه, ص: 264 

(29) دیوان «دواء داء الغرية واطفاء الجحیم» للشاعر محمد عبد الرحمن 
الرباني ص: 15 وهو مخطوط بحوزة صاحبه بالداخلة. 

(30) نفسه, ص: 16. 

(31) الدیوان السابق, ص: 18. 

(32) دیوان دعوة الحق «وفاء وولاء» ص: 215 

(33) الدیوان السایق, ص: 295 

(34) من قصيدة آمدني بها الشاعر مشکورا آشناء زيارتي له بمدينة العیون 
صیف 1991 م. 

(35) من القصيدة نفسها. 

(36) من قصيدة آمدني الشاعر بها في العیون صیف 91 

(37) القصيدة نفسها." 1 


(38) 
9) 


(*) أبى الجدوع: هى (بوجدور) الذي أصبح اليوم عمالة مغربية من 


عمالات الصحراء المغربية بعدماً تم انضمامها للوطن. 
من قصيدة أخرى أمدني بها الشاعر. 
معالم مغربية. ص: 141- 





بمب 
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شعر الصحراء المغربية: النشاة والريادة 
محمد الختار الداح() 


لا يسعني في البداية الا آن آزجي عظیم الشکر وخالص الاکبار 
إلى وزارة الشؤون الثقافية بتخصیصها عددا خاصا من مجلة 
(الناهل) لشوون الصحراء الفربية بمناسبة مرور عشرین سنة 

علی استرجاعها بقضل الحکمة السامقة السامية لعاهلنا الفدی» 

صاحب الجلالة اللك العظم الجاهد الباني الحسن الشاني الوید 

بنصر من الله. ولاشك آن لهذا العدد مزایا وخصالا لأنه پروم نفض 
غبار النسيان عن بعض الکنوز الاثرية والتراثية والادبية عند آهل 

الصحراء لاستکناه خقایاها وسبر آغوار خبایاها. 

فمن السلمات الثابتة آن الأمم تقاس في رقیها وأصالتها بقدر 
حفاظها علی تراثها وتطویره وغربلته لتنمية جوانبه الوضيئة 

وتخطي رواسبه التي تقف حجر عثر في وجه آي إبداع إنساني» 

ذلك أن آي تراث یعتبر بحق ملهم مقلية الامة التي آنتجته, محددا 

عبقريتها وموضحا قدرة إرادتها إذ هو شاهد على طابعها الحضاري 

الأثيل. 

(ه) باحث في الاذپ القربي بالصحراء, آعد رسالة جامعية تحت عنوان «دیوان 
الابحر العينية في بعض الأمداح العينية», لحمد الغیث النعمة. الجزء 
الشاني, تحقیق وتقدیم. تحت |شراف الدکتور محمد بتشريفة, ونال بها 
دبلوم الدر اسات العلیا من كلية الاداب والعلوم الانسانية. جامعة محمد 
الخامس» الرباط. 
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وقد تكون لتراث الغرب الاسلامي عامة كل هذه الخصال 
والخصائص وإن هي ما زالت بحاجة إلى تضافر جهود النقاد 
والباحثين لتنزيله المنزلة اللائقة يه إذا ما قورن بتراث أهل 
المشرق. 

ویندرج في هذا الاطار آدب الصحراء الفربية الذي ما التفت 
إليه حتى فصلت العيرء إذ ظل عرضة للكثير من الانتهاكات 
الجائرة من طرف الإستعمار الأجنبي إن بالتهميش والمحارية سريا 
أى التنكيل بالعلماء وإخراق ذخائرهم المغرفية علتيا كما وقع 
لمكتبة الشيخ ماء العينين بالعاصمة العلمية آنذاك للأقاليم 
الجنوبية المسترجعة السمارةء حيث أحرقتها طائرات العقيد مورى 
عام 1913 م مما دفع الشاعر مربيه ربه إلى رثائها بقصيدة مؤثرة» 
منها(!): 
هذه السمارة في أثيائها العير ‏ متهاتصیرت الالیساب والفکر 
دار بصحراء من رأی‌عمارتها فیمامضی آو رآها الیوم یعتیر 

لقد عانی التراث الصحراوي الغربي آکثر من غیره من 
الاستبداد الاستعماري استیلابا وتهمیشا وعوادی الدهر محوا 
واندثارا. : 

فماذا عن نشأة هذا الأدب؟ 

وكيف هي مظاهر الانبعاث قيه؟ 

وهل يمثل فعلا سمة أدبية متميزة في مهاء الصحراء؟ 

لقد ظل أدب الصحراء المغربية على مر الدهور وسيلة مثلى 
للتواصل الثقافي والحضاري بين شعوب كثيرة؛ وإشعاعا حضاريا 
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متمیزا بخصوصیات ذاتية وموضوعية» ولم يكن في يوم من الأيام 
متقوقعا على نفسه یلعق جراحا آدمتها الحياة, بل کان دائما مرفوع 
الرأس فضيلة روح وجسد وشمم آنف یابی الرغام وان کره 
الكارهون «يمد يده إلى أطراف الوطن ليندمج فيه وينصهر داخل 
بوتقته في عملية أخذ وعطاء مستمرين توسل فيهما بكل الممكنات 
المتاحة لاثبات الوحدة وتأكيد التواصل على الرغم من الظروف 
التي کانت قي معظمها صعبة»(2) لانها محفوفة بالزالق والخاطر 
مما قد يوهم باستحالة أي تفتق شعري أو إبداع فكري أو سموق 
إنشائي. وأول معضلة قد تواجه الباحث في أدب الصحراء المغربية 
تتمثل في إشكالية التأريخ للنشأة: نشأة هذا الأدب» نتيجة شح 
المراجع وندرة المصادرالتي تسعف بأخبار «تجمع وتمنع» أو قل إن 
شئت: أخبار تستقيم على النظر المعرفي وتطرء على المعايير 


العلمية. 
إن المصدر الوحيد الذي نملكه - حتى الآن على الأقل - هو كتاب 
«الوسيط في تراجم أدباء شنقيط » لأحمد بن الأمين» ورغم حسنات 


هذا الكتاب الجمة إذ سد فراغا ثقافيا وفكريا ظل مظلما فإنه لم 
يخل من مآخذ النقاد عليه المتمثلة أساسا في اعتماده المقياس 
اقا إجراذا عحهجدا ومصادرة عمل, والتعصب القبلي الذي طبع 
الكتاب بطابع انتقائيء فابن الأمين كان يسهب في إعطاء يعض 
الأمثلة من شعراء بعض القبائل» بينما ي اتجاه البعض الآخر 
إن لم يهمله إهمالا مجحفاء فلم يورد في كتابه من شعر أهل 
الصحراء سوى (4030) بيتا مقسمة على (77) شاعرا ينتمون إلى 
تسع (09) قبائل صحراوية مغربية فقط. 








8 دراسات 


وتؤكد النصوص التي نتوفر عليها من هذا الأدب» أصالته عتقا 
وجدته حداكة وقوة سيكه تعبیرا عن البيثة الصحراوية التي تشبه 
إلى حد ما البيئة الجاهلية تشاكلا خارجيا وإن اختلفتاء مما جعل جل 
الشتعواء الصحواويين يحناكون فى الجداية القبسواء الماهليين 
محاکاة استیهاء آو |حیاء آو معارضة بغية الایداع والتجدید 
ببعث الشعر من مرقده. 

ورغم آثنا لا نعرف آخبارا کذيرة عن الارهاصات الاولی لشعر 
الصحراء إذ هناك حلقات من تاریخهاً الأدبي مازالت مظلمة لم تبح 
بعد بسرها المكنون, فيمكن القول إن بلاد الصحراء عرفت دخول 
الاسلام مبكرا بداية من القرن الثاني للهجرة(. كما أن هناك 
عنصرين بارزين أثرا في شتى مناحي الحياة خاصة الناحية الثقافية: 

1- توافد القبائل الحسانية المهاجرة بداية من القرن السابع 
للهجرة حيث بسطت سلطانها سياسيا وعسكريا على السكان 
الاصلیین الذین هم عبارة عن مجموعات بشرية تتکلم اليربرية 
ومعجدق إسلاما متديا وركحه هن خولة الزايطين وتخایعت هذه 
الهجرات تترى مدة أربعة قرون. 

1 - نجاح دولة المرابطين في نشر تعاليم الدين الإسلامي القائم 
علی فقه ستي آشعري, فعض علماقها علی قضيلة العلم بالنواجد 
تبجیلا وتکریما للعلم والعلماه, وقي هذا الضمار لابد کذلك من 
التنبیه إلى مسالتین هامتین ذواتا خطب جلل في التاریخ الشقافي 
لبلاد الصحراء الغربية. هما: 

1- التواصل الشمر الذي ظل قائما بین الصحراء وسائر 
الاقالیم الاخری من الفرب وذلك منذ قیام الدولة المرابطية. 
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فالكثرة الكاثرة من علماء الصحراء قامت برحلات علمية إلى 
الأقاليم الشمالية كمراكش وفاس وتطوان بقية الدراسة 
أوالتدريس بها أوالتوجه إلى الديار المقدسة عبرها. وحرصوا 
حرصا شدیدا علی اقتناء الکتب واستنساخها: مقیمین روابط 
متينة مع بعض الزوایا الصوفية, قنجد علی سبیل التمشیل لا 
الحصر سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم (ت 1233 ه) یفوز بهدية 
ثمينة من طرف السلطان العالم مولاي اسماعیل, تتمثل في خزانة 
نقيسةمنالكتب النادرة: وتكالب الناس على اقتناء الكتب 
وجمعها حتى بيع القاموس بعشرين بعيراء وأهدى السلطان محمد 
العالم اٍلی الشاعر ولد رازکه خزانة ثمينة فیها مثات الولفات 
النفيسة أسهمت في تأصيل الثقافة الأدبية ازدهارا وتفتقاء 
فامتلك على إثرها هذا الشاعر ناصية الشعر(). 

2- وجود بعض الحطات الشقافية التي کانت عبارة عن 
جامعات بدوية متنقلة مرفت بالحاظر تدرس فیها جمیع العلوم. فکانت 
معبرا تجاریا تمر به القوافل التي تسافر بين المغرب وبلاد السودان. 

]5 العفیت من تسا شم ارام اسيق ماتا جا هة 
وقفة تأمل وتدبر في عدد هائل من العناصر والعطیات 





لعشابك قيوط الوهتوع وهياب بعضها وعدم دوكرنا على كين ميق 
النصوص الشعرية»ء ذلك أن هناك إشكالين تطرحهما قضية النشاة: 


- إشكال زماني : ونستشفه من لفظ «النشأة» التي قد تدل على 
الميلاد الذي يحيل بدوره على البداية الأولى لدخول التاريخ. 

- إشكال مكاني : يقتضي تحديد المجال الجغرافي وحصره لأنه 
احتضن هذا الشعر. 
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فما هي دلالة كلمة الصحراء جقراقيا؟ 

إن مجال شعر الصحراء لا يقتصر على ما يعرف اليوم 
بالصحراء المغربية المسترجعة وإنما يتجاوز ذلك إلى بلاد شنقيط 
جنوبا حتى نهر السينقال نتيجة الروابط السياسية والثقافية 
التي ظلت تربط أهل الصحراء بملوك الدولة المغربية والمتمثلة في 
رباط البيعة الشرعية التي ظلت تطوق أعناق الرعية, ولم تكن 
البتة الحدود السياسية المتعارف عليها اليوم كمصادرات إجرائية 
خلفها الاستعمار موجودة(؟). 

إن عنصر القرابة الوحید الذي نتوفر علیه حتی الآن لتحدید 
الجال الذي نبحث فیه هو اللهجة الحسانية التي هي لغة القوم أو 
قل: فحظرحهم آلی اللعة آلغوبینه علی خدععیی الشاعر مضه 
اليدالي. 

ولكي یتسنی لنا استیعاب نضاة هذا الشعر وریادته, لابد من 
بسط نظرة وان کانت عجلی عن التركيبة الاجتماعية لسکان 
الصحراء. ٍن الجتمع الصحراوي القدیم تشرنم ٍلی فثات متمايزة 
في الوظائف وان تواشجت في الصالح: 

1- الزوایا : وهم أهل القلم یمتهتون الشقافة تعلما وتعلیسا 
باعتبارهم هل العلم والأدب, یمارسون الفتوی والقضاء بین الناس؛ 
کما یتعاطون سائر النشاطات الاقتصادية التوفرة ولهم کلمتهم 
في مجال السلطة من الناحية الدينية. وبلغوا من تقدیس العلم 
درجات عليا إذ عضوا علیه بالنواجد آسوة بالقرآن والسنة, فالولي 
الصالح ناصر الدین الذي کان صاحب سیف وقلم وقائدا محنکا 
یقول مخاطبا قومه: «من رکب منکم فرسه قلیجعل لوحه بینه 
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وبين سرجه فإن الجهل هو أقبح ما يأتى به المرء الآخرة0)». وأفتى 
بعض علماء المنطقة بأفضلية تعلم اللغة على التقر غ للعبادة, يقول: 
قملمالتتفسة هيا قفشل مى الك قاق اة اقلىن 
بوخ دنا من قسوله وعلسا . آدم الاعسماالزم التسملسا 
2 حسان : وهم آهل السلطة التنفيذية عسکریا وسیاسیاء فهم 
أهل السیف یخضوض ون الفارات والبطولات تیا عن الصمی 
وشیمتهم: «اقتناء السلاح ومداومة الکفاح وامتلاك الرقاب؛ 
آموالهم سلاحهم وحصونهم ظهور خیلهم. عیشهم الصید وما 
یأخذونه من الغارم آو ما ینهبون من الأعداء (. وتاتي به‌دها تین 
الفشتین القطبین, قنات آخری تابعة عاشت في ظل حماية الزوایا 
دینیا وروحیا وکنف حسان آمنیا وسیاسیا تحت ظل الدوحة 
العلوية. ومع اطلالة القرن الهجري الشالث عشر بلقت النهضة 
الشقافية آوجها ٍذ کثرت الماظر والکتبات وأصبحت للعلم مكانة 
متمیوواد ا موو کات حكن مخ ور وناد ن اللا 

ويكمن مود هده التهضنة الثقاقية إلى عوامل: هتها؛ 

1 - تراكم الثقاقة وتخمرها قي الصحراء منذ حقب وعصور. 

2 - تأصيل تخصص الفئات الاجتماعية مما نتج عنه أن تمحض 
الزوایا للعلم در اسة وتدریسا. 

3- وحدة الذهب: آسهمت وحدة الذهب في تقوية الروابط بین 
علماء المنطقة اٍذ ظل السفر طلبا للعلم سلعة رابحة, قیذهب 
الطلاب بحثا عن التحصیل واقتناء الکتپ ویژوبون محملین 
بالتفائس والدرر من کتب غالية في شتی التخصصات, ٍلی 
غير ذلك من العوامل التي أسهمت في إثراء نهضة ثقافية 
تجلت في مستويات كثيرة كالمستوى الفكري والمستوى الأدبي. 
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فعلى المستوى الفكري» شهدت المنطقة مشادات فكرية ساخنة من 
سماتها الجدل والحوار المستمران بين أطراف الصراع في البلد. 
يقول الشاعر المامون بن الصوفي (ت 1233 ه) مصورا الواقع 
المعيش: 
حرب الزوايا جدال أو مناظرة ‏ أقلامهمكقسيالتبعوالسمر 
لابد أن تشهدوا يوم الجدال بها إن المدار على ماخط في الزبر 

وحمي وطيس حرب كلامية حول العقيدة فهما وشرحاء فبرزت 
اتجاهات رکیسیة: 

1 - الاتجاه الصسوفي : يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الإيمان 
با لعقيدة القائم على ! لنظر ا لعقلي والاستدلال ال النطقي یمان جاف. 
والإيمان الصحيح في نظر هذا الإتجاه هو إيمان العارفين بالله 
المتصوفة ويمثله الشيخ سيدي المختار الكنتي 

2 - الاتجاه السلقي: ارتثئى التمسك بالكتاب والسنة في كل ما 
یتعلق بالعقيدة» منكر الجدل في الأمور العقدية بالعقل ويمثله 
المجيدري بن حبيب الله 

3 - الاتجاه الأشعري العقلاني: يروم استعمال الحجة والبرهان 
في العقيدة ویمثله الختار بن بون الجکنی(٩).‏ 

ولقد بلغ هذا الصراع درجة ا لتضلیل والتکفیر. یقول الختار بن 
بون عند سماعه بوفاة خصمه الجيدري بن حبیب الله: 
آودی الضلال آلا فلی فرح الجئلا من عاش ضلامضلاشاقق الرسلا 

فیجیبه تلمیذ الجيدري وابن عمه مولود بن آحمد الجواء: 
آودی الکم‌ال الا فلی فرح الجئلا منلايموت ومن لاينقضى أجلا 
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إن هذا التفتق الثقافي والفكري الذي عرفته الصحراء المغربية 
البدوية قد يضع علامة استفهام أمام قولة ابن خلدون الشهيرة: 

«إن العلم إنتاج حضري لا يقوم إلا حيث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة لأنه من جملة الصنائع »(9), 

وقد يبدو من هذا النمط أن استيطان المدن قد لا يكون شرطا 
بالضرورة في ازدهار ثقافيء ذلك أن هؤلاء القوم البدى تمكنوا من 
تحقيق نهضة ثقافية نموذجية على ظهور العيس وتحت الخيام وفي 
قفار الصحراء حيث الطبيعة لا ترحم. بل إن العلماء وطلبتهم ظلوا 
یزاوجون بین فخبلة تعلم العلم ونکهة التجوال طلبا للسياحة: فلا 
تشنیهم الدر اسة عن البحث عن الرعی والکلا وتتبع مساقط الغیث 
للعیش عيشة کريمة في بيشة امتازت بش الوارد لترامي آطرافها 
وتباعد نقط التعمیر فیهاء یقول الختار بن بون مفتخرا بهذا النهچ 
الجهادي التمیز: 
ونحن رکب من الاشسراف منتظم آچل ذا العصر قدرا دون آدنانا 
قد اتختنا ظهور العیس متدزسة به‌انبین دین الله تبی‌انا 

|ٍننا نجد بعض الارهاصات الشعرية ابتداء! من القرن السابع 
للهجرة عند بعض علماء النطقة. من ذلك قصيدة دالية علی بحر 
البسیط للشاعر محمد ألغالي اشتهرت بقصيدة «القمح ». منها(00): 
الحمد لله مادام الوجود له مدا ییلغتا منه الرضی آبدا 
يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا 

وقد يدعم هذا الرأئئ مما عرف عن الامام المفتى الحضرمى ١‏ 
الثا ا 
من آشعاره مبوثا في کتابه «السياسة». 
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لقد ظل أهل الصحراء يعيشون بالشعر وللشعر إذ كان حديثهم 
اليومي في شكل ألغاز ومساجلات وأسمارء مطوعينه تطويعا 
لشؤونهم وشجونهم حتى كأنهم يرضعونه من ثدي أمهاتهم على 
السچية والفطرة البدوية, یقول محمد قال بن عیتین مفتخرا 
هه السمة القعیةا 
الطقل پولد فیتا کابن ساعدة منقحصادرر آاصدافپاذهپ 
آنظر الی ما لنا من کل قافية لهاتنم شستور الزبرج القشب 

ومما يدل على تأصل الشعر في البيئة الصحراوية ما تذهب إليه 
الروایات الشعبينة من آن القائد ناصر الدین جلد الحبیب بن بلا 
اليعقوبي وآمر آن یطاف به مصفدا لقرضه هذین البیتین 





الغزلیین: 
رب حوراء من يني سعد أوس حبهاعالق بذات النفوس 





جعلت بيننا وبين الغواني والكرى والجفون حرب البسوس 


لقد كان الشعر الديني أسبق من حيث الظهور من سائر 
الأغراض الأخرى نتيجة الطابع الصوفي الفقهي عند المجتمع 
الصحراوي وسهولة مخاطبة الشعر العقل وتطويعه في خدمة 
أحكام المعاملات وتلقين الفقه السني. وقرض الشعراء في سائر 
البحور الخليلية» فتفننوا في زركشتها وتنميقها صنعة وتصنعا 
مما أجج لهيب شياطينهم الشعرية وصقل قرائحهم ومواهبهم خيالا 
وتخيلا وتخييلاء فاکتسبو بذلك ذوقا آدبیا رائقا حصیفاء فحفظوا 
ذخائره وأطاييبه وعارضوه معارضة استلهام واحتذاء وایحاء 
قافشا 


ويذكر أحمد بن الأمين الشنقيّطي فى كتابه «الوسيط» اعتداد 
الشاعر امحمد بن الطلبة بنقسه وشعره إذ كان يعتير نفسه 
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متفوقا علی الشعراء الجاهلیین» یقول: « آرجو من الله أن أقعد أنا 

والشماخ بن ضرار في ناد من أهل الجنة فننشد بین آیدیهم 

قصیدتینا لنعلم آیهما ُحسن »(۱1). 
ويعني امحمد بن الطلبة بقصیدتیهما چيمية الشماخ بن ضرار 

الغطقاني التي مطلعها:(طویل) 

ألا ناديا أظضعان ليلى تعرج فقدهجنشوقالميهيج 
وقد عارضها ابن الطلبة بجيميته ومطلعها: 

تطاول لیل النازح التسپسیج ‏ آمالضیاء الصبع من متبلع 
وقال یوما في مجلس أنشد فيه ميميته التي مطلعها: 

تأوبه طیف ال یال بمریما فبات معنى مستجنا متيما 
« آرجو من الله آنی آنا وحمید بن ثور ننشد قصیدتینا في ناد 

من آهل الجنة قیحکمون بیننا (17), ومطلع قصيدة حمید بن ثور: 

ألاهيماممالقيتوهيما وويحالن لم ألق منهن ويحمما 
وعارض بلاميته التي مطلعها: 

صاح قف واستلح على صحن جال ١‏ سبخة النيش‌ هل ترى من جمال 
لامية أعشى قيس (ميمون بن قيس) التي مطلعها: 

مايكاءالكييربالاطلال ‏ وسؤاليوماتردسؤالي 
وبما أن ابن الطلبة ممتعض من أحكام أهل الدنيا في مجال 

الشعر فلقد أرجأ لذلك نتائج هذه المسابقة إلى يوم القيامة وأسند 

تحکیمها إلى قريق من حكام أهل الجنةء فتمنى الإلتقاء بالشماخ بن 

ضرار وحميد بن ثور في ملا من أهل الجنة ليتنا شدوا قصائدهم 

فیحکموا بینهم. 
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ونجد كذلك الشاعر سيدي عبد الله بن محمدى يجعل من الشعر 
الأندلسي مثلا أعلى يحتذى رونقا وطلاوة وأسلوباء يتضح ذلك في 
قصيدته الموثبة الطنانة الرائعة معنى ومبنى في مدح السلطان 
محمد بن المولى إسماعيل - رضي الله تعالى عنه -: 
عروب عروس الزي أندلسية ٠‏ من الأدب الغض الذي روضه ندي 
ونجده كذلك يمدح (مسك) بن بارك الله بن أحمد بزيد مدحا سهلا 
8 
(تيجريت) ذاك النيل بالله خبرى بجودغمام أم بجود يدي مسكا 
هما تعطيان النوق قبل سؤاله الیو الوس إعطازها ارو 
فما(مسك)إلاجنةدشيوية 2 يهأْحكاللهالورى ويه أيكى(13 
وکشثرت الالفاز والتوریات والکنایات الطريفةء يقول فتى بن 
سيد آمين بن الشيخ محمد المامي: 


أبى الدهر إلا أن يكون مروعا بجلب الذي يخشى الفتى وهو ينظر 
إذا ماتوفی جانب الخضوف جاءه من الجاتب المأامون ما كان يحذر 





فالآمون الوری به في شطر البیت الأخیر إسم رجل معین تزوج 
قريبة لفتی بغیر رضی منه, قلم یجد مندوحة لذلك من التعبیر 
عن شعور استیائه تلمیحا لا تصریحا عن طریق الرموز الشعرية. 

ویقول الشاعر الذیب الحسنی في تجريح قوم شهدوا عليه 
لصالح زوجتهء مكنيا عن ذلك : 


ان الشهود الالی للخود قد شهدوا شهادة سوف عتها یسالون غدا(14) 
لا یشهدون لدی الاضیاف قسمتنا وفي النوائب إن حلت ينا شهدا 
وليس منهم سعيد في ديانته لكنهم خطهم من سوئه سعدا 
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فكلمة (شهداء) في عجز البیت الثاني تدل علی آنهم لا یسالون 
لبخلهم وجهلهم» وفي هذا تلميح إلى أن شهيد المعركة لا يسأل في 
قبره» أما قوله في البيت الأخير (سعدا) فالمراد بها إشارة إلى قول 
مأثور عند أهل الصحراء (من سعادة المرء سوء خطه). 

ونجد الشاعر الفحل المقل صلاحي بن الشيخ محمد المامي عندما 
نشب خلاف بينه وإخوته بسبب زكاة مال (أزناكه) وهو في الغربة 





مع محمد قال بن متالي(5!): 
مالي أراني كأتى في هوى مسكه 
مذ قيل إن ضياء الدين أسلمة 
عندي لهم كلما جاووا بفائلة 
خو الود وة اله ايوبا 
وشيعة الغوث لي من دونهم تبع 


مالي إلى الغيد من بشر ولاحركه 
للمعتدينوفيماقالهبركه 
خمس وفيهالنفس المعتدى هلكه 
جاء اليشير يه من مسلك سلكه 
ولي عليهم أبو الزغماوماملكه 


وهذا الشاعر الفحل ماء العينين بن العتيق يبتدع صورة شعرية 
لاتنجد لها مثيلا في الشعر العربي تتمثل في صورة صنع ردف 
المرأة لإزارها من لحوق ساقهاء في أسلوب حواري ممتع: 


لت قولت بالصجا من تشوقه 
غداةالتقينا للوداء قايرت 
فاتبعتهاعيني نظرة مشفق 

فصادفتها تدلی ٍلی الساق مثزرا 
فقلت لها والقلب من حسن ساتها 
آعجبابحسن الساق منك ترینه 
فردت الي الوجه والشقر باسم 
وقالت: لحا الله الازار فإنني 
فقلت لب ا: لا تعذلیه فانماً 
جزی الله عنك الردف خیرا فاٍنه 


ولم پدر طعم الشوق من لا یذوق» 
وجمر الجوی في الصدر يذكي حریقه 
من البين لاقى منه مالا يطيقه 
أبى الردف إلا أن يعاق لحوقه 
مسوق إليها كيف شاءت تسوقه 
تخالين من يرنو إليه يروقه 
تلوح على ماء الثنايا بروقه 
ان آدلیته لم آدر ماذا یصوق» 
بردفك مقطوع عليه طريقه 
مشوق وييدى للحجا ما يشوقه 


ویذهب الاستان: الخلیل النصوی(1۹) ٍلی آن ظهور کتاب 
«الوسیط في تراجم أدباء شنقيط» في مصر ابتداءا من سنة 1911م 


8 دراسات 


محملا بالكثير من المعارضات الطريقفة أوحى إلى الشاعر أحمد 
شوقي - وهو يومئذ مازال يتلمس خطاه في أوج عزه ومجده 
الأدبي - بمعارضاته الأخاذة والطريقة جودة وإبداعا للشاعر 
البوصيري في ميميته وهمزيته الشهيرتين. 

وغني عن البيان أن شعراء الصحراء المقربية في البداية 
انصب اهتمامهم على البعث والإحياء: بعث القديم التليد دون أن 
يتركوا البحث عن الطريف الجديد» ذلك أنه متى انتفت الجدة 
والحداثة في خطابهم الشعري حل محلها العتق والأصالة, فجددوا 
في شتی آغراض الشعر وموضوعاته. ومن بین من آحسوا بضرورة 
التجدید والبحث عن حل للاأزمة الابداعية التي یتخبط فیها 
الشعراء في منهج متکامل یسبق فیه التنظیر التطبیق, الشاعر 
اللوذعي سيدي محمد بن الشيخ ميديا في عينيته النقدية التي 
تعتبر بحق من «شعر النقد» مجسدا الأزمة الحقيقية ومشخصا 
إياهاء یقول(17): 
یا سمشر البلفاء هل من لونعي بهدي حجاه لقصد لمیبدع 
إنى هممت بأن أقول قصيدة بکرا فاعياني وجود الطلع 


لكم اليد الطولى علي إن أتتم ‏ ألفقيتموهبيقعةاو موضع 
فاستعملوا النظر السديد ومنيجد لي مسا احساول منکم فلیصدم 





وظلت اللهچة الحسانية الشعبية ینبوع استلهام» وتجلی تأثیرها 
کثیرا في أسالیب آهل هذا الجیل خاصة في مديحية الشاعر محمد 
اليدالي: 
مسا معالسلام علی حيييي خی الانام(18) 
اني الشف وف داتى القطوفاً پر عطوف لیث هسام 
3 كالنبي اله اشمي ذاكالعلي الهانيالتهام 





دراسات 269 





إن هذه المديحية ذات إيقاع عامي لانجد لها مثيلا في البحور 
الخليلية وسبب قرض الشاعر هذه القصيدة أنه كان يسكن في 
آرض آحمد بن هيبة بن نفماش (ت 1175 هم)» فسمع شعرا حسانيا 
في مدح هذا الأخير فأخذته غيرة إلهية وعزم أن ينظم على منواله 
شعرا فصيحا في مدح خیر البرية, فبلغ ذلك ابن هيبة وأمر 
باحضاره فورا لیستجوبه وهو في حالة غضب شدید. فساله عما 
حدث, قأجابه الشاعر بکل یمان وجرأة: 

صرفت مدائحك باللهجة الحسانية في من هو خير مني ومنك. 
فما كان من ابن هيبة إلا أن أذعن» وتوطدت بینهما بعد ذلك 
هتذاقة نخاصضة يموجنها أهذاه عملة وحطبه: 

هي غرامة لك علي وعلى ولدي إلى يوم القيامةء ونجد كذلك 
الشاعر الجيدري بن حبیب الله یقرض شعرا فصیحا علی نمط 
اللهجة الحسانية, یقول: 





یا م‌ییی‌ولایری عضی ال کسووب نسقسش 
لقدنفی عن الکری شسوقي لاهل (تیسرس) 
واج_عل لامسر ع سس وا یسسرابلاتعمکس 
إن قيس م عبد على ریدهم کس‌الاخرس 
اوی اوخای ي a‏ لم يتقس 


وهناك من الشعراء من ذهب به الأمر إلى أن خصص صدر 
البيت للهجة الحسانية وعجزه للغة الفصحىء يقول الشاعر باباه 


بن الشيخ محمد قال المج بالقلا 
(مان كايل عن مور قي الكبله)!69© 
(کار الالفية حت واملغوفاهم(0 
(عند قسدره آعل بیت اکسول)(02 
(ویع واحد من تال عکس مع الأول( 
(هة ماريت غير مركب محمد) 01 


شاعر ذو عروض ومتطق وبیان 
لايبارى شهمطليق اللسان 
مفصل مثل عقد مفصل بالجمان 
كاللئالي على نحور الغواني 
من لديمان ينتمي ودمان 


0 دراسات 





وانطلاقا من هذا يمكن القول إن حركة البعث والاحياء بالصحراء 
المغربية كانت سباقة في مجال النهضة الحديثة فكريا وأدبياء 
فالشاعر ابن رازکه کان بکل استحقاق وجدارة من روادها الاوائل» 
ولد عام 1060 هوتوقي سنة 1144 هب عاصر السلطان: مسولاي 
اسماعیل واینه: محمة - وضی الله عثهنما -وگاقت له فیهسا 
مديحيات من طراز خاص. 7 

وامحمد بن الطلبة اليعقوبي باعث الشعر الجاهلي من مرقده 
ولد سنة 1774 م أي قبل ميلاد البارودي بأربع وستين حجة؛ وتوفي 
عام 1856 م والبارودي آنذاك لا يبلغ من العمر سوى ثمان عشرة 
سنة أي قبل ميلاد أحمد شوقي بثلاث عشرة سنة؛ أما سيدي محمد 
بن الشيخ سيدنا الذي طرح في قصيدته العينية الفريدة في شكلها 
إشكال التقليد والتجديد فتوفي عام ميلاد أحمد شوقي أي 1869 م 
ولا ننسى كذلك أن ابن رازکه الذي آحیی الشعر الأندلسي توفي 
قبل ميلاد البارودي بما يزيد على قرن من الزمن. كل هذا قد 
يحملنا على القول إن شعر الصحراء المغربية كان رائدا في مجال 
النهضة الأدبية الحديثة: ونهضته سابقة على النهضة الأدبية في 
مصر رغم انسداد أبواب الابداع والتجديد أمام الشاعر الصحراوي 
المغربي إذ ظل يعيش في بيئة بدوية قاحلة اشتهرت بشح الماء 
والظعن حلا وترحالا بحثا عن الكلا والمرعى» واستطاع مع ذلك أن 
يبدع شعرا. فهل الشعر بدوي بالطبع؟ 

ولابد من الاشارة كذلك إلى أنه لما كانت بعض الرباطات 
والزوایا العلمية بمراکش وفاس ومکناس تعیش حینا من الدهر 
علی مااختمر من |ٍشعاع آدبي بالدارس والزوایا العتيقة في تادلة 


دراسات 271 


وسوس وتامكروت كانت الصحراء المغربية تشهد قترة ازدهار 
آدبي وفكري وتحول ثقافي خطیر خاصة بعد (شریب)(25) الذي 
رجحت فيه كفة النص للقبائل الحسانية ضد قبائل الزوایا سا 
كرس حياة ثقافية جديدة وتقسیما سیاسیا واجتماعیا متمیزا. 

وتطرق شعراء الصحراء الفربية لکل الاقراض الشعرية 
العروفة. کما تبرز التصوص الشعرية التوفرة حتی الآن؛ اتصال 
الشعراء الصحراویین بفیرهم من شعراء الفرب في مراکش 
وتطوان وفاس. فتبادلوا الرسائل العلمية والادبية. وحظي البعض 
منهم بمقابلة ملوك الدوحة العلوية وتکریمهم الأريحي وهدایاهم 
الجمة؛ وبات مدلول البیعة(2۹) عندهم واضحا في آشعارهم وضوح 
الشمس قيلولة النهارء إن هذا كله يبعث على القول إن أرض 
الصحراء المغربية لم تكن غفلا لا أنيس بها كما يدعي أعداء وحدتنا 
الترابية الضالين المضلين» ولم تكن عطاءات آبنائها الذيالي ة 
والتخييلية والمعرفية جافة كطبيعتهاء كما قد يتوهم بعض رواد 
نظرية البيئة. وإنما ظلت قنطرة عبور وهمزة وصل بين شعوب 
عديدة» ومرکز ([شعاع ثقافي وحضاري متمیز انداح.اشعاعه خارج 
آللعرب لیتیر اضنقاغا لت مقلمه: 

ورغم اسهامات هذه النطقة الصحراوية قي اغناء ترائنا 
الوطتي الضريي, فانها لم تحظ بعد بما هي جديرة به من عناية 
الباحثين: ذلك أن أغلب البحوث والدراسات التي أتجزت حول 
التزاث المغربي. كثيرا ما حصرت مجال اهتمامها وآفاق بحثها 
عاقل زوا عراکفن والتوباظ ؤقاس وغيورهاء؛ مستجاهلة ماغلقه 
آبناء هذه النطقة وغیرها من الناطق الغربية الحيطة من نخائر 





2 دراسات 


البو فة وتوو اوي ساك لما اكك بك 
الدراسات الرائدة التي أنجزها بعض رواد البحث العلمي في 
بلادنا کدراسة عمید الأذب الفربي» فضيلة العلامة الدکتور: عباس 
الجراري حول «ثقافة الصحراء ». وبعض البحوث الجامعية الأخرى التي 
آنجزت آو التي هي قید الانجاز, ٍن جل التراث الصحراوي ما زال معرضا 
للضیاع بسبب الاهمال وتضافر عوامل الاندثار علیه بسبپ: 

1- الوقع الجغرافي التمیز. اٍذ تترامی من ورائه الجابات 
الکیری من جهة وبحر الظلمات من جهة آخری. 

2 نظام الحياة البدوية التميزة بالاضطراب وشظف العیش 
والکوارث الطبيعية» حیث تضیع الکتب حرقا آو غرقا آو |تلافاء 
لآن الکتبات متنقلة کاصحابها. ٍن |ٍنقاذ هذا التراث الصحراوي 
المغربي مشروع خطیر لا ينبفي آن یترك للصحف, ولابد من 
تحطیم القیود بالرجوع ٍلی ماضي هذا التراث الاثیل استشرافا 
واسنخیام لقاقة الاموز مجواها الطییمی تمو غم اهل هة 
علمیه مستتیرة: وطغیلة فی آهداقها: محفقحة فی اتبلهاماتها: 
أصيلة في جوهرها. ۱ 8 

وإذا كان لابد مما ليس منه بدء قالأولى أن نبدأ من البدايةء أي 
بما هو آهم بالنسبة للمرحلة التي نعيش الآن» وذلك بصقل معالم 
مقومات هذه المنحواء فقاقیا و حضاریا: ذ قمة الدعامة الجوهرية 
إن في ذخائر أدب الصحراء المغربية أعلاقا وكنوزا أدبية مازالت 
لم تستكشف أو لم ينفض عنها غبار النسيان. 

لهذا کله یکون اهتمامنا بادب الصحراء مبرراء ٍذ التعجیل 
بتحقیق ما تیسر تحقیقه منه, یصبح ضرورة آو کالضرورة, فهذا 





دراسات_ 273 


التراث مازال في مجمله مخطوط في شكل رقع ومجموعات 
ومختارات ودواوین شعرية ورسائل وسیر ورحلاتبعضها 
معروف عند الناس بالنسخ والرواية» وبعضها تهدده الأرضة آو 
یمحوه التععیان هن ذاکرة آلرواة: ولا ینکن تضقیی هذا النرایف 
ضربة لازپ لعنوعه وضفامته وخشعته زمانا ومگافاه وانحشاره 
بین عده کب من الخزانات والگتبات الخاصة داخل الغرب و 
خارجه. وإنما يجب أن يتم جمعه وتحقيقه وفق برنامج مدروس 
ومحدد. 

لقد عمل الاستعمار الغاشم علی التقلیل من مزایا آهل الصحراء 
القربية آدبا و ترائا وفضائل علمية لا آبان عنه آهلها من بطولات 
وتضحیات في سبیل مقاومته بشتی الوسائل, فعمل علی طمس 
معالها الحضارية والح راکينة پنخعلف الوسائل والحیل الاکزه: 
کاٍحراق خزاناتها والتنکیل بعلمائها والسطو علی ذخائرها العلمية 
والعرفية ومسخ شخصیتها الوطنية والروحية. 

ویمکن آن نجمل السائل التالية في هذه النقط: 

1- آن علاقة هل الصحراء الغربية بالملكة ظلت علاقة عضوية. 

تن ادفطة اللوك العلوتن اتجاه الضحراء من ال تعریرها 
کانت العامل الأساسي في استرجاعها من الستعمر حفاظا علی 
هویتها الحضارية وبالذات في سلطان جلالة اللك العظم الحسن 
الثانيء أيد الله ملكه. ۱ 

3- أن التطور الاقتصادي والعمراني والعلمي في الصحراء 
الغربية بمستویاته الختلفة کان له الأثر الکبیر في انتشار الرخاء 
العيشي والاستقرار الاجتماعي الذي ساد المناطق الصحراوية. 





4 دراسات 


4- لابد من رد الاعتبار للتقاليد الصحراوية المقربية كإحياء 
المحاظر لمحاربة داء الجهل والتخلف الأعمىء لأن المستويات الخلقية 
والأدبية للمجتمع الصحراوي المغربي التي تعكسها النصوص 
الواردة في المتن» تمتبر في قمة سلم النظم الادبية والفلقية 
والروحية. 

5- إن الثقاقة المغربية الصحراوية ذات وجه حضاري وضيء 
یعکس صورة ارتباطها في الجملة بالثقاقة العربية الاسلامية 
سنوی ۱ 

6- یتعین انتشال مایمکن انتشاله من التراث الصحراوي 
الغربي من مخالب الضیاع وأکل الأرضة ونقض غبار النسیان عنه 
مخ ودوت وتحقیقه لاثبات هويتنا الأصيلة. 

7- إن التزوير والبهتان لايغيران من حقائق التاريخ. 

8- يمكن القول إن الكثرة الكاثرة من الأحكام والنظريات النقدية 
التي اشتهرت في أدبنا العربي كثيرا ما تأسست على نظرة عجلى 
وشدوین ناقص [ذا اتطلقت: سن الرگز وهمشت و تاهلی 
الأطراف» وأنصع مثال على ذلك الغزل العذري في العصر الأموي 
الذي همش إلى درجة التنكيل بأصحابه والحكم عليهم شنقا بالاعدام 
لأنهم «تغزلوا». 

فهل يعني هذا أن نهضة الأدب العربي الحديثة نشأت ونضجت 
قي الصتضرام فکاتت ضحية موابرهة:«مسنت» علیها 


KHK 





دراسات 275 


الهوامش 


(1) اعتمدنا في صياغة المقدمة على البحث الذي أن تحت إشراف العلامة 
الدکتور محمد بنشريفة لذ .د. ع. بعنوان: تقدیم وتحقيق الجزء 
الثاني من ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية للشيخ محمد 
الغيث النعمة (مرقون بكلية الآداب والعلوم الانساتية يجامعة محمد 
الخامس). 

(2) من مقال لاستاذنا فضيلة العلامة الدکتور: عباس الجراري 
أنظر: حوليات كلية اللغة العربية - العدد الرابع 1415 ه/1994. ص 180, 
من مقال بعنوان: خواطر حول أدب الصحراء الغربية للمداح محمد المختار. 

(3) أنظر: حياة موريتانيا - الجزء السياسي - للمختار بن حامد» ص 08. 

(4) أنظر: رسالتنا لنيل: د. د. ع. المشار إليها في أول هذا المقال» ص 27. 

(5) هذا ما جعل بعض الباحثين يميل إلى استعمال كلمة «شنقيط » بدل كلمة 















الشهرة الواسعة حاريخيًا وحضارياء أمااكلنة #موريتاتياء قلقب أطلقة 





المستعمر الفرنسي في بداية هذا القرن عندما قسم شعوب المنطقة. 

(6) أنظر: الوسيط في تراجم أدياء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي» 
ص 493. 

(7) حياة موريتانيا - الثقافة ج 2, للمختار بن حامد. ص 175. 

)8( أنظر تفصيل هذه الأمور في ص 40 من بحثنا المشار إليه سلفا في هذا 
المقال. 

(9) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة. تحقيق عبد الواحد وافي» لجنة الميشاق 
العربي» القاهرةء 1965 ص 434. 

(10) أنظر: الخليل النحوي: بلاد شنقيط: المنارة والرباطء المنظمة العربية 
للشقافة والعلوم بتونس» 1987 م» ص 251. 

(۱۱) الوسیط في تراجم آدباء لاحمد بن الأمین» ص 95 

(12) الوسیط في تراجم آدباء شنقیط» ص 118. 

(13) أنظر: حياة موري «الجغرافيا» للمختار بن حامد» ص 235. 

(14) حياة موريتانيا «الثقافة» للمختار بن حامد, الدار العربية للكتاب. 
0 م, ص 105. 

(15) آنظر تفصیل ذلك في الوسیط في تراجم آدباء شنقیط. ص 222 

(16) آنظر: بلاد شنقیط. الرباط والنارة للخلیل النحويء ص 255. 

(17) آتظر الوسیط في تراجم آدباء شنقیط, ص 270. 























6 دراسات 


(18) تقس المصدرء ص 223 

(19) آنظر: حياة موریتانیا الحياة الثقافية. للمختار بن حامد ص 146 

(20) ترجمة هذا الشطر إلى الفصحى: لا أقول إنه يرى في الكبله... 

(21) قارئ للألفية جيدا. 

(22) عنده قدرة على قول ب 

(23) ويأتي واحد أخيرا. 

(24) هذا ما رأيته في غير سوى محمد. 

(25) (شریب): حرب شديدة الوطیس قادها ناصر الدین عن فثة الزوایا: بلاد 
شنقیط. الرباط والتارة ص 100. 

(26) آبرز محطات هه البيعة ما نجده عند الشعراء والعلماء مخل: 

- ابن راز که الذي ظل صدیقا حمیما للسلطان سيدي محمد العالم وذا 
مراسلات علمية و أدبية مع علماء فاس. 

- التکریم والاحتقاء اللذان لقیهما الشاعر الجوال الجيدري بن حبیب الله لدی 
السلطان: سيدي محمد بن عبد الله. 

- قصاند العلامة الشیخ محمد الامي بن بارك الله (1204 ه- 1284 ه) التي 
كان یختمها دائما ببیت نموذج دعاء صالحا للملوك العلویین» مشیرا الیهم 
بضمیر الغائب وان لم یذکرهم مما یدل علی استحضار هم في ذهنه یقول: 
(بجاههم بارك لنا في المغربٍ والعمر یا رب وفي ذا النسپ). 

ومشهورة قصيدته (السلطانية) المهداة إلى محمد بن عبد الرحمن بمراكش 


تقريضا لكتابه (نظم الشيخ خليل) وهي طويلة منها: 














فإن يعش في المسلمين مصعب 
بعصره نباهي الاعصر الاول 
ویبنیه الفر الاک رمینا 
الوارثين الثشرف الأثيلا 
آبقاهم الله لنا في الارض 
قاعدة على رقاب المرده 


(الع.-.) 


عي 


فذاك من زماتنا ما تطلب 
وکل دولة خلت من السدول 
زواخر الشرف الاعظم یتنا 
سلسلة الیاقوت اسماعیلا 
رواسيا في طولها والعرض 
هاديةللكتب اله جدة 


دراسات 277 


الشعر المغربي وقضية الصحراء 
أبو بكر المريني 
شاعر في المسيرة الخضراء 
مصطفی الشلیع() 


آحکم الاتصال حلقاته بين القصيدة المغربية والواقع الذي 
تنتسب إليه مظهرا ومخبراء فانخرطت فيه انخراطاً أهلها لآن 
تكون معيرة عنه: وجعل من بعض نماذجها تكاد تكون تقريرا أو 
وثيقة مما أزاح عنها - أحيانا - رداء الشعرية والجمال وحولها إلى 
ضرب من المقال ليس له من ضوابط الشعر إلا وزن وقافية وهما 
ليسا بالمؤهلين لانتاج كلام فني ينزاح عن المعتاد. 

وإذا كان الإتصال قائْم المقام في النماذج برمتها - وهى ما نسعى 
إليه - فإن خصوصية القصيدة المفربية نبعث من ذيّاك المقام من 
حيث إنه مبلور لانعكاس الواقع على النصء بكافة مفارقاته 
وتناقضاته» الذي تمظهر شعرا أو نثرا أو هما معاً. وغني عن 
البيان أن المغارية - على غغرار الأندلسيين - وصلوا بين الإنتاج 
نظما وشفعه نثراء بل ٍن بعضا من کتابات الشعراء الغاربة زاوج 
بين الصناعتين في عمل أدبي واحد. 

نعتقد آن النص القربي آبرز جدلية العلاقة بین الأنا والنحن, 
بین ذات البدع والذات الجمعية:؛ وبين الأنا والآخرء ثم بين اختزال 
(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, المحمدية, جامعة الحسن الثاني. 
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اسحقيال الشامن للمعظيات القارجية وحوعية تذویتها واستخمارها 
فإرسالها إلى قارئ مفترض تحكمه أجواء محافل معرفية, 
وتضبطه متعالیات تراثية معينة. 

من هنا - وبعیدا عن معياري الجودة واللاجودة - تمتلك القصیدة 
الغربينة قضاء‌ها القداولي وبرئامجها الترويجي حسب القاییس 
السائدة عصرثذ. کان البدع والتلقي آخذین بحواشي النص انتاجا 
و(عافه افقاع:وکانا -ععاس مقمافبان قطت وخی غم ةلقو اسل 
ویداعبان آلیات اشتغال الجهاز القرائي في الجتمع الفربي انتاجاً 
فرواجاء وامتلاكا فاستهلاكا فانتهاكا. 0 5 

وعتج لاخضیالسافن .- الشقاهة الغربية موضوماتیا وففیا: 
داحضا ما ترتئیه بعض الأبحاث من کون الانقطاع ظل سیداء و من 
کون الاجیال عملت یدون ذاکرة. وأذا کنا قد آکدنا حوارية التجارب 
في الشعر الفربی, وأثبتتا ما نعتقده صواباً من آن الاستمرارية 
هيمنت على الأدب المغربي(!)؛ فإن الي - عندنا - مازال قائلا: ان 
الخسروة الكتفرطة کف ربیتهغ الق عتوانس ها بخواقیها ولاد فد 
آعجازها بصدورها. 

ٍن تاملا در اسیاً لتراجم والفهارس والتاقب, ناهيك عن الجامیع 
الشعرية والنشرية الصرف, وان تعاملا متقصیا لاشتغال التناس 
ولخو اقب غو الق الها می کم ات وا 
ومستااجنلانت: وق یارجا ت لن شانهما آن یکشفا عن 
مواطن جمال واتصال انصرف عنها الدرس النقدي معتبرا اياها 
قاطرة منخلومات وان کان الوقوف علی آأرصفة الباشرة النصی 2 
وحدهایقول الخم یی بین الشعر وآللاشعر. تلا العناهن الیش 
بالتناسلات التصية موشر الی ما ندعوه : معرقية الاتصال. 


اعد ومو جطاكت 














دراسات 279 


ومعرفية الاتصال حرية آن یفرد لها حیز دراسي یجاور النص 
ویحاوره, یتسلل الیه ویساء‌له, یختبر آمر اتقطاعه ویسبر عمق 
تقاطعه, ویسکنه لیستشف لمح التداخل وروح التکامل في ضوء 
النسقية الواضعة معالم التعدد والتوحد في القصيدة الغربية. 

بهذاء وبغیره من التصورات».یفحص الشعر. وباستحضار 
الأصول تٌجس معاصم الفروع؛ فالابداع لیس معناه الاقلاع من 
بیاض. ثم ان الذاکرة عنصر فاعل في لعبة الانتاج. ولا نعتقد أن 
هناك شاعراً اغتال ذاکرته, وإذا حدث هل في مقدوره أن يغتال 
ذاکرة التلقي؟ وٍذا وقع فما هو السن الذي رکب وتقك الرسالة 
الواصلة بین الشاعر والقاری؟ 

للذاكرة:؛ إذن» دور في دعم أطروحة الاتصال - في المغرب - 

1-الاتصال بالتص السابق: 

2- الاتصال بالقاری اللاحق. 

هما شقان يؤسسان تراوح العلاقات بين ارتداد وامتداد : بين 
ارتداد ٍلی الذاكرة, وامتداد ٍل حیث التلقي داخل/ خارج الدائرة. 

ولعل وفادة الشعر الفربي من الصحراء» نابضة بالاتصال 
وخائضة في التضال, ما یدعم ما ورد آنقا من مستحکم الصلة بين 
اتكس وراشا فشن لمر كان اال دة ىخ وة 
تواصلء أي أنه لم يكن في يوم ما شعرا منعزلا أى منغلقا يتحرك 
في بيئته فقطء ولكنه كان دائما يمد يده إلى أطراف الوطن ليندمج 
فيه وينصهر داخل بوتقته في عملية أخذ وعطاء مستمرين» توسل 
فیهما بکل المکنات التاحة لاثبات الوحدة وتاکید التواصل, على 
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الرغم من الظروف التي كانت في معظمها صعبة بما تلقي به في 
الطريق من عوائق وحواجز)() كما يقول د. عباس الجراري. 

ينهض أمران بتاريخية وفادة الاتصال: 

1- انتقال بعض أدباء الصحراء وعلمائها إلى أقاليم الشمال 
وإقامتهم فيها للدراسة أو التدريس» أو هما معاً. 

2 - تبادل الإجازات العلمية بين علماء الصحراء وعلماء المناطق 
الشمالية(. 

ويؤطر ذينك الأمرين» وغيرهماء أساسان مركزيان: 

أ : البيعة والولاء لأمير المؤمنين ملك المغرب. 
ب وحدة آلدین والعرق واللقة والخقاقة. 

آساسان وحدا بين أصوات يحجب بن خطرء ومربيه ربه» وأحمد 
الهيبةء ولارباس بن الشيخ محمد الأغظف وغيرهم() بأصوات 
علال القاسي؛ ومحمد بن اليمني الناصري, ومحمد الهدي الحجوي, 
وعبد الکریم سکیرج» ومحمد السليماني؛ ومحمد الختار السوسي, 
وعبد القادر حسن(). للمناداة بالاصلاح, والدعوة إلى مواجهة 
الاستعمار ومجابهت» وتجاوز الكائن إلى الممكن. وقد كان ذانك 
الأساسان المؤطرين اللذين لم يقلح المحتل في إخماد نورهما 
ونارهماء واللذین صیرا الفعل الشعري دعوة للجهاد. وواجهة 
للتضال» وآبلغ رد علی آشکال الجبروت والاستعباد. 

إن هذه الوحدة بين شمال وجنوب البلاد قادت الفرب الی 
تنحية کل ما من شانه آن یشوب صفاهء‌هاء وذلك باهلان القرار 
التاريخي بتنظیم مسيرة خضراء لی الصحراء منذ عشرین عاماً. 


دراسات 281 


وإذا كان القرار يستوجب دراسات متنوعة المجالات المعرفية فإن ما 
يهمنا منه - بحكم اهتماماتنا - المتن الشعري الذي تراكم قبله, 
والنصوص التي رافقته وخلدته, والقصائدالتي انتظم عقدها بعده 
فكع ممحفكة يتكررة: , 

وليس المطمح استقصاء كل ما قيل من شعر في اللحظات 
التاريخية الثلاث, ولكن حسْب هذا البحث إشارات إلى بعض منه 
بدءاً. وحسيه إضاءات لا انفك منه مخطوطاً. وحسيه - ثالقًا - 
التركيز على شاعر مغربي شارك في المسيرة الخضراءء وترك من 
القصائد ما قد يشكل ديوانا في الوطنيات. 

شاعر هذه الدراسة أو الذي تنصب على أشعاره هذه الدراسة 
هو: أبو بكر المريني() الذي تميز بشراء المشاركة الثقافية في 
مختلف الأجناس الأدبية» واتسم - علی منوال الشعراء الغاربة - 
بوفرة الاسهام» شعراء في القضایا الوطنية والقومية. 

وقد هيمنت قضيتان على شعر أبي بكر المريني: قضية 
قلسطين7) وقضية الصصراء:سواء في اأشهارة الشياشية أو 
الدينية, آو الواكبة لحدث من الأحداث. ٠‏ 

وقضيبة المنموآهء- قبلاالسی راو اسکناقوت بقععی ال 
الفاسي- علاوة علی موقفه السياسي» ونشاطه الاعلامي والشقافي-؛ 
ولعله - فیما نعلم - آن یکون الوحید الذي نظم قصيدة وطنية 
ابتهاجا ب (اجلاء رفات الارشال ليوطي عن الغرب)(؟) دعا فيه إلى 
رفع القيد عن الصحراء: 
وطني العزيز تقدست جنياته وتوحدت في ظله أنحاؤها 


ان كان حرر أرضها وجبالها فلقد تنوء بقيدهمصحراؤها 
انى تطيب حياتنا يشمالنا وبنى الجنوب وأرضهم أسراؤها 
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نحن الذين تعاهدوا آن یب ذلوا 
لانس تكين إلى الهناءة برهة 


من أجلهاءاتالديك فداؤها 
حتى يتم إلى البلد هناؤها 


ويتوجه في مولدية() ٍلی جلالة اللك باعتباره حامي الوطن 


ومحرره: 
یا مليك الب لاد آنت لها الیسوم 
كم اقاليم في بلادك مازالت 
اااي الا الشناقطة الفر 
مالهم في سوى التحرر والوحدة 


وهل الد اوت 
تنادي : الي یا ذيه 
ذوو العسزم والنف وس الابی » 


مح فاا رة لتخي هه 








کلهم یر بون آمرك بالفتع لیف دوا سهام تلك الرسی» 
ويخلص في مولدية ثانية إلى الحديث عن مُنى الصحراويين في 
أن يكون لهم جلالة الملك مآبا''). ويخص تلك المنية برائية 


سيعينية عنونها ب (نداء من الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى 
المواطنين ملكاً وحكومة وشعبا)!!!) يقول منها: 


ويا أبناء قومي في الصحاري 

على الوطن المفدى 
وان المغرب الأقصى ليعتو 
وكل بني البلاد يتوق دوماً 
على تحص ریرکم هلا وآرضا 


ثب‌ائا في مسواجهة الجاري 
يسجل في صحائف من نضار 
الیکم في اشتیاق وانتظار 
بل فتاه علی اختیار 
وك لحان مرا و هجواي 





وخليق بنا أن نشير إلى ديوان (عبقر في معركة التحرير من 
أجل استرجاع أراضينا المغتصبة)') محمد بن محمد العلمي الذي 
اشتمل على أربع عشرة قصيدة تمحورت كلها حول قضية الصحراء 
الغربية. دون آن نفغل - تمشیلا - بروزها في العرشیات مثل 
(موعد مع الصحرا 7 لحمد الحلوي, و(صحراؤنا لك تشتكي 
ا ا ي و(دعوت الصحرا فوافت 

جموعا)() محمد الكبير العلوي.. إلخ. 

في ضوء ما تقدم تُموضع قصائد أبي بكر المريني» وقد اخترنا 
منها ثلاثة نصوص تمثيلية قد تختزل محاورها في ثلاثة: البدعة 
والبيعة والروعة. 


دراسات 283 


1- البدعة : ومفادها سفر الاستعمار خارج التاریخ بسعیه لی 


قصل الصحراء عن الوطن الاب. 


یقول في فاتحة قصيدة (معركة الصحراء)(16): 


بني وطني هبوا قد استفحل الامر 
لقد بيت الاسبان فصل قفارنا 
ورددت الأخبار ما خططوا لها 
وقد مزقوا ما قررت آمم بشانها 
يريدون تزييف الارادة جهرة 
لعزلهماعناوتعميقهوة 
وتنصيب أنصاف الرجال (لدولة] 
وقد هیتوا للحسفر آبلد خ 

وقد جهلوا آن الفيافي منيعة 


وفرخ في صحرائنا الدس والغدر 
عن الوطن الغالي وفي النية المكر 
ا اا ا ی 
.. وطفوا ياغين يحدوهم الشر 

الحمرا وواد هو التبر 
لكي ما يستمر القهر 
وليس لهم في الحكم ثهي ولا أمر 
نراهاء وف ف اضر كم بسع ادق 
دان ا بشلا نات 9 





TE 


ويضيف من أخرى تأتلف مع سابقتها معنى ومبنى» وتشاكلها 
في رفض مغامرة الاسبان في ما وراء معنى التاريخ» وتختلف 
معها من حيث الاستهلال بمطلع حماسي بطولي يغلب عليه الطابع 


الحكمي. يقول في (شورة الحر)(17): 


الزحف أقطع دايراً من الجدل 
والخصم خصم وان كانت مناقبه 
والعار عار وان كقيد أنملة 
والحر حر وان قصت جواتهه 
والحق حق ولن يضيع طاليه 
والحق يؤخذ رغم أنف غاصبه 
لايد يرجع كاملا لصاحبه 


والعزم أمضى سلاحاً في يد البطل 
فوق الشريا ولو يمطرك بالقبل 
وليس في ابقائه عذر لذي غلل 
لابد يوماسيعلوقمة الجبل 
مهمايدير لصهمن الميل 
وليس يعطى تقول سائر الملل 
حتى ولو أنهم أخفوه في زحل 


لسنا في معرض رصد جمالية التعبير الشعري وقدرته على 
التخييل ونقله للحدث من ماهيته الفيزيائية إلى فضاء ذي شعرية 
رائقة دون أن يفقده حرارته الموضوعاتيةء ولكنه بادء من خلال 
النموذجین» جنوح الشاعر إلى الباشرة والغطابية. هل كان الحدث 
في عنفوانه آقوی وآعتی من مباشرته بالفن والجمال؟ 
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يذهب بنا الاعتقاد إلى ذلك التخريج دون أن يبعد عنا القول إن 
المقطعين مفتقران - في شذرات منهما إلى الروثق والماء 
ارخ 

2- البيعة : وسرها اختيار روحاني ووثاق نوراني بين العرش 
والشعب. وقد اتبتت القصیدة الادحة - قي القرب -سواء آکانت 
عرشية أم مولدية على إبراز تلك الرابطة المقدسة بين أمير 
الومنین والرعایا من خلال ثلاثة مکونات: التسپ الشریف. 
والاسامة, والايادي البیض. وان الناظر في الشعر الوطني یقف 
على هذه الخصوصية المغربية المزاوجة بين الديني والسياسي, 
واه خول صلالة ال كامكياره الخرن والحعه هخ عست 
الاستعمار. من شمة فالبيعة اجماع ولاء الشعب لجلالة اللك» وقد 
تباری شعراء العرشیات في بیانه والتعبیر عنه. 

هذه البيعة هي الوثيقة الاولی الشاهدة علی مقربية الصحراء, 
وهي - كما أشرنا - الأساس الركزي الحق لاستمرارية التواصل 
بین شمال الفرب وجنوبه. یجعل آبو بکر الريني البيعة لنقض 
البدعة التي رام المحتل إحداثها في صحراء المغرب. يقول: 
وقد أجمع الشعب الأبي علی الفدا واجماعنا يقونه الملك المر 
وللحسن الثاني عقدنا لواءتا لتهرير أهزاء الصمى: قله الأمن 
وويل لغصي ان تمادى يفيه وأنيتهداتافقدضمهالقير 
ومعركة الصحراء في قلب شعبنا وقائدناحتى يتملهاالنصر 
وائا لها عرشاوشمباودولة ‏ لها الدم بخس والنفائس والعمر 

ویضیف : 
فصرخة الحسن الثاني ترددها الصحراء والخصم فیها مس بالخبل 
صمرازنا يشهد التاریخ من‌قدم بمفرييتهاوسائرالدول 
والشعب قد عقد اللواء للحسن الثاني وكذلك شاته مع الأول 
واليوم ترجعها والله كاملة وقداجاتتنا إلى التهذير والرسل 
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ويزيد من آخری قیلت بمناسبة عید الشباب (الیوم عید ولا 





فخر)(18). 

والکل خلف الليك ثائثر جسنل . والیوم عید ولا فضر ولاندم 
عید توحد یه صف آمتنا واختل صف الغزاة وانقسموا 
وعيدنايوم ندعى للشهادةلا نب‌في سواها ولا تهمنا النعم 
نسعى إلى نيلها والقلب مبتهج والصدر منشرح والشقر میتسم 
فقللمن ساء ظنهم يوحدة صفنا ألآساءماظتواوماحكموا 
وساء مانيرواءوساء كيد وخاب سعيهم. والله قد وهموا 


3- الروعة : ودلالتها بشرى يزفها الشاعر إلى الراسفين في 
أغلال الظلم والاستعمار بدنو إشراقة الخلاص. وأكيد أن هذا 
الاختتام الباسم للقصيدة ديدن معهود في بناء القصيدة الوطنية 
بشكل عام والمسربلة منها برداء الصحراء بنوع خاصء وقد تداولها 
اقرا المقارية يل ققاور وهات اقتصكواعقها مالؤاق متضيةة 

تاخذ الروعة موقعها من قصيدة (معركة الصحراء) وفق حركة 


لولبية تصل ما تأخر من الأبیات بما تقدم» ويسعفء في ذلك 
الوصل, التکرار التشع بأسلوب النداء. یقول : 


بني وطني في قلب صحرائنا آبشروا 
ويوم غد حادي الجمال يغنيكمو 
فمهلافإن موعدي معكم ضحى 

ويعتز تاريخ النضال بشعبنا 


فقد أشرقت شمس الفدا نورها نصر 
بزهو بطولات الفدا کلپافضر 
فإن لم يكن ضحی قموعدتا العصر 
وکم وشح التاریخ شعبي ولا فنضر 


وهي تقنية یعید توظیفها في اليمية الواردة آعلاه : 


يا اخوتي ثم ا.. لا تسوا فلقد 
انا علی مسوعد یقودنا الحصسن 
مجاههد ليس في الملوك ثانيه 


ويكرر استثمارها في اللامية: 


يا اخوتي في العيون والسمارة.. 
وسوف آشدی لکم تحت الخيام ملا 
وموعدي معكم غداء وان غداً 


هب الصناديد للجهاد والتزموا 
الثاني لتحريركم في خطوه الحكم 
إليه ألقت زمام أمرهاالهمم 


اني سوف آتيكم بالعيد والقبل 
حمالحمبة فيكمإن ذا أملي 


يدق بالباب محمولا على جمل 


6 دراسات 


لقد شكلت هذه المحاور الثلاثة: البدعة والبيعة والروعة مكونات 
قصيدة الصحراء عند آبي بکر الريني, مع ما یمکن آن یتفرع عنها 
من مکونات صفری؛ وهي؛ في مجملهاء تموذج لنوعية تعامل الشعر 
الغربي مع قضية استکمال الوحدة الترابية. وإذا خولنا لنفسنا 
حق وسمها بالألوان قلنا آن نقول: ان الاسود والأحمر والابیضء 
آلوان قصائد الرحلة: 

آسود لبه استعمار. 
آبیض عه بشریات التحریر. 

هذه الألوان الثلاثة التي تدرجت من السواد إلى البياض في 
النصوص الشعرية عموماء وقد يكون منها من توسل في البناء 
العماري للقصيدة باٍثارة الحمرة» قبل السوادء تمهيداً للبياض. 

تلك الألوان الثلاثة اختزلت إلى لونين. والتراتبية عدلت عن 
وجهتها المذكورة سلفاء فأصبح النص مركبا من الأخضر الذي أطاح 
بالأحمر باحتوائه قرارا مصيريا وزحفا شعبيا بالقرآن والايمان 
في مسيرة خضراء لاسترداد الصحراء» ومن الأبيض الذي تسامى 
صعوداً من اختتام النص به الی استدعانه لیکون استهلالا. 

وفق لعبة الالوان هاته أو قريب منها تحرك الشعر الغربي عقب 
إغلان قرار ادنوه وق جعلن الناهی خعلیل: آن # یمللت: لدرچنة 
الجودة التي أتت عليها قصائد تلك اللحظة؛ على الرغم من ضغط 
الزمن وعدم التقات الشاعر إلى التنقيح والتحسين. أهو الصدق 
العاطفي يوازي - لا شعوريا - تحكيك القول؟ أم ان الشعر - أساساً 
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-ماينقال وليس ما يقال؟ انها اشكالية تستوجب درساً لانها 
سوف تتكرر في القصائد التي قيلت في حرب الخليج. 

تساؤلات يمكن للقارئ أن يثيرها والمقارنة معقودة بين النماذج 
التي سيقت لأبي بكر المريني سلفا والنماذج التي سوف تطرحها 
الدراسة لتعرف بها أولا ثم لتجالسها - برفق - ثانيا. لقد تخلى 
الشاعر عن لغته الباشرة, وعن خطابیته الجلجلة, وبداً يعبر 
بالصورة؛ وحتی حینما تحتد نبرات الخطاب فان جمال الشعر 
يلطفهاء أو قل إنه يكسبها أداء شعریا رفیعا. 

تمثل قصيدة محمد الحلوي (العبور الأكبر)( البلورة الشعرية 
الرائقة لاتصال الشعر بالحدث» ونحن نتحدث عن أدبيات المسيرةء 
وتعبر نصوص أحمد عبد السلام البقالي عن مسايرة للحدث في 
مختلف أطوارهء وقد تكون وافرية محمد الكبير العلوي (جيوش 
الله ظافرة)(21) من آبلغ ما قیل من شعر. 

لکن» ومن غیر اعتماد مقیاس الفاضلة, تقف قصاند آبي بکر 
الريني علی قدم التکافق في الجودة مع غیرها من النماذج الواردة 
آعلاه. هنالك خمسة نصوص نظمت قبل الاعلان عن انطلاق السيرة 
الخضراء» ولعل (الیوم الشهود)(2) آن تکون - في اعتقادنا - من 
آجمل ما کتب آبو بکر. یقول في مطلعها : 





قف یا زمان فان الیوم مشهود 

والحق یعلو ولا یعلی علیه فقل 

والحق مطليناء والعدل حجتنا 

لاهاي أنصفت التاريخ مقسطة 
ويضيف: 

والله أكبر تعلو في مسيرتنا 

وكل حيات رمل البيد راقصة 


وچ لوقل التلوشفية 
لمن تربص: للتزوير تفنيد 
والسلم خطتناء والحكم تثييد 
وللعدالة تقدير وتمجي 








والنصر آت تحعييه الزغاريد 
شوقا لاقسدامتا: لبيك یا بیسد 


8 دراسات 


لبيك صحراءناء لبيك من حسنٍ 


نفديك هن كل طماع ومغتصب' 


ومن رجال هم الصيد الصتاديد 
والمجد في مُفرق الصحراء تأبيد 


ويردف متحدثا عن زحف المسيرة المتوقع 


اعلامتا الحمر في الصحراء ترقعها 
وفي ید ف» وفي ید علم 
جئنا تزف سلامافي مرابُعنا 
انا لتکتب بالق رآن ملصس؟ 
في الغرب الیوم یوم الحشر نسبقه 





والله اک بر تهلیل وتصسمید 
وفي اللسان كلام الله تجويد 
لاخوة حبلهم بالله مشدود 
لهاخلود. وتمجيد. وترديد 
على مدى اليصر الممدود مشهود 


ويخلص إلى المشاركين في الزحف: 


مسيرة الفتح والاعلام خافقة 

كانهارجةفي الأرض منبئة 

والشمس تشرق من آقصی مغاربها 
ویختتم بقوله: 

ونحن بعنا ٍلی الرحمان آنقستا 

والله أيدنا بالجند من ملا 

من يعتصم بكيا الله تنصره 


قوامها الشیب والشبان والفید 
بساعة الخصم فهو اليوم موؤود 
خلاف عادتهاء واليوم موعود 


والبيع لله ربح كله جود 
أعلى ومالجنوداللهتمديد 


وان نصرك يا الله متشوه 





وإذا كان المجال - كما اسلفنا الإشارة - لا يتسع لمعالجة نصية 
عميقة ل (اليوم المشهود) لغةً وصورة وايقاعاًء فإن إطلالة أولية على 
النص تحقق ذلكم الانجذاب الذي يحس به المتلقي: انجذاب المتعة 
والاقبال مما يوفر حميمية التواصل الذي ينشده كل مبدع وقارئ. 

لقد كتبت القصيدة في سلا قبل التحاق الشاعر بالجماهير 
المشاركة في المسي اموا ود افیا ورئیس تصریر لجلة 
(الفنون) التي أصدر منها عدداً خاصاً بالمسيرة الخضراء وكتب فيه 
تحقیقا مطول(23) عرض قیه لختلف مراحل السیرة من القطاب 
الولوي بتنظیمها ٍلی القرار اللكي السامي بایقافها وعودة 
المجاهدين إلى منطلقهم. وتكاد نذهب إلى أنه ليس تحقیقا بقدرما 
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هو مندرج في جنس الرحلة باعتباره يستوفي جل مکوناتها 


ومقوماتها. 


اعتبر آبو بکر السيرة حجا الی الصحراء في مقطوعة نظمت 


قبل وصول الوقود إلى مراكش : 


لست وحدي حاجا إلى الصحراء 
زاحفا في المسيرة الفضراء 
حام لاق راتي بكلاباء 
سبع نالفو اله 
طامعاقي اللحاق بالشهداء 
داع ياللسلام غير مرائي 
مالئاقلبي بالهدى والوقفاء 
سابقاللخفيرات يوم اللقاء 
لست أخشى العدا وأي اعتداء 


ومن مراكش بعث برسالة حب للعيون9) استهلها بقوله: 


ها آتا قسام اليك عسيوني 
وبقلب فاض الهوى فيه 
وس ام شي علی عسیسون قسداه 


بعيون ملاى يكل حنان 
لم يعم فحارا على العكسمان 
لك يا مسصرائي من الطفیان 


وفي مراکش نظم ميمية بسيطية تغنی فیها بالتاریخ النضالي 
لراکش, نسوق منها بعض أبيات للتدليل. يقول من (قلعة المجد)(25): 


تكفي منارتها للناس معلمةً 
تروي بطولاتنا من عهد وحدتنا 
واتها الشاهد العصوم من خطاٍ 
مراکش الحصن منها الزحف متطلق 
والنخل یرقص فیها الیوم من طرب 
یعانق الشمس في علیانها جثلا 
کانه کاتم الاسرار مسوتمن 


یبلی الزم ان ولا تبلی من القسدم 
بالدین والفکر والعادات والرحم 
يعيا الخطيب» ولاتعيا من الكلم 
إلى ربوع عليهاحالك الظلم 
ويمتطي صهوة التاريغ في شمم 
وقد اطل على الصحراء والقمم 
على سرايا الهدى والحق والقيم 


0 دراسات 





ونختم هذه الشبكة من النصوص المرينية التي قيلت قبل 

السادس من نونبر 1975 بمقطوعة يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي» 
وتحضر فيها الأرض والمرأة» ويبرز فيها الشاعر المحب. يقول في 
(رسالة إلى زوجتي): 

مالي سواك رفيق الدرب والعمر 

أنت الشذى في حياتي طيب العطر 

وأنت حاضرة في القلب والفكر 

مهما تناءيت في الصحراء والقفر 

غدا آعسود اليك طافع الب شر 

وفي يدي باقة من واحة النصر 

فترتمين بشواق على صدري 

وأمسح الدمع من خديك والشفر 

وحولنا طفلتانا بهجةالعمر 

وكم ساحكي لكم عن قصةالفخر 

من يوم مازحفت مسيرة الدهر 

إلى دخول العيون سامة العصر 

في موكب الفتح بالقرآن والذكر 

ووقفتي في ركوع الحمد والشكر 

ويمكن أن نختلس من البيت الأخير حدس الشاعر بصلاة الشكر 

التي أداها المتطوعون عقب اقتلاع الأسلاك الشائكة الراسمة للحدود 
الوهمية, والتي صورها في التقرير / الرحلة بقوله: (ونادى المنادي 
ان حيا على الصلاة: صلاة الشكر والحمد» وحط كل ما بيمينه وتيمم 
صعيدا طاهراء واستقبل القبلة وراء الامام لهذه الصلاة التي سمعتا 
عنها وقرآنا عنها في کتب التاریخ الاسلامي وآیام الغزوات النبوية, 
والفتوحات الاسلامية فیما بعد)(29)؛ شم التي افصح عنها شعرا(27): 





ایهاالساجدون لله شکرا 
انني بینکم أبلل رملي 
نعم‌هذا اس جودامتا لرب 
هذه «الطاح» قد أطحتابها 
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بخشوع وعزة الفاتصینا 
بدموع في خشية الضارعينا 
كان عونا لنا من الملفسدينا 
اليوم حدوداً كم ردت الزائرينا 





إن قراءة آدبیات السيرة تبین عن التقاعل بین السياسي 
والجماليء وهو تفاعل تشکلت ملامحه في الشعر الوطني في عهد 
الحماية, وتبلورت في مواکبة القصيدة للاحداث الوطنية التي 
عاشها الفرب. ولقضایا الأمة العربية والاسلامية. وقد تناسلت 
قصائد السيرة في موّازرتها للجیش الغربي والعارك التي خاضها 
في الصحراء, وآبدع الشعراء نصوصاً تشید باللاحم البطولية 
لجنودنا الأشاوس (28)- 

وغني عن البیان آن موضوعة الصحراء ما انقکت آطروحة 
مركزية في دیوان الشعر الوطني في مختلف الناسبات. بل ان 
السادس من نونبر أصبح شاهدا علی نتاجات شعرية متوالية 
تستروح عبير الذكرىء» وتفصل أمر الانجازات الانمائية في 
اكوا 

من هنا نقدم شذرات من نموذجين لابي بكر. فأما أولهماف 

(شعب السيرة في التاریخ والكتب)(20) جاء فية: 


شعب السيرة في التاریخ والکتب 
شعب الاصالة ذو مجد وذو شیم 
شعب البطولات يبني الجد في قمم 

شعب الکارم والحصن الحصین لها 


حر أبي كريم النقس والنسب 
وذو ملاحم لاتنسى من الحقب 
تعلو على قمم الجوزاء والشهب 
تروي حضارته عن شامخ الرتب 


وآما ثانیهما ف (شعب الخلود آنا)(20) نجتزی منه مایلی: 


2 دراسات 


شعبالخلود أناء ثار على علو ولست أرضبى يفير المجد والقمم 
دمي فدى الأرض والاسلام أهرقه ولاترى في الاعاليالهمم 
إذا أردت قإن الله ينصرني وان خطوت تراني راسغ القدم 
شعب المسيرة كم أدهشت من أمم بالعزم والحزم والاقدام والحكم 

نموذجا أبي بكر في الاحتفاء بذكرى المسيرة يعمقان - في نظرنا 
- تجربة شعرية مغايرة» ان قليلا أو كثيراء مر بها الشاعر مباشرة 
بعد اصدار دیوانه (قالت لي الحریة)» وتمثلت بجلاء في ديوانه 
الخطوط (من یقود الزحف؟). آصبحت (الانا) حاضرة, بامتیاز» في 
القصيدة الرينية. هي (انا) جمعية, تقمصية؛ ومحتوية ل(النحن). 
(أنا) مؤلفة بين شاعر الفزليات في (عد ياحبيبي).؛ وشاعر 
الوطنیات في (ظلال الدوحة), وشاعر القوميات في (قالت لي 
الحریة)» ومركبة لشخصية استكملت نضجها الرؤياوي» وحككت 
ادواتها الشعرية وثقفتهاء وكأنها انسلت من معطف (النموذج) 
لتؤسس کونها الشعري الخاص, وترفد القصيدة الغربية بما یمکن 
آن یکون اضافة. 

إن هذه التجربة التي امتدت من 1972 إلى 1980 ناتجة عن 
عوامل امتزج فيها الذاتي بالموضوعيء واندمج فيها واقع المرض 
بمتوقع تجاوزه بخلق فضاء ثان يكفل امتلاك الحياة من جديد. ثم 
هي تجربة طغى فيها اعتماد الشعر أداة تعبيرء وتراجعت سائر 
الأجناس الأخرى التي حقق فيها أبى بكر تراكما مهماً مازال أكثره 
مخطوطاً. وهي تجربة تجذرت فيها معرفة الشاعر بالعلوم 
الإسلاميةء وخاصة علوم القرآن. من خلال دراساته العليا بدار 
الحدیث, وتحضیره لرسالة دبلوم في موضوع (الامثال في القرآن 
الکریم) باشراف استاذنا د. عباس الجراري. 
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من هنا تميزت هذه التجربة عن سابقتيهاء وخلقت لنفسها فضاء 
إبداعيا خاصاً اتسم بحضور ذات الشاعر في قصائده ذات الاغراض 
القمعتق یل آخها لحدقت اطاز | ایقافیا ایوا ویون -عووسننا - 
هيمنة البحر البسيط على معظم النصوص بعد أن كانت السيادة 
لثلاثة بحور: الخفيف والطويل والرجز. ولسنا نعتقد أن الانتقال 
من توظیف بحر الی آخر عفوي وساذج, ولا يقتضي تأملا 
واستبصاراً نقدیین؛ وقد نخص هذه الانتقالة بدرس مستقل یعالع 
البواعث, وینظر في الدواعي والقاصد. 

وانناء اذ نقف عند هذه العوامل الخارج نصية للتعریف بهاء 

لدرکون آن تناول عمل أدبي بالدر اسة لا یتم بالجلوس بين يدي 
النص, بانقلاق تصوري وبعدي فقط ».ولا یکتمل بالتفكيك دون 
اعتبار لترکیب متأت, من التحلیل والتأویل. ومن شروط التأویل 
التدبر قي (آسیاب النزول), والتفکر في مشکلات ما قبل النص [ذا 
آمکن. وقد يكون في الناهع الحديشة ما یسعف في حسن التلقي, 
ولکن الاسعاف یحصل عطاءٌ [ذا توسل بما في خارجیات النص من 
اضاءة واضافة. 

نعود إلى المسيرة وأثرها في القصيدة المغربية. فإذا كانت 
الحدث الذي أخصب تجربة أبي بكر الشعرية فإنها أمرعت في 
روضة العرشیات. وأصيحت هذه المناسبة الجليلة مناسبة لاستعادة 
حلانق المبیزه مستتاقلان ی امتعباره اطرو مه مرکویه القص ید 
المادحة. ومن ذلك النماذج(!0) الآتية: 

- الهدي الدليرو : موشح المسيرة 

- محد البوعناني : الارض في دمنا 
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- السدني الصمراوي ‏ : ذکری السيرة الخضراء 
- آحمد بن آبي شعیب الدكالي : تحية السيرة الخضراء 
- آحمد عبد السلام البقالي : الصحراء تحكي شوقها 
- محمد الکبیر العلوي : هاهو الیوم ذا يتم اللقاء 
-عثشمان سوریو : عرشناوصحراونا 
- قسدور الورطاسي : بین بطاح العیسون 
-السدنسي الصمراوي : الامامة والذهب 
الحصلوي : مسسیرة الجد 

ومن الاکید آن حدث السيرة فجر طاقات جدیدة في جسد 
القصيدة الغربية, لاسیما العمودية منهاء وأته عمل, بفاعلية على 
زحزحة ثوابت البناء العماري» وعلی |لباسها تنوعاً موضوعاتیا 
خرج بها من الطروق العهود من العاتي ٍلی مستطرف آکسبها دما 
آخرء وخول لها أن تبقى معيرة عن ضمير الجماعة وشاهدة على 
الواقع الذي تنتسب إليه(62©. 





sik 
: الهوامش‎ 


(1) انظر أطروحتنا: شعرية الخطاب في القصيدة المغربية 55/1. 
مرقونة بكلية الأداب» الرباط.  ٠‏ 

(2) د. عباس الجراري: معالم مغربية ص 129. 

130 نفس الصدر. ص‎  )3( 

(4) انظر رسالة د. محمد الظریف: الحياة الأذبية في زاوية الشیغ ماء 
العینین. ص 589. 
رسالة دبلوم تحت |شراف د. عباس الجراري. كلية الاداب الرباط. 
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(5) انظر: د. عباس الجراري: الأدب الغربي من خلال ظواهره وقضایاه. 
د. ایراهیم السولامي: الشعر الوطتي الغربي قي عهد الحماية. 
د. آحمد الطريسي: الرية والفن في الشعر العربي الحدیث بالفرپ. 
5 . آحمد الطريسي: الابداع الشعري والتحولات الاجتماعية والفكرية 


بالغزيه. 
د. عبد الجواد السقاط: شعراء الفرب الشبا 





قي مواجهة الاحتلال 


الاجنبي. مجلة دعوة الحق. عدد 284, يوليوز 1991 ص 101-91. 


(6) شاعر مقريي من موالید سلاسنة 1939. 


تنوع انتاجه الاديي بین الابداع الشعري والكتاية السرحية والقصصية 





والروا 
رجلا». له عدة دواوین شعریة: 
قالت لي الحریة: طبع سنة 1971. 
في ظلال الدوحة: مخطوط. 

عد یا حبيبي: مخطوط. 

|شراق الهدی: مخطوط. 

من يقود الزحف: مخطوط. 





کتب عشر مسرحیات و[صدر مجموعة قصصية بعنوان « لست 


توفي الشاعر آبو بکر الريني رحمه الله بتاریخ 31 اکتوبر 1980. 


(7) انظر دیوانه (قالت لي الحریة) وملحمة (الزحف القدس). 
(8) دیوان علال الفاسي 69/4. 

(9) نقس الصدر 204/4 

(10) نفسه 216/4 وانظر 235/4 

(11) نفسه 15/4. 

(12) صدر في ربیع 1975. 

(13) مجلة دعوة الحق, مارس 1975 ص 206. 

(14) تقس العددء ص 209 

(15) نقسه, ص 216. 

(16) انظر القصيدة کاملة في ملحق نصوص/وشائق. 





(17) اتظر مجلة الفنون, عدد 109, یولیوز - غشت 1974. ص 74. 


(18) مخطوطة بخزانة الباحث. 
(19) دیوان (شموع) ص 74 
(20) دیوان (آیامنا الخضراء) ص 32-17. 


(21) مجلة القنون (عدد خاص بالسيرة الخضراء) مارس 1975, ص 219 


(22) انظرها في ملحق نصوص/وثانق. 
(23) مجلة الفتون (م. س) ص ۰199-186 
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64 انظرها في ملحق نصوص/وثائق. 
(25) مثبتة بملحق نصوص/وثانق. 
(26) القنون (م. س) ص 194. 
(27) نفس العدد ص 215 
(28) انظرد. عبد الحق المريني: السيف والقلم في ملحمة الصحراء 
المغربية. دعوة الحق عدد 263. مارس 1987, ص 55-48. 
)29( بملحق نصوص/وثاشق. 
(30) دعوة الحق. عدد 227 مارس 1983» ص 234. 
(31) انظر مجلة دعوة الحق علی التوالي: مارس 1977» ص 196 و226. 
مارس 1978» ص 150. 5 
مارس 1980 ص 122. 
مارس 1582: صن 72 
مارس 1985, ص 96 بص 100 ,105 
مارس 1987» ص 113. 
مارس 1990, ص 23 
(32) انظر مقالتنا: لوحات من عرشیات السيرة, دعوة الحق» عدد 227 
مارس 1983 ص 155. 
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من اعلام الثقافة في الصحراء المغربية : 


الشيخ مربيه ربه العالم المجاهد 
ماء العینین النعمة علي() 
بومزکو آحمد) 
تقدیم: 


یتناول هذا البحث موضوع الجهاد وهو ممارسة فكرية عملية 
کانت منبعا لجموعة من الحرکات التعيوية التي عرفها الغرب منذ 
القرن السادس عشر (ق 0()16, 1 

وقد طرح هذا القهوم بحدة خلال القرن التاسم عشر (ق 19) 
وبداية القرن العشرين (ق 20) مع تزايد الضغوط الأجنبية 
الأروبية. 

وللاشارة فان مصطلح الجهاد لم يعد يعني فقط محاربة ومقاومة 
الأجنبي المتكالب علی البلاد. بل أصبح يحمل شحنة فكرية 
تنظيرية حماسية بالأساس. 

ومن أجل الكشف عن حيثيات هذا المفهوم في مجال جغرافي 
محدد حصرنا موضوع هذا البحث في جهاد الشيخ مربيه ربه بن 
الشيخ ماء العينين (1942-1879)() الذي أولى اهتماما خاصا لهذا 
() باحثان في أدب الصحراء المغربية 
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الموضوع ضمن انتاجه الفكري والأدبي. ويبدو أن هذا الاهتمام 
أملته الصبغة الحادة التي كان يطرحها موضوع الجهاد في تلك 
الظرفية التي تمر بها القاومة السلحة الوطنية ضد الاحتلال 
الفرنسي وکذا ما وفره له چهاده من خبرة وحنكة وتجربة. 
السیاق التاريخي لجهاد الشیخ مربیه ربه (1934-1912). 

آدی تزاید التهافت الاستعماري علی منطقة سوس اٍلی اشتداد 
الحمية الجهادية لدی القبائل السوسية, وفي هذا الاطار تمثل حرکة 
الشیخ آحمد الهيبة بن الشیخ ماء العینین (1919-1876) مناسبة 
للتعبئة العامة بمنطقة الجنوب الفربي(2)» ومن باب حرصه على 
|شراك جمیع القبائل في تأسیس جیش للمجاهدین لیتجه به نحو 
مراکش, فقد آسهم في توثیق روابط التضامن بین هذه القبائل 
باسم الجهاد ضد الاحتلال الأجنبي وفوق الاعتبارات القبلية 
الضيقة0). 

وبالرغم من التراجع الواضع الذي أبدته القبائل السوسية في 
مواجهة الضقط الفرنسي الغیر مباشر, خاصة بعد نکسة «سيدي 
بوعشمان» 5(1912) التي کانت ضرية قاسیة لقدرات القبائل 
الحربية. قانها ظلت علی تأییدها للشیخ آحمد الهيبة ولازالت 
تعیش علی صدی تحرکات انصار ه(٩),‏ 

وفي سياق هذه الحمية الجهادية. یمثل الشیغ مربیه ربه آحد 
الوجوه البارزة في حركة أخيه الشيخ أحمد الهيبةء فقد كان 
خليفته ونائبه المفوض له في أمرهء وعضده الأيمن المرافق له في 
تنقلاته وتمرکاته» والحرك الرئيسي لختلف عملیاته ومعارگه 
العسكرية الحربيةء لما كان يتصف به من شجاعة وجرأة وإقدام. 
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وقد استطاع في خضم هذه الظروف آن یجمع بعض القبائل 
التي لازالت تساند الشیخ آحمد الهيبة « آیت باعمران ایداو بعقیل 
ماسة» ,هکذا تمت محاصرة البلدة لدة شهرین() کما قطعت الوونة 
عن قائدها محمد بن دحان من طرف القائدین یرعی السباعي 
والناجم الاخصاصی() الا ان مسلسل هذا العصار ٍنتهی بتراجع 
آنصاره في وقعة « تیغانیمین ». 

بعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919 م. قام مقامه الشیخ 
مربيه ربه في تعبئة القبائل بعد إجماع علماء وقواد سوس على 
تعیینه رئیسا للمجاهدین(0) ونظرا لشدة الضقط الفرنسي علی 
القاومین من خلال حملة الجنرال «دولاموط » علی «ویجان واسك» 
سنة 1917 م(10) شم محاولات الطیب الكنتافي اٍختراق مسالك 
الاطلس الصغیر |نطلاقا من « آیت وادریم»(11) فقد أسرعت القبائل 
السهلية إلى إستعطاف الأجانب والاستسلام لحامياتها العسكرية 
بينما لازالت المناطق الجبلية تتحكم فيها القبائل الموالية للشيخ 
مربيه ربه ولم تكن سلطات الاحتلال تبحث عن خضوع إسمي لهذه 
المناطق وإنما كانت ترغب في الاستحواذ الفعلي عليهاء وهذا ما 
دقعها إلى استعمال مختلف الوسائل لتحقيق مسعاها. بما في ذلك 
تكثيف العمليات الحربية وإنشاء مراكز عسكرية للمراقبة وتجميع 
العلومات «بونعمان» ميرغت: ويجانء آقاء إيفرم»(2!) وأمام هذه 
الأحداث ظل الشيخ مربيه ربه يقاوم ويجاهد ويشرف بنقسه على 
العمليات العسكريةء وكثف من تنقلاته بين قبائل الأطلس الصغير 
التي دعمتها قبائل آيت خباش وآيت حمر بالرجال والعتاد, إلا أن 
رد قعل القبائل الجاهدة عامة لم يكن موحدا وكان يفتقد إلى 
التنسیق والتنظیم(13), 
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وبعد اشتداد الحملات العسكرية الفرنسية التي قادها الجنرال 
« کاترو «تا0تاق16 حاكم النطقة الجنوبیة(1۹) استسلمت جمیع القبائل 
السوسية سنة 1934م واضطر الشيخ مربيه ربه إلى مفادرة 
«كرودس »() متجها نحو طرفاية بالصحراء الفربية لیستقر بها. 

وهذا الاستقرار لا يعني نهاية حرکته الجهادية. بل واصل جهاده 
ومقاومته ولکن في شکل جدید یتماشی مع التفیرات التي شهدتها 
البلاد بعد نهاية العمل المسلح وظهور العمل السياسي. وقد كان 
على إتصال دائم بالخليفة السلطاني مولاي الحسن بلمهدي الذي 
التقى به في مدينة تطوان خلال زيارته لها وهى في طريقه لأداء 
فريضة الحج» وبمختلف زعماء الحركة الوطنية في الشمال «عبد 
الخالق الطريسء عبد السلام بنونة, علال القاسيء المكي الناصري. 
معنینو السلاوي آحمد. عبد السلام بن المقدم الحاج التمسماني». 





توفي رسمه الله سنة « 1361 ه/1942 م » ودفن بقرية 
« تافودارت» التي تقع شرق مدينة العیون. 
إنتاجه القكري والأدبي : 

كان الشيخ مربيه ربه جهبذة من جهابذة الفكر والعلم والأدب» 
فهو شاعر وكاتب وناثر وعالم ومصنف في علوم شتى. خلف أعمالا 
أدبية تصل الی مائة وعشرین کتابا في الققه والتصوف والطب 
والرحلات والنصو والبلاغة والتوحید والاسرار والتاریخ» ضاع 
بعضها ولایزال البعض منها مخطوطا في بعض الخزانات(1۹) نذکر 
منها: 
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في التصوف : 

- إغاثة اللهفان 

- تيجان المحامد وزينة كل حامد 

- جامع الحمد 

- حمد الايام السبعة 

- خواص الاوفاق لنيل مقام الاخلاق 

- خواص أسماء الله الحسنى 

- دعوة الفاتحة في الحمد يالفاتحة 

- دعوة الاجابة من معطي الاجابة 

- ربيع الاسرار في سر الاسرار 

- عدة الفئين في أسرار وفق المئين 

- فيض المجيد ودوام المزيد 

- قرة العینین في كرامات شيخنا ماء العينين 
-کتاپ الحمد ` 

- التربع في أسرار الربع 

- الادعية القدسية بأسماء الله الادريسية 

- الفيضان فيما اختص به رمضان 

- القربان فيما اختص به شعبان 

- الفرائض المجتمعة في الاوراد بالجمعة 

- مفيكن الأعاتة 

- منيل فضل الله ونعمته في الحمد لكل اسم على حدته 
- محامد الوارد الصادر 

- مغناطیس النعم 

- محمدة اللسان والفکر فیما یتعلق بالحمد والشکر 
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-واهب الزيادة الاسنی في آسماء الله الحستی 

- حمد لیس قیه حرف لا من حروف الخمد 

- واهب المعالي 

في الفقه : 

- أخلاق النساء 

- إظهار المكنون في كشف الظنون 

- الترغيب في بعض ما أعده الله للمجاهدين في سبيل الله 
- تسلية المؤمنين في عدم قبول المنافقين والكافرين 
- خطبة في الحث على الجهاد 

- دهامة التیمم اکل متیمم 

- دافعة الباطل الذابة عن تحریف آوصاف الذابة 

- الرضاب في بعض ما یتعلق بالخضاب 

- صولة الکار وملجاً الفار في تحریم الاقامة مع الکفار 
- صادق القجر في الکلام علی ركعتي الفجر 

- فصوص الحکم 

- فكاهة الصباح والساء في نعوت اوصاف النساء 
- فريضة الجهاد في هذا الزمن على العباد 

- لبانة المجاهدين وبغية الطالبين 

- الفرائض القرآنية في التركة الإسلامية 

- منطقة العزائم 

- محمدی السكينة فی الاعتدال والطمانينة 

- موافق دي الحجة فیما یفعل في الحجة 

- نشر فلاح الدارين في الكلام على بر الوالدین. 
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في التاريخ: 

- جولات في سوس اعادنا الله من كل بؤس 

- الترجمان العام 

- العسل المصفى في عدد من استشهد زمن المصطفى 
- وجه الحق الصحيح في أن اسماعيل هو الدبيح. 
في الطب: 

- ترياق الأبدان في تدبير الاسنان 

- كتاب السل 

- نفع الوبري والمدري في الكلام على الجدري. 

في الفلك : 

- الكلام على إنقضاض النجوم. 

في الرحلات : 

- رحلة الشيخ ماء العينين 

- رحلة الشيخ مربيه ربه. 

في الاحزاب والشرح والدعوات : 

- حزب السير والسلامة في الدين والدنيا والقيامة 
- حزب بتوسل فيه بما في القرآن من لفظة رب 

- حزب سعادة الدارين والكفاية من الهمين 

- حزب العافية والکمال محمود الحال والال 

- حزب الهام الوّمن من فضل السلام الومن 

- حزب الغنی وکهف العناية الاسنی في آسماء الله الحستی 
- حزب النصر والحمد والشکر 

- حزب السعادتین 

- حزب ليس فيه حرف إلا من حروف «وإن يردك بخير فلا راد لفضله» 
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- حزب ليس فيه حرف الآمن حروق الحمد لله حمدا يوافي 
نعمه ويكافي مزيده 

ع حزب اعملوا آل داود شگرا 

- الدعوات النثرية والأحزاب الشكرية 

- دعوة ولئن شکرتم لازیدنکم 

- شرح آية وأما بنعمة ربك فحدث. 

وله ديوان شعري في مختلف الأغراض الشعرية من مدح وغزل 
ووصف ورثاء وتضرعات إلهية ومحامد ربانيةء إلى غير ذلك وقد 
چمعه وبوبه الشاعر والادیب ماأء العینین بن العتیق في ملف 
سماه «بحور البدائع | المحتوية على درر الأشعار | لمصطفوية» 
ويتضمن مقدمة وثمانية أبواب : 

- القتدمسة : في مدع الشعر وما قیل فیه, 

- الباب الأول : في الحامد والثناء علی الله 

-الباپ الخافی ۶ فى أمداحة التبؤية 

- الباب الثالث ‏ : في مدحه لوالده الشیخ ما۶ العینین 

- الباب الرابع ‏ : في محاوراته لاخوته 

کالیاب الخامس. ۶ «فی عفا طیعهلهاض ری 

- الباب السادس : في الغزل والنسیب 

- الباب السابع : في آقواله الختلفة في القواعد والحکم وغیرها 
- الباب الثامن : في التضرع الی الله. 


- الخاتمة : في قصائد الذین مدحوه من الشعراء. 
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ویلاحظ آن الاهتمام الذي آبداه هذا الشیخ لعملية الجهاد کمعطی 
فاعل في تلك الظرفية. جعلت آفکاره في هذا السیاق متمیزة 
وتعتبر مدخلا لفهم الإطار النظري العام الذي يؤطر حركته 
الجهادية, وللاقتراب آکشر من هذا العطی سنقدم صورة مختصرة 
عن بعض کتاباته حول الجهاد, وذلك بالشکل الذي بسمع لنا الالام 
بابعاد الکتابة في موضوع الجهاد کنوع من الجاهدة والقاومة بالفکر 
والقلم وهذه الکتب هی: 
1 - « لبانة الجاهدین وبغية الطالبین» 
2- «الترغیب في بعض ماآعده الله للمجاهدین في سبیل الله» 
3- «صولة الکار وملجا الفار في تحریم الاقامة مع الکفار ». 
وصف الکتب : 
1- لبانة الجاهدین وبغية الطالبین» 
- يقع الکتاب في ثلاشین ورقة من الحجم التوسط 
- خط مفربي واضع مقروء بخزانة الاستاذ الحترم ماء 
العینین علي مربیه ربه. 
- تاریخ الکتابة ضحوة الثلاثاء الحادي عشر من رجب الفرد 
ام واحد وأربعین بعد ثلاثمائة والف (1341 ه/1922 ع). 
ویشتمل علی مقدمة وأربعة فصول: 
* القدمة : یبین فیها آسباب تألیف الکتاب وتسمیته فیقول: 
«یقول عبید ربه محمد مصطفی مربیه ربه آناله الله بشکره ما 
يحب بن شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين غغقر الله لهم 
وللمسلمین: الحمد لله الذي فضل الجهاد وجعله حرفة أفضل العباد 
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فدل علی آنه آفضل الاعمال حیث اختاره الله لخیرته من الرجال 
علیه الصلاة والسلام وعلی آله و أصحابه الکرام. 

أما بعد: فمن أجل ما یتنافس فیه التنافسون الجهاد في سبیل 
الله ولمثل هذا فلیعمل العاملون ولقد عن لي غفر الله لي قولي 
وعملي آن آجمع فیه نصوصا عموما وخصوصا واقتصرت فیها على 
بعض الیات القر آنية والاحادیث النبوية, وحذفت |سنادها ترغیبا 
لمن آرادها كي تسهل مناولتها وتتیسر مداولتها وسمیتها «لبانة 
الجاهدین وبغية الطالبین » تذكرة لي وترغیبا للسومنین «وذکر 
فان الذکری تنفع الومنین »(*1) جعلها الله بفضله العمیم خالصة 
لوجه الکریم»(9). 

* الفصل الأول : يتحدث فيه عن الجهاد الذي يعتبره «في هذا 
الزمن فرض عین وحق علی کل مسلم آن یجسعله نصب العین ولو 
کانت عینیته لاتصتاج الی تبیین لفجا العدو وجمیع بلاد 
المسلمين »9 حتى أنه «يتعين على كل واحد وإن لم يكن من أهل 
الجهاد »() وعلى الإمام أن يقوم بتعيين «طائفة تخرج للقتال ولا 
يسعها أن تخالف سواء كانت ممن تلي العدو أم كانت ممن تخاطب 
بفرض الجهاد »(22), 

* الفصل الثاني : يتحدث فيه عن الهجرة من أرض الكفر إلى 
أرض الإسلام التي تعتبر هي بدورها «فريضة إلى يوم 
القيامة»(27) ويستدل على ذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية 
كقوله تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء(24) 
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ويشير إلى أن ظالمي أنفسهم في هذه الأية: «هم التاركون للهجرة 
مع القدرة علیها »(7*) وکقول الرسول (ص) لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التسوبة ولا تنقطع التسوبة حستی تطلع الشمس من 
مفربها»(7) ویبین في ختام هذا الفصل بان « الخوف علی الال 
والاهل لا یبیح ترك الهجرة ومن رضي بالقام مع الكافرين فهو 
مارق من الدین منخرط في سك اللحدین ومن هاجر عنهم وحصل 
له ندم لضیق معاش آوعدم انتعاش قلا رخصة له في الرجوع ولا 
عذر(...) فلم يبق إلا اغتنام چهادهم والهجرة من بلادهم نصرة لدین 
الله ورسوله وامتثالا لامره »(27. 

* الفصل الثالث : يستعرض فيه بعض الآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الجهاد وترغب فيه. 

* الفصل الرابع : خصصه لشرح ثلاثة آيات قرآنية هي: 

- الأولى : قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم 
فاولئك هم الظالون »(28) فالله تبارك وتعالی وکما یقول ابن 
عباس يريد في هذه الآية «مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم 
والرضى بالكفر كفر كما أن الرضى بالفسق فسق»(3. ١‏ 

- الثانية : قوله تعالى: «قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقین »(30), 
فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية «أنه يجب تحمل جميع هذه 
الضار الدنيوية لیبقی الدین سلیما »(31). آما |ذا «کانت رعاية هذه 
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المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله ورسوله ومن المجاهدة 
في سبيل الله فتربصوا بما تحبون حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبة 
عاجلة أو آجلة والمقصود منه الوعيد»(32 





ثم قال: «والله لا يهدي 
القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا أيضا 





تهدید (*3) وعموما فالاية «تدل علی آنه إذا وقع التعارض بين 
مصلحة واحدة من مصالح الدین وبین جمیع مهمات الدنیا وجب 
علی السلم ترجیح الدين على الدنيا »*) لذلك يجب «الإعراض عن 
مخالطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات 
والمساكن رعاية لمصالح الدين ولما علم الله تعالى أن هذا يشق جدا 
على النفوس والقلوب ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل 
الدين فإنه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا وذلك يدل على أن 
الإنسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا ومتى أطاع الله 
ورجح الدين على الدنيا أتاه الله الدين والدنيا على أحسن 
الوجوه»(05, 

- الثالثة : قوله تعالى: «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولى كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضووا عنه أولئك حزب الله ألاإن حزب الله هم 
اعون«( قهه الآية تبين «أن المؤمنين المتصلين في الدين لا 
يوالون هؤلاء الأقرباء بعد أن كانوا محادين لله ورسوله فكيف 
بغيرهم فإن قضية الإيمان أن يهجر الجميع بالكلية بل أن يقتلهم 
ویقصدهم بالسوء »(7*) ویستشهد علی ذلك بأسماء بعض الصحابة 
رضوان الله علیهم الذین قتلوا آباء‌هم آو آقرباء‌هم نصرة لدین 
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الله. ققد «روي آن آبا عبيدة قتل آباه الجراح یوم بدر وأن آبا 
قحافة قبل أن يسلم سب النبي عليه السلام فصكه أبى بكر رضي 
الله عنه صكة سقط منها وأنه أيضا رضي الله عنه دعا ابنه عبد 
الرحمان إلى البراز يوم بدر فأمره عليه السلام أن يقعد قال : 
يا رسول الله: دعني أكن في الرعلة الأولى وهي القطعة من 
الفرسان فقال عليه السلام: متعنا بنفسك يا أبا بكر. وأن مصعبا 
رضي الله عنه قتل أخاه عبيد بن عمير بأحد وأن عمر رضي الله 
قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدر وأن عليا وحمزة 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة بن 
آبي ربيعة والولید بن عتبة وکانوا من عشیرتهم وقرابتهم»(8), 

2- «الترغیب في بعض ما آعده الله للمجاهدین في سبیل الله » 

- یقع الکتاب في سبعین ورقة من الحجم التوسط 

- خط مغربي واضح مقروء بخزانة الاستاذ الحترم ماء العینین 

علي مربیه ربه 

- تاریخ الکتابة ضحوة الأربعاء الکمل عشرین من ذي الحجة عام 

اثنين وأربعين بعد ثلاثمائة وألف. (1342 ه/1923 ع). 

یشتمل علی مقدمة وثلاثة فصول: 

* القدمة : یبین فیها آسباب تاليف الکتاب وتسمیته فیقول: 
«یقول عبید ربه محمد مصطفی بن شیخه الشیخ ماء العینین بن 
شیخه محمد فاضل بن مامین غفر الله لهم وللمسلمین آمین: الحمد 
لله القائل: «وفضل الله الجاهدین علی القاعدین»(39) والصلاة 
والسلام علی من قال: «السیوف آُردية الجاهدین»(0*) وقال: «نضر 
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الله امرء اسمع منا شيئًا فبلفه كما سمعه قرب مبلغ أوعى من 
سامعء(!4) شال" الله دعالى أن«يكسودا من حلك الخضارة احسنها 
وأبهجها وأسرها في الأفراد والمجامع أما بعد: فهذه أحاديث جمعتها 
تسر الناظر والسامع رتبتها على حروف المعجم (...) لخصتها بجد 
واجتهاد ترغيبا في الهجرة والجهاد ولأجل ذلك وأخذ تلك المسالك 
سمیتها« الترغیب في بعض ما آعده الله للمجاهدين في سبيل 
الله» جعلنا الله من أعلاهم ومن بالله وبما عنده آولاهم»(42). 

* الفصل الاول : خصصه لشرح الآية القرآنية الكريمة التالية 
وهي: «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم وما 
تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون »(43) 
التي تدل على «أن الإستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم 
الفروسية والرمي فريضة الا أنه من فروض الكفايات (...) أما في 
زماننا هذا الذي هو عام اثنين وأربعين من القرن الرابع عشر 
فلاشك أنه فرض عين بسبب إحتلال النصارى الصليبيين قاتلهم 
الله بلاد السلمین »(۹*) فذكر أولا أسباب نزولها وتتجلى في «أن 
أميحاب النبي (ض) في قصة بدن لا قصدرا الکفار بلا آلة ولا عدة 
آمرهم الله آن لا یعودوا لشله وأن يعدوا للکفار ما یمکنهم من آلة 
وعدة وقوة»(*) ثم بدا في شرح مقاطعها, فبین آن الراد بالقوة هو 
«ما یکون سببا لحصولها وذکروا فیه وجوها: 

الأول : الراد بالقوة السلاح 

الثاني : روي أنه (ص) قرأ هذه الآية على المنبر وقال الاان 
القوة الرمي قالها ثلاثا 
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الثالث : قال بعضهم القوة هي الحصون 

الرابع : قال أصحاب المعاني الأولى أن يقال هذا عام في كل ما 
يتقوى به على حرب العدو وکل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من 
جملة القوع»(46), 

ثم ینتقل للحدیث عن العدة والعتاد من خلال قوله تعالی 
«وآعدوا لهم» « أي لقتال الکفار وهیئوا لحربهم ما استطعتموه من 
قوة (...) ومن کل ما یتقوی به في الحرب کائنا ما کان من خیل 
وسلاح وقسي وغیرها (7*). وعن فضيلة الرمي ویعتبره من حسن 
«ما یتقوی به في الحرب »(**) ویستدل علی ذلك باحادیث نبوية 
کقول الرسول (ص) «من شاب شيبة في الاسلام کانت له نورا یوم 
القيامة ومن رمی بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان 
له کعتق رقبة مومنة, کانت له فداء من النار عضوا بعضو »(9). 
بعد ذلك يتحدث عن الخيل من خلال قوله تعالى رباط الخيل 
ویعتبرها من «آقوی آلات الجهاد »(() ویبین الاختلافات الوجودة 
حول هذا المقطع فالبعض يرى أن «رباط الضیل الاناث وفسر 
بالاناث لانها آولی ما یربط (51) والبعض الاخر یری آن هذا اللفظ 
يدل «على الفحول لان القصود من رباط الخیل الحاربة علیها 
ولاشك آن الفحول آقوی علی الکر والفر والعدو »(52) ولكي ينتفي 
هذا التعارض يشير إلى أنه يجب «حمل اللفظ على مفهومه الأصلي 
وهو كونه خيلا مربوطا سواء كان من الفحول و الاناث »(57). 

ويقول أن الله تبارك وتعالى «لما أمر بإعداد هذه الأشياء قال 
جل من قائل: «ترهبون به عدو الله وعدوكم» وذلك أن الكفار إذا 
علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد مستعدين له مستكملين 
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لجمیم الاسلحة والالات خافوهم والراد آن تکشر آلات الجهاد 
وآدواتها»(3*) «کمایرهب الاعداء الذین نعلم(۹؟) کذلك پرهب 
الاعداء الذین لا نعلم کالیهود والنافقین »(57) ثم قال تعالی: «وما 
تنفقوا من شيء في سبیل الله » وهو عام في الجهاد وفي سائر 
وجوه الخيرات «يوف إليكم» أي لا يضيع في الآخرة أجره ويجعل 
الله عوضه في الدنياء وأنتم لا تظلمون «أي لا تنقصون من 
الثواب»(68, 

الفصل الثاني : خصصه لذكر الأحاديث الشريفة المتعلقة بالجهاد 
ورتبها كما أشار في المقدمة على حروف المعجم وعددها ثلاثمائة 
حديث (00). ۱ 

القصل الثالث : يتحدث فيه عن فضيلة الجهاد وأهميته فيقول: 
«واعلم أن الجهاد من أفاضل المكاسب وأماثل الحرف فلا ينبغي 
للعاقل أن يتركه أو يترك التحدث به فان من مات ولم يغزو ولم 
يحدث به نفسه فقد مات ميتة جاهليةء ومعنى التحدث طلب الغزو 
وإخطاره بالبال»7””) ويختم هذا الفصل بالآية القرآنية الكريمة 
وهي قوله تعالى: «خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهينا»() التي تبين أن هذا «وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار 
بعد الأمر بالحزم ليقوي قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس 
لضعفهم وغلبة عدوهم بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على 
مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله ,(61). 


3 - «صولة الکار وملجاً القار في تحریم الاقامة مع الکفار » 
- یقع الکتاب في ثلاشین ورقة من الحجم الکبیر. 
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- خط مغربي واضح مقروء بخزانة الاستاذ الحترم ماء العینین 
علي مربيه ربه 

- تاريخ الكتابة ضحوة الأربعاء العاشر من ربيع النبوي عام 
ستة وأربعين بعد ثلاثمائة وألف(1346 ه/927! م). 

- يشتمل على مقدمة وثلاثة فصول: 

* المقدمة : يشرح فيها أسباب تأليف الكتاب وتسميته فيقول: 
«يقول عبيد ربه محمد مصطفى مربيه ربه أناله الله بشكره ما 
يجب بن الشيخ ماء العينين غفر الله لهما وللمسلمين آمين 
الحمد لله القائل: «الحمد لله رب العالمين »(5) والقائل جل من قائل 
«إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين »(63) 
والصلاة والسلام على النبي القدسي القائل حاکیا عن ربه في 
الحدیث القدسي: « لا تدخلوا مداخل آعدائي ولا تلیسوا ملابس 
آعدائي ولا ترکبوا مراکب آعداشي ولا تطعموا مطاعم آعداشي 
فتکونوا أعدائي كما هم آعداشي»۹ ما بعد: فقد سالني من ساله 
بعض السافرین آن یظهر له ما حرمت به الاقامة مع الکافرین 
فاجبته بالقر آن والحدیث والدلیل ولو کان النهار لا بحتاج الی 
دلیل وسمیته «صولة الکار وملجا الفار في تحریم الاقاسة مع 
الکفار » «والله أساله الکریم آن یجعله خالصا لوجهه الکریم ون 
یجعلنا من آولیائه الذین لا خوف علیهم ولاهم یحزنون الحفوظین 
الوارثين لأنبيائه المعصومين راجين منه أن يجعل فينا منافع 
المسلمين وأن يحقظنا من بأس المسلمين والكافرين»(65). 

الفصل الأول : يدعو فيه إلى التحفظ من الكافرين وأعداء 
المسلمين وعدم مخالطتهم أو الإقامة معهم «أبد الآبدين وقد حذر 
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الله من ذلك في القر آن الکریم وعلی لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم»۴۹). ویستدل ببعض الایات القرآنية والأحادیث النبوية 
التي تؤكد ذلك كقوله تعالى: «يا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود 
والنصاری آولیاء بعضهم آولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم 
إن الله لا يهد القوم الظالمين »(5) ويشير إلى أن هذه الآية «ما آبقت 
متعلقا إلى التطرق لهذا التحريم»() فهي نص صريح في تحريم 
موالاة الكافرين. وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مومنين »(). وقوله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذى بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما 
عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون »70). فتكرار هذه الآيات في هذا 
المعنى وجريها على نسق واحد مؤكد للتحريم ورافع للاحتمال 
المتطرق إليه فإن المعنى إذا نص عليه وأكد بالتكرار فقد ارتفع 
الاحتمال لاشك»(!7). وكقول الرسول (ص) «أنا بريء من كل مسلم 
مقيم بين أظهر المشركين قالوا: يا رسول الله لم قال لا تتراءى 
ناراهما»(72) وقوله (ص): «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن 
ساکنهم آو جامعهم فهو منهم»(*) وقوله (ص): «لا ترافقهوهم في 
الاسفار ولا تساکنوهم في الامصار واضربوا بینکم وبینهم بسور 
البعاد .)٩(»‏ كما یستدل باقوال بعض الائمة والعلساء في تحریم 
الاقامة مع الکفار والشرکین وجمیع آعداء السلمین. 

ویختم هذا الفصل مشیرا اٍلی آن هذه النصوص الق رآنية 
والأحاديث النبوية والإجماعات القطعية صريحة وواضحة في 
تحريم الموالاة الكفرانية ولا تجد في تحريمها «مخالقا من أهل القبلة 
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المتمسكين بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو تحريم مقطوع به من الدين 
كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وقتل النقس بغير حق وأخواته 
من الكليات الخمس التي أطبق أرباب الملل والأديان على تحريمها ومن 
خالف الآن في ذلك أورام الخلاف من المقيمين معهم الراكنين إليهم 
فجوز هذه الاقامة واستخف آمرها واستسهل حکمها فهو مارق من 
الدین مفارق لجماعة السلمین ومحجوعج بما لا مدفع فیه لسلم 
ومسبوق بالاجماع الذي لا سبیل الی مخالفته وخرق سبیله ,(75). 

الفصل الثاني : يذكر فيه الأسباب التي تصير بها دار الاسلام 
دار حرب ويورد اختلاف العلماء والأئمة في ذلك؛ فما لك مثلا يرى 
أنه «يظهور أحكام الكفر في بلدة تصير دار حرب»7) وهى مذهب 
الشافعي وآحمد, وقال آبو حنيفة «لو ارتد هل بلد لم تصر دارهم 
دار حرب حتی تجمع فیها ثلاثة آشیاء: ظهور احکام الکفر وان لا 
یبقی فیها مسلم ولا ذمي بالامان الأصلي وان تکون متاخمة لدار 
الحرب واتفقوا علی أنه تغنم آموالهم»(77. 

الفصل الشالث : یتحدث فیه عن الذین یخالطون الاعداء 
ویتعاملون معهم ویعیشون تحت ولایتهم ویحذر منهم» ویستدل 
علی ذلك بالاية القرآنية التالية وهي قوله تعالی: « لا یتخن 
الومنون الکافرین آولیاء من دون الومنین ومن یفعل ذلك فلیس 
من الله في شيء الا آن تتقوا منهم تقاة ویحذر کم الله نفسه وإلى 
الله المصيرء(2) فهذه الآية تشير إلى أن المومنين نهوا عن موالاة 
الكافرين «لقرابة أى صداقة وعن الاستعانة بهم لأن المومنين هم 
الاحقاء بالوالاة ون في موالاتهم مندوحة عن موالاة الکفرة» ومن 
يتخذ الكافرين أولياء فليس من ولاية الله في شيء يصح أن 
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يسمى ولاية فتتأكد مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن 
مخالطتهم ومسماشرتهم والومن اولی بموالاة الومن ف]ذا والی 
الکافر دل علی تداعي ضعف یمانه فزجر الشارع عن مخالطته بهذا 
التقلیظ العظیم حسما لادة القساد (09). ویختم هذا الفصل بنص 
اقتبسه من کتاب «بفية الساعد في احکام الجاهد » یتلق بالجهاد 
وفیه ما يكفي ويشفي في بعض نصائحه زاجرا عن الاصغاء لهم آو 
الاستماع لراشهم وآفکارهم. یقول : «فاحذروا ایها السلمون تفریر 
اولئك التسمین بسمة الاسلام ولیسوا منه في شيء احذروا آن 
تسمعوا لهدرهم وخرفهم احذروا ما ینفشونه من سمومهم احذروا 
دعوتهم إلى الاستسلام للعدو والخضوع له فانهم منافقون پرضونکم 
بآفواههم وتأبی قلوبهم وأکثرهم فاسقون خضعوا للعدو وباعوا 
دینهم بدنیاهم وصاروا من آعوانهم یقودونهم لیمکنوهم من 
أراضي إخوانهم آولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت 
تجارتهم وما کانوا مهتدین فعلیهم لعنة الله واللاشكة والناس 
آجمعین یسعون لهم في تمهید البلاد وتملك رقاب العباد لیترکوا 
قتالهم وتکون کلمتهم العلیا ومعاذ الله. ٍن القوم الذین یعاضدون 
الکفار علی الومنین ویقاتلونهم لاشك في کفرهم وارتدادهم والعیاز 
بالله تعالی من قوم یعملون علی اذلال الاسلام وآهله واٍعزاز الکفر 
وأهله وأي كفر أكبر من هذا وإن لم يكن هؤلاء مرتدين فمن هم 
الرتدون 80(»6). 
قراءة في آفکار الشیخ مربیه ربه الجهادية 

إن تأليفه في هذا الموضوع يشكل محاولة لإضفاء الطابع 
الشرعي على مساره الجهادي. ومما يزيد من قيمة ما كتبه هو أثه 
طرح الجهاد في ظرفية دقيقة عرفت فيها المنطقة تفرقا قبليا 
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وضفطا استعماریا كبيرا كأنه یحاول البحث عن سبپ الداء 
الکامن في التراجع الواضح للقدرات الحربية للقبائل, فوجده في 
عدم الالتزام بقاعدة الجهاد وركونها إلى التفرقة والاختلاف. ٠‏ 

يعتمد في مفهومه للجهاد على طريقة الاستشهاد بالآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء 
والأئمة والعلماء حتى يعطي لكتاباته صبغة شرعية دينية. وقد 
تناول ذلك بمضامين جديدة لكي يستوعب الظرفية التاريخية التي 
تبلور فيها. 

الجهاد في نظره «حرفة أقضل العباد»(!؟). و« أفضل الأعمال ٠)82(»‏ 
التي دعا إليها الاسلام وينطبق على كل الأعمال التي تتم في سبيل 
الله بما فيها بذل الجهد في الحرب أو السلم. 

ومن خلال فحصنا لما كتبه هذا الشيخ عن الجهاد يتبين أنه يراد 
به ما يلي: 

- نوع من الوازع الديني الضروري للدفاع عن دار الاسلام. 

- نوع من الحرب المقدسة ضد أهل الشرك والعدى المتكالب على 

البلاد. 

- محاربة ومقاطعة العدو والتحرز منه. 

- مرادف للقتال. 

- مقیاس لصدق ایمان السلم. 

ما يستوقفنا في هذا التعريف هو |لحاحه وتأکیده علی ضرورة 
التمسك بالجهاد کواچب علی كل مسلم خاصة في تلك الظرفية 
الدقيقة التي كانت تمر بها المقاومة المسلحة الوطنية. يقول: «إن 
الجهاد في هذا الزمن فرض عين وحق على كل مسلم أن يجعله نصب 
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العين ولو كانت عينيته لا تحتاج إلى تبيين »(*) وليس الجهاد 
عنده شعارا يلوح به وإنما هو ممارسةعملية فعلية حققها وجسدها 
على أرض الواقع من خلال جهاده ومقاومته للمستعمر الفرنسي 
وهذا ما جعله ينبه إلى حالات التقاعس والتغاضي عنه مبينا ما 
يترتب عن ذلك من مخاطر على جماعة المسلمين. 

بالاضافة إلى هذا يدعو إلى محاربة العناصر التي تصول وتجول 
في بلاد الكفر خاصة بعد تزايد ظاهرة الاختلاط بين المسلمين وغير 
السلمین؛ وهو هنا یعلن بوضوح مخالفته ومعارضته لجمیع آشکال 
التعاون مع العدو الأجنبي ومخالطته آو التعامل معه. وفي هذا 
الصدد یشید بالجاهدین من السلمین الذین آبانوا عن وعي جهادي 
من خلال رفضهم مسالة العدو واستماتتهم في الدفاع عن بلادهم(٩*).‏ 

اجمالا فالجهاد عند الشیخ لیس تکرارا لا بلوره فقهاء وعلماء 
الاسلام السابقین ولکنه صدی للوضعية التي انتهی لیها السلمون 
في بداية هذا القرن,جیث ازداد التمسك بتلك الروح الجهادية 
بازدیاد الضغط الاجنبي. وقد حاول استجلاء طبيعة العلاقة التي 
تربط الجهاد کمعطی ضروري لتعمیق تقالید وطرق القاومة وبين 
القلبة والقوة التي یکتسیها السلمون من ذلك(5*). 
آرکان ومقومات الجهاد 

إن الجهاد من حيث كونه رب مقدسة لابد له من رکنین 
آساسیین لتهييء الجاهدین حتی یکونوا في مستوی مجاهدة 
اى لىكاش ها 

1-القوة ا معنوية : وهي الايمان الكامل بالله والإستعداد النفسي 
الروحي. 
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2- القوة ا مادية : فالجهاد إلى جانب الوازع الديني الذي يفرضه 
ويحث عليه فهو يحتاج إلى مجهود وتنظيم محكم كالتأهب والمرابطة 
والمجاهدة والعتاد والرجال والإنفاق وكل ما يقوى به في الحرب. 

بالإضافة إلى هذين الركنين الأساسيين هناك مقومات أخرى 
لابد آن تتوفر في المجاهدين منها: وحدة الصفء عدم التنازع, 
الصبر علی الشدة, العذر والحيطة, القبات عند لقاء العدو. 
الغایات والأهداف من الجهاد 

یقرر الشیخ مربیه ربه آن الهدف الأسمی من الجهاد هو حماية 
جماعة السلمین من برائن الکفر والحافظة علی وجودها وتقوية 
تفوذها: 

وتتحدد الفایات الأسمی من الجهاد عنده فیما پلي: 

- ردع وارهاپ العدو 

- إعلاء كلمة الله 

- إعادة الثقة إلى النفوس 

- الغلبة والقوة للمسلمين 

- أداة للتكتل والوحدة وتجميع الجهود وبدونه تسقط الأمة في 

الإختلاف والتمزق. 
- عدم موالاة العدى الكافر المستعمر بي شكل من الأشكال وحمل 
المتعاونين معه على التوبة والرجوع. 
- حماية جماعة المسلمين من تبعات السقوط تحت آحکام العدو 
لأن في ذلك «إذلال للإسلام وأهله وإعزاز للكفر وأهله»(86). 
لم تكن هذه الكتابات إلا نموذجا من تراث زاخر خصصه الشيخ 
مربيه ربه لموضوع الجهاد سواء على المستوى النثري أوالشعري. 
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ومما يزيد هذا الرصيد تنوعا وغنى وأصالة هو مشاركته الفعالة 
في العمليات العسكرية التي استهدفت الطلائع الأولى للحاميات 
الفرنسية بمنطقة سوس وإصراره على إفشال مخططات المحتل رغم 
المساومات والضغوط المتي تعرض لها. كما تبرز هذه الكتابات 
مدى الوعي الذي وصلته الحركات الجهادية في مواجهة التدخل 
الاجنبي من خلال فهم واستيعاب روادها للأخطار التي كانت 
تحدق بالبلاد. 

وإذا كان لابد من إطار لتصنيف مكانة الشيخ مربيه ربه فهو 
يمثل نموذج العالم المجاهد لأنه جمع بين التنظير الفكري والممارسة 
العملية. من هنا أصبح من الضروري الإلتفات إليه كشخصية 
وطنية من خلال التعريف به بالرجوع إلى آثاره الضخمة المتنوعة 
آو اعتمادا على المصادر المعاصرة له وكذا تقارير الأجانب عنه. حتى 
ندرك حقيقة وأبعاد وشمولية حرکته الجهادية. 
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شتا 


4 دراسات 


جهود الجامعة المغربية في كشف ودراسة 
أدب الصحراء المغربية 


محمد احمیدة() 


لا مراء في الدور الکبیر الذي قامت به الجامعة الفربية خلال 
فترة زمنية تلامس الأربعین عاماء في نشر الوعي داخل البيشة 
المغربيةء وتأسیس قواعد البحث العلمي الأكاديمي؛ وتحقیق تراکم 
معرفي صبحت نتائجه تلمس سواء علی الستوی الوطني آم الدولي. 

هذا التراکم الذي تحقق خلله تطور نوعي مس حقولا معرفية 
متعددة بدءً بمجالات العلوم الانسانيتة, وامتدادا لی مجالات 
العلوم الدقيقة. 

ونصمد من خلال هذه المقالة إلى الترکیز علی جانب من 
الدر اسات الجامعية الرتبطة أساسا بالعلوم الانسانية, بل في 
دائرة محددة تتعلق بالأدب. فقد أصبح معروفا الیوم في أوساط 
الباحثين والمهتمين؛ أن الجامعة المغربية ساهمت بقسط وافر في 
دعم الثقافة الوطنية, والتعریف بهاء وتبويئها الكانة اللائقة ضمن 
اطار الثقافة العربية عامة. 





فانبرت العدید من الدر اسات ٍلی الکشف عن چذور فقاقتنا 
وتبیان آصولها ومسار تطورها عبر مختلف العصور التاريخية. 


() آستان جامعي. مدير مجلة المناهل. 
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وحظي الأدب العربي بالفرب باهتبال کبیر من لدن الباحثين 
الجامعیین, فالتفتوا الی الکشف عن مخطوطاته وتحقیقهاء ودر اسة 
آعلامه وجمع انتاجهم» وبحشوا في الفنون الأدبية الختلفة التي 
آبدع الغاربة في |طارها عبر عصور امتدت الی آقدم الفتیرات 
الاسلامية بالفرب. 

ولا کان الفرب بلدا متسع الارجاء. متنوعا في بیشتبه» فقد 
انعکس ذلك في الانتاج الادبي والفكري» ومن ثم لم تنحبصر 
عطاءات الغاربة في مدينة معينة آو جهة محددة, بل کان نبع 
النتاج في البوادي والدن؛ في الناطق الجبلية والسهلية 


واتضحزاویة 
وعطاء فكري في بيشة بهذا التنوع؛ یفرض منهجا علمیا معینا, 
یتسنی بواسطته جمع ما آفرزته کل جهةء في مرحلة أولى» لیشکل 


ذلك أرضية علمية تسمح بكتابة تاريخ للأدب المغربي. هذا المنهج 
الاقليمي, بهذا النظور الدقیق, كان من أهم الأفكار التي دعا إليها 
عمید الآدب الغربي الدکتور عباس الجراري(), منذ آزید من ثلائین 
عاماء, سواء في در اساته العديدة حول هذا الأدب. أم في الرسائل 
والاطروحات الجامعية التي یشرف علیها في مختلف الجامعات 
المغربية. ١‏ ۱ 

وحينما يلتفت الباحث إلى انجازات الجامعة المغربية في إطار 
دراسة ترائنا الآدبي, يمكنه أن يلحظ أن هذه الأعمالء أنجزت في 
اطار مشروع علمي متكامل وواضح الأهداف. إن الكشف عن تراثنا 
الادبي الفربي, هو بحث عن جاثب من الهوية الشقافية الغربية, 
وربط لفرع باصل, وتنقیب عن جذور تلتحم بعمق حضاري آأثیل. 





6 در اسات 


من ثم فان التعریف بهذا الجانب هو تشبت بهنه الجذور» واثبات 
لهوية تستعصي علی الذوبان في الفیر. دون آن ترفضه, في عملية 
تفاعل لا تسمع بتاکل الذات. 

لقد قامت الجامعة الفربية من خلال الدراسات العلمية التي 
انجزتها مجموعة من الاساتذة الباحشین في الأدب الغربي, بمحاولة 
مسع لکل الفترات التاريخية, بدءاً بالعهد الادريسي الی عهد 
الدولة العلوية في امتداداتها العاصرة. فکانت النتیجة کشفا 
للعدید من الخطوطات والوتائق الفميسة, تم تحقیقها تحقیقا علمیا, 
ووضعت بین آيدي الهتمین» ومس هذا التحقیق التن الشعري 
والكتابة النثرية في نصوصها التنوعة. مقامة ورسالة وشروحا 
لتاليف إلى غير ذلك» والتفتت بعض الأبحاث إلى أعلام الفکر 
والأدب» تصنع دواوينهم وتجمع سيرهم» وأحيت آسماء کادت تعقّی؛ 
وتم ترميم قسم غير يسير من ذاكرة الثقافة الأدبية المفربية, 
أمست طي النسيان. ولا يتسع المقام لسرد كل أسماء الأعلام التي 
أصبحت - بعد الكشف والدراسة - تشكل معالم بارزة في تاريخ 
أدبنا المغربي عبر مختلف العصور. 

وإذا كانت مناطق مغربية كالرباط ومراكش وسوس وفاس وسلا 
والصويرة ومکناس, قد سجلت نبوغ العدید من أعلام الفكر, 
وبرزت هذه الدن في تاریخنا الشقافي الفربي؛ فان الاقالیم 
الصحراوية الفربية» آنتجت بدورها العدید من العلماء والفقهاء 
والادباء والشعراء, الذین ضربوا بسهم وافر في العرفة الاذبية 
والفقهية واللفوية والتاريخية. بید آن احتلال هذا الجزء من 
الوطن؛ من طرف الاستعمار؛ حجب النظر إلى هذا الرافد الثري 
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للشقافة الغربية. ورغم محاولة الستعمر طمس ملامح هذا الجزء 
من بلادناء فان أصالة الحتد وتشرب البیثة الصحراوية بطابعها 
الاسلامي, وهویتها القربية. رسخت الروح الفربي الاثیل لهذه 
النطقة. 

من ثم فان الدارس لابنا الفربي؛ نسیجد في هذا الجزء من 
الوظن: پنب وعا قراه يفتي تاریخناء وخستکمل من غاله صورة 
شقافتنا التي تميزت دوما بالتنوع والغنی. وتكشف ثقافة أقاليمنا 
الصسهراوية عن الاصول التحدة بین شمال الفرب وصسمراکه, 
عقيدة, ولفة» وعادات وتقالید وأحاسیس وطنيتة» ویبرز الانتاج 
الادبي وشائع هميقة تقصع من نسب صراع: 

ماذا انجزت الجامعة الغربية في حقل الدر اسات الاذبية الفربية 

الصحراویة؟ 

آن الاهتمام بادبنا الغربي في الاقالیم الصحراوية, هو جزء من 
انشفالات البحث العلمي في حقل الدراسات الفريية, وینصهر في 
النظرة الشمولية الهادفة إلى كتابة تاریخنا الأدبي الفربي؛ على 
أسس علمية؛ ومن ثم رصد صورة للثقافة المغربية ومكانتها في 
إطار تاريخ الفكر العربي الإسلامي. 

ومن باب الحقيقة التي تفرض ثقسها علی الباحث, والحرية 
بالتسجیل في هذا السياق؛ تلك الجهود العلمية الكبيرة, التي قام 
بها عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري في مجال دراسة 
الأدب المغربي, المدرسي منه والشعبي. 

فلا يمكن أن نتحدث عن جهود الجامعة المغربية في بناء صرح 
التاریخ الأدبي الغربي, دون الوقوف ملیا آمام الأعمال العلمية لهذا 
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الأسئتاذ الجامعي الکبیر. فالبحث في الأذب الفربي عند الأستان 
الجراري هم معرفي وقضية وطنية في نقس الآن؛ وتوسل بالمؤسسة 
الجامعية لانجاز العدید من خطوات مشروعه العلمي الوطني. 

وإيمانا بان دراسة آدبنا في الصحراء الفربية» ستکشف عن 
العدید من العناصر الجديدة التي تغني تراثنا الأدبي» ونستکمل 
علی ضوهء‌ها صورة حیاتنا وتاریخنا الأذبي, انبری الدکتور عباس 
الجراري للبحث في شقافة الصحراء فکانت کتاباته في هذا الضمار 
من الابحاث الرائدة» کشفت مجاهل, وأنارت سبیل العدید من 
الاساتذة الباحشین» الذین رغبوا في ار تیاد هذه الأرض البکر. 

ورکب الأستاذ عباس الجراري لهذا الأمر سبیل الحاضرة والقالة, 
والدر اسة والاشراف العلمي علی مجموعة من الابحاث التي انجزت 
في رحاب الجامعة الفربية, بل ان الدکتور الجراري لم یقتصر في 
التعریف بادب الصحراء الغربية, علی الستوی الوطني؛ بل سعی 
ٍلی نقل هذا الاهتمام خارج حدود الوطن. فنجده قي الفترة المتدة 
من 28 مارس و4 آبریل سنة 1975» یشارك في أسبوع ثقافي 
مفربي نظم بموریتانیا ویلقی محاضرة بعنوان: «الصحراء مهد 
أصيل للثقافة »(2). 

ثم فتح باب هذا الانشغال العلمي في رحاب كليات أخرء فاتخذ 
من الدرس الافتتاحي الذي دعي لإلقائه بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بأكادير بتاريخ 16 أكتوبر 1987, مناسبة لتعميق البحث 
في هذا الجانب من تراثنا الأدبي المغربي» وتناول درسه يومئذ 
«شعر الصحراء»(. 

وانیری الدکتور عباس الجراري إلى توجيه بعض الباحثين وهم 
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في بداية تلمس طریقهم في الب حث العلمي, للاهتسمام بأدب 
الصحراء القربية, فکان ذلك علی مستوی بحث الاجازة, وشهادة 
استکمال الدروس(٩).‏ 

والتامل لشروع الاستان الجراري لدر اسة ثقافة الصحراء 
المغربية: يلمع أن الباحث يوسع إطار أبحاثه لتتناول جوانب 
أخرى تصب في نهاية المطاف في حقل الاهتمام بثقافتنا وفكرنا 
7 ا 
الجراري من أبحاث حول البيعةء ووحدة المغرب المذهبية(5), تضيء 
بدورها جوانب أساسية مكملة لما يمكن أن تكشف عنه الدراسات 
الأدبية. ولا يتسع المقام للاسهاب في هذا المنحى» فقد قصدنا في 
هذا السياق التركيز على الدراسات المرتبطة أساسا بالحقل الأدبي. 

إن الاهتمام بالبحث العلمي في مجال آدب الصحراء, لم يحصر 
نقسه في نمط معین, بل تشي الدراسات المحققة إلى الآن» بالتنوع 
والتعدد. فانصرفت بعض الابحاث اٍلی تحقیق التون, وانبرت 
آخری الی در اسة بعض الظواهر الادبية والفنية» والتفتت جهود 
إلى فنون أدبية معينة, مما يسمح بنوع من التكامل بين هذه 
الدر اسات, ویکشف في نفس الآن عن غنی تراثنا الصحراوي. 

ویمکن في هذا السیاق آن نقدم نماذج لهذه الأبحاث الجامعية 
التي تندرج لاشك, في اطار مسشروع علمي له آبصاده الوطنیة 
والعرفية. فمن الابحاث الاولی التي انجزتها الجامعة الفربية في 
اطار دراسة آدبنا الفربي في الأقاليم الصحراوية. رسالة الاستاذ 
الباحث آحمد مفدي التي قدمها تحت عنوان «تحقیق دیوان الأبحر 
الحيقيةللشيع محص القيث التعمة»باشيراف الدکتور عباش 
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الجراري» ونوقشت بتاریخ 30 یونیو 1976 بكلية الآداب بفاسء ونال 
صاحبها درچة دبلوم الدر اسات العلیا في اللفة العربية و آدابها. 
وهذا شکل من الابحاث یعرف الدارسون والهتمون انه یشکل الأس 
الرئیس لختلف الدر اسات الاخری. ف 
أدبياء شعريا كان أو نشرياء محققا تحقیقا علمیا, فقد وطدت له 
الکشیر من الصعاب, ومهدت له السبیل القویم لدارسة علمية 
دقيقة. 

ولاشك أن الدكتور عباس الجراريء وهو يقدم هذه الرسالة في 
أوائل سنوات السبعین» كان يسعى إلى توجيه الباحثين للكشف 
عن الذخائر الخطوطة والوثائق الغميستة, یسس بذلك لا هو آت 
من آبحاث ویکشط آرضا بکرا محفوفة بالزالق العلمية, لسها 
الباحث الاستاذ حمد مفدي نفسه» وسجلها في بداية رسالته حیث 
یقول٩):‏ : ۱ 

«ٍن البحث في الوسط الثقافي بالجنوب الفربي, یتطلب القیام 
بعمليات متداخلة ومعقدة ...... والطريق إلى ذلك شاق تضيق فيه 
الاحراش, وتتسنن نتوءات الكثيبء وتكتنفه أخطار تكمن في بنية 
تضاریس الوسط القبلي, التباعد التقارب, التحارب التحاب 
الساکن الثائر کالبرکان». 


أن تضع بين يدي باحث متنا 





ورغم هذه الصعوبات اقتحم الباحثون في الجامعة المغربية هذه 
الجالات الصحراوية, استکم الا لصورة تاریخنا الأذبي, ورفعا 
لحجب تخفي جذور ثقافتنا الوطنية. فانبری الاستاذ أحمد مفدي 
ثانية - وهو الذي اشتکی من هذا الطریق الشاق - الی مستوی 
آخر من البحث لیدرس «الشعر العربي في الصحراء الفربية 
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اتجاهاته وقضایاه وجذوره التاریخیة »(7. ومن ثم نلمس هذا 
التوجه لی تنویع الدر اسات, فمن التحقیق الی التحلیل, ومن 
التن الشعري الی قنون الکتابة النشرية: فالراکز الشقاف ی 1 
والعلمية. وفي هذا الاطار یلفت نظر الباحث في الثقافة الفربية 
بشکل عامء وعبر مختلف العصور التاريخية, مركز «الزاوية» 
کموسستة ثقافية وسياسية, قامت بدور فاعل في تاریخ الغرب. 
ومن آهم هذه الزوایا, الزاوية العينية بالصحراء الفربية. من ثم 
کان اتجاه الباحث الغربي الأستاذ محمد الظریف الی تناول هذا 
المركز الديني والثقافي, کاشفا عن دوره الادبي من خلال رسالت» 
الجامعية التي أنجزها تحت إشراف الدكتور عباس الجراري» 
بعنوان «الحياة الأدبية في الزاوية العینیة»(*). والحق ان البحث 
في هذا الفتطامن آلوسسات, بعتیر اضافتة نویه تسعی لکقلفت 
عن الجوانب الختلفة لخقافتنا الفربية. 

لقد «لعبت موسسة الزوایا دورا هاما في تاریخ الفرب ما بعد 
الخلدوني ورغم هاته الأهمية البالفة, لازالت هاته الوسسة لحد 
الآن» لم توضع في سیاقها التاريخي الصحیی, بل آکشر من ذلك, لم 
تنجز أعمال نظرية متکاملة بصددها (9. فاذا کان الباحشون 
يؤكدون على أهمية هذه المؤسسة: ويشتكون من قلة الدراسات 
التي نحت هذا النحو من البحث. فان ذلك يبرز أهمية دراسة 
اتجهت للتنقیب في حياة زاوية من أعماق الصحراء الغربية, علما 
أن الصورة الدقيقة والموضومية لدور الزوایا, سواء في الحقل 
الأدبي أى السياسي: لا يمكن أن تتجلى بوضوح إلأافي اطار دراسة 
متكاملة لا تنحصر في منطقة معينة, بل تلتفت إلى مختلف جهاث 
المملكة. 








2 دراسات 


ولانگان الاهتمام پدر استة [ذب الصحوام الغربيه مختوهاه شقد 
عمد الاستاذ الباحث محمد الظريق: إلى انجاز بحث علمي تناول 
فيه «الحركة الصوفية وأثرها في آدب الصحراء الفربية, من بداية 
القرن التاسع عشر الی منتصف القرن العشرین » وهي الأطروحة 
التي حصل بها الباحث على درجة دكتوراه الدولة من كلية الآداب 
پالرباغ ®0 
وقد کشفت هذه الدر اسة عن وجه آخر للشقافة الفربية 
بالصحراء» حین ینضاف الی الوجوه الآخری, فاٍنه یقدم مادة دسمة 
یفید منها الباحث في مجالات متعددة. ان الکشف عن النصوص 
الصوفية في صحرائنا, یضع آمام الداررس وثيقة غنية بمعطیات 
یوظفها الباحث الاجتماعي والورخ السياسي, والدارس اللفوي. 
إلى غير ذلك من المستويات التي يمكن أن يخضع لها تحليل هذا 
الصنف من المتون. 
ولم يكن اهتمام الأستاذ الباحث محمد الظريف بهذه الظاهرة 
اعتباطياء بل كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه؛ أجملها الدارس في 
يوعي(01): 
رو 
قاد هزانة الإنتاج وتكوعه خلال الحقية المدروسة. 
3- |غفال در اسة هذه الظاهرة دراسة علمية مستفيضة. 
4 - غیاب الروح العلمية في بعض الدر اسات التي أنجزت حول 
أدب الصحراء الغربية, خاصة من طرف بعض الاجاتب. 
5 - استجابة للدعوة التي ما فتيء همية الانبا الأقوبي يصتدع 
بها في العديد من أبحاثه؛ والتي تشير إلى حاجة ثقافة 
الصحراء إلى المزيد من الكشف والتحليل. 
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هذه نماذج من الأبحاث العلمية التي أنجزت في رحاب الجامعة 
الغربية, سعیا للکشف عن آدبنا الفربي في آقالیمنا الصحراوية, 
أي البحت في شق من هویتنا وحماية قسم من ذاکرتنا ووجدانناء 
سجله الانسان الغربي نصا شعریا آناء وکتابة نثرية آنا آخر. 

قد يلحظ القارئ أن حديثنا عن جهود الجاميغة المغربية قد تركز 
علی کلية الاداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة محمد الخامس: 
ولهذا الترکیز آسبابه الوضوعية. فالکل يهلم أن هذه الؤسسة 
الجامعية شکلت النواة الحقيقیة الأولی للبحه الجامعي بالغرب. 
واحتلت كلية الآداب داخل هذه الجامعة رتبة نيركزية, مکنتها من 
تحقیق تراکم علمي في مجالادي معرفية متعددة , وکان للدراسة 
الأدبية حظ وافر من الاهتمنام علی مدی آربمین عاما. ثم کان 
كتيسيمن الدواسات الأنبية الفريية الع يعطيك نخة البراية 
بإقبال كبين ثم استمزارية دعمها صمؤد وجهد جاهد» وما کان هذا 
لیتم لولا توفر عاملین آساسیین: 

الاول : شعور وطني عمیق, وغيرة قوية علی هوية الشقافة 
الغربية واقتناع کامل بارشنا الفكري الذي یتمیز بتنوعه وغناه 
ويستدعي القابرة والصبر والاستناتة.- 

الثاني : إيمان راسخ بان بناء الصرح الشقافي الفربي, جزء لا 
یتجزا من النهضة الشاملة التي ينشدها الوطن, وهي نهضة 
تتشکل من لبنات, تتنوع وتتوحد في تكامل وانسجام. 

ثم قد يسجل القارئ كذلك أن الحديث عن جهود الجامعة المغربية 
في در اسة آذب الصنحراء القربية؛ یتم بترکیز علی أغمال اللستاذ 
الجام عي الدکتور عباس الجراري» ولا | یبرره. لننظر 








4 در اسات 


بموضوعية إلى ما أنجز من أبحاث علمية: في إطار الجامعة 
الفربية» حول الأدب الغربي, بل لننظر فی مرحلة تأسیس هذا 
الذرس الجامعي بکلیة الاداپوالثي خاض من أجل عسي الاذي 
الفریي الدکتور عباس الجراري صراعا مریرآ(1)" کل ذلك ينبيك 
أن هذا الأستاذ الجامعي بذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق هذا 
الهدف الوطني النبيلء ثم نلتفت لاحقا إلى الرسائل والأطروحات 
الجاسعية التي شرف علیهاء ناهیكد عن التدریس والتوجیه 
والحاضرة والتالیف. فماذا نجد؟ 

إن الارقام تنطق بالحقيقة التي لا مراء فیها. فالی حدود سنة 
1992 أسهم الأستاذ عباس الجراري في تأطير أكثر من نصف 
آبحاث دکتوراه الدولة في الاذب الفربي..... کما آنه شرف علی 
آربع وخمسین (54) رسالة لنیل دبلوم الدر اسات العلیا في الاب 
الفربي(13), 

من ثم فان آي حدیث عن آدبنا الفربي في طاره الجامعي یفرض 
موضوعيا اسم الأستاذ عباس الجراري الذي أصبح عمدة في هذا 
الباب. حتى إذا انصرف الحديث إلى ما أن ۱ 
الصحراءء فإن عشرين عاما رصعت مسيرة هذا الأكاديمي بأبحاث 
علمية رائدة: تألیقا وٍشرافا(۹). 7 

ومن باب ذكر الفضل لذويه؛ فإن استاذا كبيراء ومحققا فذاء 
وأحد آعمدة الجامعة الفربية في مجال البحث العلمي, هو الاستان 
الدکتور محمد بنشريقة, قد التفت في بعض ما أشرف عليه من 
أبخاف جناسمية إلى هذا الشق من زدينا المغربي بالأقاليم 
الصحراوية. وقد نوقشت في الفترة الاخيرة, رسالة جامعية لنيل 





من دراسات في أدب 
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دبلوم الدراسات العليا بإشرافه. تحت عنوان: «تحقيق ديوان 
الأبحر العينية في الأمداح العينية, الجزء الثاني ». آعدها الطالب 
محمد الختاز المذاح بكلية الآداب والعلوم الانسانية, چامعة محمد 
الخامس, ونوقشت في شهر یولیوز سنة 1995. 

والامل وطید آن تتوسع هذه الجهود العلمية التي اتضذت حقل 
آدبثا في الصمرام مجالا لابصائهنا: بعد آن رسخ عسید الاب 
أربي اتن هة :الا وة بعال خفن ومرن ارين 

إن جهود الجامعة المغربية في الكشف عن ثقافة الصحراء 
الغربيتة, والاهتمام بتراثها الفكري ودراشتة مختلف الجوائب 
الحضارية, لم یکن مقصورا علی هذا الشق من الانتاج العرفي الحدد 
في دائرة الآدب» بزاع ااا وال ی » کل في مجال 
زت أبحاث يدة تناولت الجوانب التاريخية 
والإقتصادية والقانونية والح امي للصحراء المقربية. بيد أن 
الإلمام بمختلف هذه الجهود قد تستعصي على دارس واحد؛ وتتطلب 
جهودا متضافرة لتجميع هذه الدراسات التي لاشك أن تراكمها 
وتكاملها في نفس الآنء يشكل ذخيرة علمية على جانب كبير' من 
الاهمية. وقد حاولت من خلال هذه القالة لفت النظر ٍلی الدور 
الذي تسهم به القسسة الجامعية بالغرب. خاصة حینما ینصرف 
الیحث العلمي [لی قضية مصیریة وحيوية, کقضیة وحدتنا 
الترابية التي لا یجادل عاقل آن الدقاع عنها یتم بالسنان والقلم. 
فالجیپة الشقافیة لا تقل جهادية وخطورة عن الجبهة الحسكرية 
والسياسية. 











6 در اسات 


الهوامش 

)1( انظر مقدمة کتاب «الادب الغربي من خلال ظواهره وقضایاه » الجزء 
الأول. 

(2) انظر نص المحاضرة بمجلة «المناهل» ع 6 يوليوز 1976 وانطلاقا من هذه 
المحاضرة؛ أعدّ كتيب (ثقافة الصحراء) الذي صدر عن دار الثقافة: بالدار 
البيضاء عام 1978. 

(3) انظر نص هذا البحث في كتاب «معالم مغربية» للدكتور عباس الجراري. 
وانظر الاهتمام بشعراء الصحراء لادماجهم في سياق البحث في الأدب 
تم ؛ مشلا : (معركة وادي المخازن في الأدب المغربي) ص, 39-38-37. 

الإحياء» وقد آشارها الأستان عباس الجراري في مناسبات ومجالات 
4 » منها ما ورد في «الادب الغربي من خلال ظواهره وقضایا 
182-181 

(4) آنجز الطابب محمد بویشین تحت.اشراف الدکتور عباس الجراري؛ بحثا 
لنيل الإجا في الأدب العربي» تحت عنوان : «دراسة في الشعر الحساني» 
خلال السنة الدراسية 1980-1979. 

وفي |طار شهادة استکمال الدروس آنجز الطالب الحسن بوزلاط بحشا تحت 
اشراف الدکتور عمهاس الجراري بعنوان : «شاعر حرب الصحراء : الطاهر 
الایفرات 

(5) لتاکید وحدة الغرب والصحراء من حیث الذهب, قدم الدکتور عباس 
الجراري درسا حشنیا بعنوان «وحدة الغرب الذهبية خلال التاریغ» في 
رمضان 1395 هد أگتوبر 1975, وقد آداره علی الحدیث النبوي « لاتجتمع 
أمتي على ضلالة »: وقد ألقى هذا الدرس بدعوة كريمة من جلالة الملك. إثر 
الاجتماع الذي عقده جلالته مع بعض الباحثين المتتخصصين, صباح يوم 
السبت 26 يوليوز 1975ء للتباحث في موضوع السؤال الذي طرحه أحد 
قضاة محكمسة لاهاي الدرلية حول وحدة المذهب الديني بين المغرب 
والصحراء. للبث في النزاع المغربي الاسباني حول الصحراء 

(6) تحقیق دیوان الابحر العينية. آحمد مفدي, الدخل, ص 4. بحث مرقون 
بكلية الاداب, فاس: 








۰ ص» 











(7) أطروحة أعدها الأستاذ أحمد مفدي لنيل دكتوراه الدولة تحت إشراف 
الدكتور عباس الجراري. نوقشت بكلية الآداب بالرباط؛ بتاريغ 22 يونيى 
1990 


(8) نوقشت بکلية الاداب بالرباط. بتاریخ 17 یونیو 1986, ونال صاحبها 
دبلوم الدر اسات ]لعلیا في اللغة العربية وآدایها. 
(9) محمد ضريف, مؤصسة الزوايا بالمغرب, ص 9. 
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)10( آنجزها الاستاذ الباحث محمد الظریف تحت |شراف الدکتور عباس 
الجراري» ونوقشت بتاريخ 13 يوليوز 1994. 

(11) انظر الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراءء المقدمة. بحث مرقون 
بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 

(12) انظر کتاب «عبقرية اليوسي» للدکتور عباس الجراري, القدمة, 9. 

(13) للمزید من الاطلاع علی مساهمة الدکتور عباس الجراري في الاشراف 
والتآطیر بالنسبة للرسائل والأطروحات. انظر: البحث الجاممي في 
الدر اسات الادبية الفربية, مقاربة آولیة: عبد الاله فونتیر» حوليات كلية 
اللغة العربية, العدد الخاني, ص 162, 1993. 

(14) من الرسائل الجامعية التي أشرف عليهًا الدكتور عباس الجراري» 
وتناولت جانبا من أدبنا المغربي بالأقاليم الصحراوية 

أ- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي. تحقيق 
الطالب: محمد بن محمد عبد الله ماء العينين. 

وهي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء نوقشت بكلية الأداب» جامعة محمد 
الخامس, الرباط. 

ب - الصورة الفنية في شعر الصحراء الفربية, من منتصف القرن التاسم 
عشر إلى أواخر القرن العشرين. أعدها الطاا بكر أولياس. 

وهي رسالة لنیل دبلوم الدر اسات العلیا. نوقشت بکلية الأداب, جامعة محمد 
الخامس, الرباط. 

ج - شعر المسيرة الخضراء من 1975 إلى 1985 جمع ودراسة. للطالب الأردني: 
محمد سالم الفزاع. 

د - عبد الله العتيق لغويا وأديباء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا, 
للطالب : محمد الأمين ولد محمود صهيب. 
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قراءات 341 


كتاب «ثقافة الصحراعى 
للدكتور عباس الجراري 
عرض : مصطفی الجوهري() 


لعله لیس من الضروري الوقوف عند الجهود الکبیر الذي بذله 
الدکتور عباس الجراري - ومازال - في تطویر البحث العلمي في 
الغرب تنظیرا ودراسة وبحشا ومنهجا وتکوینا واشرافاء خدمة 
لتراشنا وثقافتناء ولذکاء للحركة العلمية الفربية قدیمها وحدیشهاء 
انصبت در اساته علی استقراء الظواهر والقضایاء واهتحمت 
بالرجال الذین کان لهم سهام بارز في صنع مکونات الحضارة 
الغربية العربية الاسلامية» والتأمل في کتاباته عموما سیلاحظ 
أنه كان له الحظ الأوفر في خدمة مختلف مظاهر الثقافة الغربیة 
ومقارباتها, بتفان وصدق و|خلاص, وأخلاق عالية» وبروح وطنية 
هادفة» ویکفیه - في نظري - البذرة الطيبة التي غرسها ور عاها, 
وهي تنتشر عبر آقالیم الملكة تضطلع بمسوولية التدریس 
والبحث بمختلف الوسسات الجام عية والتربوية» تکد حسن 
عطاك ومکافکته و رباكا وم فر اهتساعات کون کباش 
الجراري» والذي شكل عنده هاجسا حرك فيه جسامة المسؤولية 
الوطنية» وما يمكن أن يساهم به الباحث والعالم المسؤول لقضية 


(*) أستاذ جامعي, المدرسة العليا للأساتذة, التقدم» الرباط. 





2 قراءات 


وطنية کبيرة تتصل بالارض والسيادة, انه موضوع الصحراء في 
بعده الحضاري والفكري لافراز الذات الفربية, وهو موضوع لیس 
سهلاء ينضوي عنده ضمن مشروع النظرية الاقليمية في الأدب» 
التي تتطور لتحقق القومية والعالية, وهذا الاهتمام محاولة جادة 
لتذلیل الصعاب للذین یودون دراسة فکر النطقة التي ظلت 
سجينة الاستعمار الاسباني لعقود طويلة, ومع ذلك فإن إنتاج 
الصحراء الثقافي یشکل ملفا خصبا و|ثباتا قویاء یمکن استشماره 
بعمق ووعي في الطرح السياسي ومکمل له, حین اختار الغرب آن 
یسك منهج العقلاء سلما وسّلاماء لتحقیق وحدته الترابية. ومن 
آبرز عناصر هذا النهج ما آبدعه اللك العب‌قري جلالة اللك الحسن 
الثاني آیده الله ونصره, یوم خط ملحمة القرن/ السيرة الخضراء 
التي حققت کل مقومات النصر والسيادة والوحدة. 

ان التأمل في کتابات الدکتور عباس الجراري ومحاضراته منذ 
بداية السب‌عینات الی الیوم. سیلاحظ آن ما آخرجه من آبحاث 
تتصل في آغلبها ان لم نقل آجمعها بقضية الصحراء الفربية 
وأبعادها الشقافية والوطنية, بدء| بکتابه: (النضال في الشعر 
العربي بالفرب من 1830 إلى 1912) “١!‏ الذي يرى من خلاله أن 
(الاسلام هى المجسم الحقيقي للشخصية الوطنية وللوجدان الفردي 
والجماعي وللوجود الثقافي والحضاري في أبعاد التاريخ والحاضر 
والمستقبل)( فكتابه (وحدة المغرب المذهبية)(©, الذي عالج فيه 
(ظاهرة الوحدة وأسباب الأخذ بالذهب الالكي» والاستمرار فيه. 
ومدى استفادتنا من تحليل هذه الظاهرة في مواجهة الواقع الذي 
نعيش). 





قراءات 343 


وستبرز مكونات الثشقافة الصحراوية في كتابه (ثقافة 
الصحراء)) - موضوع هذا العرض - عن طریق تجسید اللامح 
الفكرية و الخصاثص الفنية لعالم هذه الشقافة کما سنری. ولعل 
الشقافة الصحراوية ستبلور لدی الدکتور عباس الجراري معطی 
جدیرا بالتامل, بل ٍنه تصور یمکن آن یساهم في اعادة النظر 
للتاریخ الأدبي الحدیث, في مرحلة النهضة العربية الحديشة, خاصة 
وأن شعراء السحراء یشکلون طليعة اتجاه شعري یصوغ لهم 
الريادة قبل آن تعرف (مدرسة البعث والاحیاء) في الشرق العربي, 
وهو ما ناقشه کتابه (الادب الفربي من خلال ظواهره وقضایاه)(), 
فکانت الصحراء الغربية - آرض الشعر والشعراء -سباقة من 
حیث الزمان والکان والبعث. مما آهلها آدبیا آن تنفرد بالحقاظ علی 
خصائص الشعر العربي الحق, واستحق شعران‌ها آن یحملوا 
(مدرسة الاحیاء الصحراویة) التي تتمیز بسمات وملامح خاصة(), 
وكيف ما كان الحال ف (إن شعر الصحراء كان - ومازال - أداة 
وحدة ووسيلة تواصلء أي أنه لم يكن في یوم ما شعرا منعزلا آو 
منغلقا يتحرك في بيئته فقطء ولكنه كان دائما يمد يده إلى أطراف 
الوق اتوم فیه وبتضهر داغل پوتفته»فی ععلیة آخذ وعطاء 
مستمرین» توسل فیهنها بگل المکتات القاجه هبات )لوح 
وتأکید التواصل, على الرغم من الظروف التي كانت في معظمها 
صعبة, بما تلقى به في الطريق من عوائق وحواجن)(0. 

إن فكر الصحراء بكل أنماطه سيشكل بعدا حضاريا ووحدويا لا 
ينحصر في الوحدة الوطنية قحسبء بل سيحاول أن يفرز الوحدة 
الخاريية الکبریء وهذا ما نلمسه قي كتابه (الفكر والوحدة)(©, ثم 
كيف انعكس هذا القکر علی الجانب السي‌اسي والديني وأکد 





44 قراءات 


حضوره (عند النظر إلى الهوية والكيان والشخصية) في بحثه 
(قلسفة نظام الحکم في الاسلام وأهمية البيعة)(. فكانت البيعة 
حقا أساس الارتباط بين المغرب وصحرائه. ثم انتهى إلى بلورة كل 
المعطيات السابقة التي كانت تهدف إلى تأكيد هوية هذا الفكر 
الثقافة, ثم مدى قابليته للإنفتاح والحوار في كتابه الأخير (الثقافة 
من الهوية إلى الحوان)(1). ويمكن أن نضيف إلى كتابات الدكتور 
عباس الجراري حول ثقافة الصحراء. جهوده في الابحاث والرسائل 
والأطاريح الجامعية التي أنجزها تحت إشراقه وتوجيهه ثلة من 
الأساتذة الباحثين(). 


ثقافة الصحراء: 

منذ أن فكر المغرب في أن يضع حدا للإستعمار الاسباني في 
الصحراء المفربية ورجوعها إلى الوطن الأم» كانت الثقافة 
الصحراوية - رغم تنوعها وتعددها - غير متداولة بالشكل الذي 
نلمسه اليوم؛ وربما كان كتاب (الوسيط في تراجم أدباء شنجيط) 
لأحمد بن الأمين الشنكيطي, الرجع الوحید - فیما آحسب - 
المتداول بين الباحشین رغم كثرة التآليف الصحراوية الطبوعة, 
وبعض الکتابات التي اهتمت بالوضوع(12), لكنه فيما بعد توالت 
جهود الباحشین للعناية بفکر الصحراء وأعلامه ومکوناته 
العامة(13). واتجهت هذه «سعناية لاستقراء ظواهره وقضایاه, في 
محاولة تعريفية هادفة. تطرح نماذج ثقافية جادة تعنی ساسا 
بالروابط التينة والاصيلة لاثبات الهوية والشخصية الوطنیت, 
بحکم الظروف التي صاحبت القضية الصهراوية منذ بدایاتهاء 
وفي نفس الوقت. کان الهدف هو محاولة البلام الكلي بمختلف 
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معطیات الفکر الصحراوي وآبعاده, ومقاربته الاقليمية والعربية 
لتقریر نموذجیته ومغربيته. 

وفي هذا النسق کان کتاب (خقافة الصحراء)(۱۹) للدکتور عباس 
الجراري الذي يلقي بالظل علی جوانب هامة من الحياة الفكرية في 
الاقالیم الصحراوية الفربية, ویکشف التلاقح والانصهار الذي 
حدث بینها وبین ثقافات الأقالیم الأخری رغم ظروف القهر التي 
فرضها الاستعمار مدة طويلة. وآن یشخص ملامحها ویبرز 
أعلامهاء ویحدد خصائصهاء موّکدا منذ البداية ازدهار الثقافة فی 
النطقة عبر العصور, وأنها كانت دائما أداة (تواصل وإشعاع)» فما 
موضوعات هذه الثقافة؟ لقد وضع الأستاذ عباس الجراري لهذه 
الموضوعات محاور ثلاثة: 

الأول : خصصه للملامح التاريخية والقكرية الصحراوية. 

الثاني : لأملام الصحراء ممن ساهموا في صنع الشقافة 

ابو انیا 

الثالث : لتحدید خصائص نقافة الصحرآه. 

واهتم في الحور الاول بدر اسة الکونات الحضارية للصحراء منذ 
العهود الأولی للتاریخ القدیم وما عرفته النطقة من آشکال 
وفلاحية وکتابیة), مفندا صول 





حضارية متمیزة: (آلية وحیوا 
السکان لتاکید (الوحدة الأئنوغرافیة), محللا المظاهر الدينية 
التتالية, وإلى عدم معرفة المنطقة الاحتلال الأجنبيء (إلا ما كان من 
غزو حانون القرطاجني؛ بحثا عن مراكز جديدة لتجارة 
القرطاجنيين)(7!), فكيفية نفوذ الاسلام منذ الفتح الاسلامي بشمال 
إفريقياء وكذا تعاقب الدول التي حكمت المغرب منذ دولة الأدارسة 
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إلى دولة العلویین الشريفة. مشیرا ٍلی الذاهپ التي انتشرت قبل 
المذهب المالكي, هذا الأخير الذي ساهم في إثراء مشروع الوحدة 
الذهبية الناسبة منذ عهد الدولة الرابطية والی الیوم. وکیف 
ساهمت هنه الذهبية في براز (عنصر التواصل بیننا من الشمال 
إلى الجنوب)9!). ٠‏ 


أعلام الصحراء والدور الثقافي : 

ليس ضروريا التأكيد بأن حضارة الأمم تعرف برجالاتها من 
العلماء والفقهاء والكتاب والأدباء والشعراء و.... وكل من له صلة 
بالمعرفة والفكر والثقافة؛ ومن يشتغل في موضوع الأعلام سيدرك 
الصعوبات التي یمکن آن تعترضه, لیس مجال بسطها هذا العرضء 
ومع ذلك نلمس في المحور الذي خصصه الدكتور عباس الجراري في 
كتابه (ثقافة الصحراء) مدى الدقة في اختيار الأعلام على تعددهم 
وتنوع عطاءاتهم» وهم يمثلون بحق (ثقافة الصحراء) بكل معطياتها 
وتنوع عناصر مكوناتهاء بدءا ببعض أعلام المرابطين الذين يشكلون 
بحق طليعة صنع الثقافة الصحراوية والمغربية أمثال : عبد الله بن 
ياسين؛ ووجاج بن زلوء وزاوي بن مناد الصنهاجي (ابن تقسوط) 
وخلوف بن خلف الله الصنهاجي, وعمر بن امام ابن المعتز 
الصنهاجي. والنصور بن محمد بن الحاج داود. ومیمون بن یاسین. 
وفي العصور اللاحقة برزت آسماء من مثل: محمود بن عمر بن 
حمد آقیت الصنهاجي, والشیخ محمد بن محمد التنبيكتي, واحمد 
بابا التكروري وعبد الله بن محمد العلوي (ابن رازكة)» وسيدي 
عبد الله بن الحاج ابراهيم محنص العلوي» ومحمد بن عبد الله بن 
رازكة» وسيدي محمد بن الشيخ سيدي» والمختار بن يون الجكني» 
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وبابا ابن احمد, والتيجاني بن بابا بن احمد بيب. والشيخ ماء 
العينين وأسرته وأبنائه أمثال: الشيخ محمد فاضل بن مامين, 
والشيخ ماء العينين محمد مصطفىء واحمد الهيبة؛ ومربيه ربه, 
ومحمد الأغضف... 

ولم تكن المرأة الصحراوية بمعزل عن المشاركة في صنع هذه 
الثقافةء بل كان لها نصيبها في إذكاء مكوناتهاء نذكر من بين هذه 
الأسماء: زينب النفزاوية(”')ء وأم طلحة تميميةء وقمر)» وحواء» 
وزینب(؟1), وخناثة بنت بكار 9ء وصفية بنت المختار» وخديجة 
بنت المختار بن عثمان» وهند(”)ء وميمونة بنت الشيخ محمد 
الحفري» وأختها ربيعةء وخديجة بنت الإمام محمد العتيق» ومريم 
الشاعرة, وخديجة بنت البيضاوي. 
خصائص الثقافة الصحراوية : 

آما خصائص (ثقافة الصحراء) فقد تناولها الولف من خلال 
محتویاتها ومضامینها و آضاف الیها (الابعاد والافاق). فنجده پرکز 
علی استقراء الجانب الذهبي الذي یتمثل في الخط السني؛ ومذهب 
الامام مالك, تو‌کده نوعية التون والتالیف التي کانت تدرس في 
المنطقة؛ وتظهر هذه الخصائص أكثر في اللغة والأدب في نوعیه 
الدرسي والشعبي سواء في الأمثال والحکم آو آدب اللحون الذي 
(نشاً في الصحراء ثم انتقل من تافیلالت اٍلی الشمال لیزدهر في 
الحواضر)(2, وما ميز الصحراء تراثا وإبداعا. 

أما العنصر الثاني فقد أكد من خلاله كون (ثقافة الصحراء كانت 





دائما ثقافة تواصل. حیث نجد العلماء والأذباء الصحراویین 
یتوافدون علی آقالیم الشمال, ما للدر اسة والتدریس, وإما 
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للاتصال باللوك قصد مدحهم آو الکتابة لهم)(2), ویتاکد هذا 
التواصل وااتصال من مجموعتة من الاسماء اللامعة سواء التي 
اشتغلت بالكتابة في مجالات معرفية مختلفة؛ وفي دواوین اللوك. 
و الشعراء الذین تخصصوا في قصيدة الدح» آو الذین آبدعوا 
قصائد الساجلات الاخوانية, آو من تقلبوا في مناصب متباينة, و 
من ساهموا في تنشيط مجالات الشقافة الادبية, وحركة التالیف. 

ولعل آیرن الروابط الشقافية بین شمال الملکة والصسصراء 
تتمثل, ٍلی جانب الوفود الرسمية التي کانت تزور النطقة, في 
ما تبادله الشعراء من الشمال والجنوب من مساجلات إخوانية, أو 
بعض شعراء الشمال الذین (مدحوا الشیخ ماء العینین کالطاهر 
الافسراني وأحمد بن الواز, وعبد الرحمن بن زیدان» و آحمد 
سکیرج, وعبد الله القباج)(*2), آو ما کان من تقلید علمي بین 
العلماء والققهاء ینعکس في (تبادل الاجازات العلمیة) و(تبادل 
الألغاز العلمية)(25 و(تبادل القشاوى الفقهية)() وأخيرا مدى 
(عناية الملوك بطبع إنتاج علماء الصحراء منذ دخلت المطبعة إلى 
المقرب)(27), 

وهكذا نخلص إلى أن كتاب (ثقافة الصحراء) للدكتور عباس 
الجراري على شدة اختصاره. یعد آرضية ثرية لدراسة العطیات 
الاأساسية للشقافة الصحراوية منذ بدایاتها الأولی حتی الفترة 
الحديشة, تجسد وحدة الملكة وترابط آبنائها عبر التاريخ, وهذه 
الشقافة من جانب آخر تشکل تجربة متميزة تفني التجارب 
الفربية الخری» وتکشف واقع الثقافة بالفرب وهو واقع یتمیز 
بالتنوع والتعدد والثراء وإن كانت ثقافة الصحراء تنفرد بجملة 
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من السمات ذات الجذور التاريخية في ثقافة المغرب وحضارته» 
تطرح بوعي المسؤولية الحضارية الملقاة على رجال الفكر 
والباحثين لإإهتمام بالثقافة الصحراويةء لأننا نعتقد آن التراث 
الصحراوي بأشكاله وأنماطه المختلفة, وشخصياته التي لا حصر لهاء 
مازال في حاجة إلى التقصي والدرس والتحليلء لبلورة زوايا 
الحضارة المغربية التي تعرف بالخصوبة والتواصل والتجديد. 
00000 

الهوامش : 

(1) مطبعة فضالة, دار الثقافة, الدار البیضاء, 1975. 

(2) التضال في الشعرالعربي بالفرپ. ص: 71. 

(3) درس حستي قدم خلال شهر رمضان 1395 ه دار الشقافة, الدارالبیضاء. 
1976 

(4) مطبعة النجاح الجديدة, دار الثقافةء الدار البيضاءء 1978 

(5) صدر عن مكتبة المعارفء الرباط, 1979؛انظر الكتاب» ص: 181. ومعالم 
مفربية, ص: 140 

(6) انظر معالم مغربية. ص: ۰141 وما بعدها 

(7) شعر الصحراء, الرجم السابق, ص: 129. 

(8) انظر مبحث (آفاق بناء الغرب العربي ثقافیا) من کتاب (الوحدة والفکر) 
عباس الجراري. 

(9) ندوة الخلافة والبيعة» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية, العیون من 19 
إلى 22 ذي الحجة 1405 ه موافق 8-5 دسمبر 1985ء وانظره في کتاب 
(بحوث مغربية في الفكر الإسلامي)» مطبعة المعارف الجديدة. 1988» ص: 9. 
وما بعدها. 

(10) منشورات النادي الجراريء رقم 3: الهلال العربية للطباعة والنشرء 
1993 

(11) نذكر على سبيل المثال: أحمد مفديء تحقيق (ديوان الأبحر المعينية) 
رسالة د.د.ع. وأطروحة الشعر العربي في الصحراء المغربية, ومحمد 
الظريف (الحياة الأدبية في الزاوية المعينية) رسالة د.د. ع. وأطروحة حول» 
الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية. وجميعها تحت إشراف 
د. عباس الجراري. 
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(12) من بينها مثلا ما كتبه محمد المختار السوسيء وعلال الفاسي, وعبد الله 
الجراري.. وآخرون. 

(13) أمثال: عبد الوهاب بنمصورء وعبد العزيز بنعبد الله. وزين العابدين 
و ولد آباه, وشبیهنا حمداتي ماء العینین» وعباس 
جراري.. 

)14( هو في الأصل محاضرة شارك بها د. عباس الجراري في الأسبوع الثقافي 
الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بنواكشوط ما بين 28 
مارس و4 أبريل 1975, مطبعة النجاح الجديدة: دار الثقافة: الدارالبيضاء, 
78 

(۱5) شقافة الصحراء, ص: 9. 

(16) نفسه؛ ص: 18. 

(17) زوج یوسف بن تاشفین. 

(18) ز 

)19( بکر ابن تاقلوي 

(20) زوج المولى اسماعيل 

(21) زوج ماء العينين 

(22) ثقافة الصحراء» ص: 34. 

(23) نفسه» ص: 35. 

(24) نفسه» ص: 47. 

(25) ثقافة الصحراء» ص: 48. 

(26) نفسه» ص: 51. 

(27) نفسه» ص: 52 ومابعدها. 











۰۰ 


قراءات 351 


دغدغة في ألق الذاكرة 
قراءة في کتاب «ثقافة الصحراء 
للدکتور عباس الجراري 


سعید الفاضلي( 


يعد الدكتور عباس الجراري من الرواد الاوائل الذین اهتموا 
ومازالوا یهتمون بموضوع الصحراء ومن آغزر النتجین في حقله 
كتابة وبحثا ومحاضرة وإشرافا أكاديمياء كما أنه تناول هذا 
الموضوع في غضون مواضيع أخرى أكشر عمومية؛ دون أن ننسى 
إشرافه المتواصل إلى الآن على رسائل وأطروحات جامعية مهدت 
الطريق أمام الباحثين ونفضت الغبار عن تراث حضاري وأدبي ثر. 

ومن بين مؤلفات الدكتور عباس الجراري في هذا المجال كتاب 
«ثقافة الصحراء», وهو محاضرة في الأصل, کان آلقاها في 
الأسبوع الثقافي المغربي بنواكشوط سنة 1975, وهو من 
منشورات دار الشقافة سنة 1978 ويقع في اثنتين وسبعين صفحة 
من القطع الصغير. ورغم كونه محاضرة محدودة في الزمان 
والمكان نجده شاملا يكتفي صاحبه باللمحات والإحالات» كتحليق 
استطلاعي كرونولوجي؛ كل محطة فيه بمشابة دعوة إلى التعمق 
فيها وعيا منه أنها «تحتاج إلى كثير من البحث والتنقيب للكشف 


(*) أستاذ باحث في الأدب المغربي. 
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عنها في صورتها التكاملة. وتحتاج بعد ذلك إلى مزيد من الدراسة 
والتحليل»!!). ولعل أصدق دليل على ذلك اعتماده على ست 
وخمسين مصدرا ومرجعا منها ما هى عربي ومنها ما هو فرنسي. 
وهو كتاب أساسي لكل مهتم بالصحراء أنى كان تخصصه, وقد 
نفدت نسخه من السوق منذ مدة طويلة. 

ويأخذ الدكتور عباس الجراري كلمة «ثقافة:» بالمعنى 
الانثربولوجي العلمي الذي يشمل كل الأنشطة الإنسانية الدالة 
على الانتقال من الطبيعة الی الثقافة, ابتداء من استعمال أهل 
الصحراء الأدوات الحجرية واشتغالهم بالصید |لی |تقان الفلاحة, از 
«کانت وفرة الیاه والانهار والودیان تمکن من مرس الأشچار 
وقامة زراعة منتظمة ولو ٍلی حد»(2), وصولا إلى الكتابة المعروفة 
بخط تیفیناغ؛ وکل ذلك باعتماد الکتشفات الافرية. 

ومثل کل الشعوب البدائية قدس سکان الصحراء الأقدمون 
مظاهر الطبيعة وبعض الأوثان قبل ظهور اليهودية والمسيحية. 
ويؤكد الكاتب أن أهل الصحراء «أسلموا طوعا بلا استيلاء أحد 
عليهم وأنه لم يسمع قط أن أحدا استولى عليهم قبل إسلامهم 
ومنهم من هم قدماء الاسلام»(3). ومن أهم ماحققه الدكتور الجراري 
وصول الفاتحين الأول إلى المنطقة مثل عقبة بن نافع وموسى بن 
نصیر. ثم مضی یتابع اه .قة التينة بین منطقة الصحراء وبین 
الدول الغربية التعاقبة کالادارسة والفراویین. 





ورغم وصول أصداء الصراع الذهبي الذي کان سائدا في الشرق 
العربي إلى المغرب» ومن ذلك تأرجح أمراء سجلماسة بين الصفرية 
والإباضية فإن المذهب السني المالكي هو الذي كان مسيطراء هذا 
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المذهب الذي سيوحد المنطقة كلها في «عهد دولة نابعة من الصحراء 
هي دولة الرابطین ,)٩(»‏ 

وقد حدد الکاتب آسباب الاعتماد علی هذا الذهب فی ثلاث نقاط: 

1- معرفة الناس السابقة به 

2- موافقته لزاجهم؛ 

3- لأنه أتاح لهم نوما من التحالف مع الأنظمة السنية في 
المشرق. كما دفع التهم التي آلصقت بابن تاشفین» دون أن ينسى 
الاحالة, للتعمق في هذین الوضوعین» على بعض مؤلفاته التي 
آشفی فیها الفلیل(؟), 

ومعلوم آن عقيدة الوحدین مزیح من الاشعرية والشيعة الامامية 
والاعتزال والذهب الظاهري لذلك اعتبر الدکتور عباس الجراري 
ثورة بني غانية الصنهاجیین علی الوحدین الصامدة رفضا 
«للمذهبية الوحدية لتمکن الذهب السني منهم وتمکن الفقه 
امالكي, شانهم في ذلك شان جمیع الفاربة»(٩).‏ 

وحین استولی الرینیون علی السلطة سعوا الی بسط نفوذهم 
علی الصحراء لیستمر الاستقرار والوحدة بعد ذلك «في ظل الدول 
التعاقبة... دول الرینیین والسعدیین والعلویین وهي کلها من أصل 
صحراوي وقائمة في مذهبیتها علی السنة وفقه الامام مالك»(7) 
هذه المذهبية التي يعتبرها الكاتب بين شمال المغرب وجنوبه علی 
مر التاريخ أرسخ عناصر التواصل والوحدة. 

وينتقل الدكتور عباس الجراري في المبحث الثاني إلى ذكر 
أعلام مبرزين صحراويين على مر العصور نختار منهم تمثيلا: عبد 
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الله بن ياسين, وأحمد بابا التنبكتي, وعبد الله بن محمد العلوي 
الشهير بابن رازكة الذي كانت له حظوة عند المولى اسماعيل وله 
في ولده الأمير محمد العالم مدائح كثيرة: وكذا المختار بن بون 
الجكني. بالإضافة إلى الشيخ ماء العينين وأسرته الذين «اشتهورو 
بالجهاد والعلم والادب, وکانوا السند الكبير والقوي للدولة في 
الصحراء وحققوا التواصل السياسي والفكري في النطقة کلها ,)٩(:‏ 
ٍذ کان الشیخ ماء العینین ممشلا للسلطان بهنه الناطق وله 
مراسلات مع مختلف اللوك العلویین الذین عاصرهم من الولی 
عبد الرحمن ٍلی الولی عبد الحفيظ. كما لا يفوت الدكتور عباس 
الجراري أن يذكر بعض النساء الصحراويات المبرزات مثل زيثب 
النفزاوية زوج يوسف بن تاشفين وخناثة بنت بكار زوج المولى 
اسمامیل: 

آما في مبحث الخصائص الثقافية فتناول الکاتپ وحدة الجانب 
الفكري والذهبي الجامع بین ایناء الغرب من شساله [لی جنوبه 
وصولا الی التخوم الافريقية ویتلخص في العقيدة الاشعرية وفقه 
اامام مالك والتصوف السني التعبدي, وقد لخص ذلك ابن عاشر 
في نظمه قائلا: 
في عقد الأشعري وفقهمالك وفي طريقة الجنيد السالك 

ومن الخصائص اللغوية والأدبية في ثقافة الصحراء متانة اللفة 
وجزالتها تأثرا بالجاهليين والأمويين, هذا بالإضافة إلى تنوع 
التراث الشعبي المتجلي خصوصا في صناعة الزرابي والحلي 
وأنواع الوسیقی والغناء والرقص والأمشال والقصص, ولا یضفی 
الدور التربوي للعنصرين الأخيرين. أما فن الملحون فإنه «نشأ في 
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الصحراء ثم انتقل من تافيلالت إلى الشمال ليزدهر في الحواضر 
ومن الأسماء التي لمعت فيه مولاي الشاد وعبد الله بن حساين 
كلاهما من الصحراء ومن القرن التاسع الهجري»(» ويعتبر 
الكاتب ابن حساين أول من اكتملت عنده قصيدة الشعر الملحون(©. 

وفي إطار تناول الدكتور عباس الجراري آفاق وأبعاد ثقافة 
الصحراء استخلص أن هذه الثقافة كانت دائما ثقافة تواصل بين 
شمال المغرب وجنوبه؛ فالشاعر أبى اسحق بن يعقوب الكانمي مثلاء 
مدح النصور الوحدي, والختار بن الهيب الابييري كان كاتبا 
للمولی عبد الرحمن؛ ومحمد لجيدري بن حبيب الله كان ذا حظوة 
عند سيدي محمد بن عبد الله. ومعاوية بن الشد التندغي مدح 
المولى اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله» ومحمد البيضاوي 
الشنجيطي تصدر للتدريس وشغل عدة وظائف رسمية بطنجة 
وتطوان وغيرها من المدن. كما أن محمد بابا الصحراوي استقر 
بإلغ وله مطارحات مع شعرائهاء والشيخ سيدنا بن الشيخ أحمدو 
الديماني الصحراوي مدح الملوك العلويين وله مساجلات مع أدباء 
سوس, وماء العینین بن العتیق له مدائع في الففور له محمد 
الغامس. 

ولم يفت الدکتور عباس الجراري آن یلم بالاتجاه الآخر للتواصل 
النطلق من الشمال الی الجنوب في شخص الرحالة ابن بطوطة 
وأبي سالم العياشي ومحمد بن آحمد القيسي السراج, دون آن 
ننسی الوفود الرسمية التي کانت بعثاتها تتري نحو الصحراء 
ومنها الوفد الذي بعثه الولی عبد العزیز لاستخلاص طرفاية من 
الانجلیز سنة 1313 هه وقد قال العلامة ابراهیم بن محمد البواري 
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مرحبا بهم: 
أهلا بهم من خمسةملام بل خمسة كقواعدالإسلام 
رسل الامیر این الامیر |مامنا عبد العزيز بن العزيزإمام 


کما ذکر الکاتب بعض شعراء الشمال الذین مدحوا الشیخ ماء 
العینین کالطاهر الافراني وأحمد بن الواز وعبد الرحمن بن 
زیدان و أحمد البلفيشي وأحمد سکیرج وعبد الله القباج. 

وتعد الاجازات التبادلة والالغاز العلمية والافتاء بعض روافد 
هذا التواصل» كما يعد طبع کتب آعلام الصحراء من طرف اللوك 
العلویین من أقوی آواصر هذا التواصل, وقد ذکر منها الدکتور 
عباس الجراري خمسة وآربعین مولفا یتوزع موضوعاتها التصوف 
وعلوم الدین والشعر والنحو واللفة. 

ثم إن إشعاع ثقافة الصحراء تجاوز حدود الوطن إلى مصر 
ومن أبرز الأعلام الذين خدموا الثقافة العربية ككل عند إقامتهم 
بعصر محمود محمد بن آحمد التركزي (- 1904) الذي صحح أخطاء 
طبعة بولاق للأغاني, و أحمد بن الأمین (- 1913) الذي صحح طبعة 
ساسي من نفس الکتاب, وهو صاحب کتاب الوسیط في تراجم 
آدباء شنقیط, وقد ذکر الژلف للأول ستة مولفات, لعل آطرفها: 
رسالة في صرف «عمر »۰«زاعما آن العرب ونحاتهم غلطوا فیها 
منذ سیبویه وحجته أنه وجد مائة بیت للعرب مصروف فیها عمر 
وأنه صرف في الب‌خاري ومسلم وآن العرب لم تمنعه نظما ولا 
نشرا »(10). کما ذکر الولف للشاني ثلاثة عشر مولفا منها رد علی 
رسالة التركزي في صرف «عمر ». 

والملاحظ من خلال العناوين المذكورة أن هذین العلمین تخصصا 
في اللغة والأدب» كما تدل رسالة صرف «عمر» والرد عليها على أن 
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الرجلين قادا نهضة لغوية وصلت إلى درجة إعادة النظر في بعض 
المسلفات. 

والواقع أن التوفيق حالف عميد الأدب المغربي الدكتور عباس 
الجراري فيما توخاه من هذا الكتاب ألا وهو إبران الأواصر الثقافية 
والاجتماعية والسياسية والحضارية القائمة بين شمال المغرب 
وجقوینه: قاعلب الدرل القتوبية مذهدرة ین الضمواه» کما آن هده 
الأخيرة مهد فن الملحون الذي لازال يصدح في مدن المغرب بأنغامه, 
والمذهب المالكي هو السائد في المغرب كله شمالا وجنوباء والأمثال 
السائرة في الشمال والجنوب واحدة» وقد أعطى المؤلف نماذج 
مننها(!!). كما 'أن,هلكل اندرة عريعة وقتريفة في 'البصعراء اهاد آى 
فرعا في الغرب »(17» ومن ذلك العروسیین وأولاد بوسبع وقبائل 
اقات المنتسبة للولي عبد السلام بن مشيش2!). وما ذلك 
بغريب على رجل من طينة الرجال الأفذاذ الذين يحملون رسالة 
ودعوى لا يتوقفون عن الدفاع عنها وتطويرهاء متمثلة عنده في 
تأصيل البحث والدرس في الأدب والثقافة في المغرب وإعطائه 
الشخصية المتمميزة البعيدة عن كل تبعية أو تقليد. 


HHHH 


الهوامش : 


(۱) شقافة الصحراء: د. عباس الجراري 6۱ 
(2) نفس الصدر 7 1 
(3) نفس الصدر 109. 
(4) نفس الصدر 14. 
)5( 5 الغرب الذهبية خلال التاریخ (درس حسني: رمضان 1395) 
التيار الفقهي المرابطي ومدى تأثيره على الفكر والأدب: دعوة الحق: مارس 
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4 کما نشره ضمن کتاب الادب الغربي من خلال ظواهره وقضایاه: 81 
وانظر أیضا بنفس الکتاب: قضية العتمد بن عباد ۱01. 
(6) شقافة الصحراء 17. 
(7) نفس الصدر 18. 
(8) نفس الصدر 27-26 
(9) نفس الصدر 34. وانظر کتاب «القصیدة» للمژلف. 
(۱0) نفس الصدر 58. 
(۱۱) نفس الصدر 33 
(۱2) نفس الصدر ه 35. 
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موعد مع الصحراء() 


یا رمالي العطاش في الصحراء 
ياعروسابلاورود وك لال 
الرمال العفراء في واحك الخض 
والنخيلات وهي ترقص تيها 
صورتاه في روائعهاالفك 
لا یضیر الصهراء آن لا تری فی 
كل أرض يبدو على وجهها الخي 
خبريني عن الغزاة ومن جا 
هل أقاموا حضارة في مفانيا 
هل أقفادوا بنيك علما وطاروا 
إن من عودت يداه على الأخف 
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محمد الحلوي 


آنت ظمای للماء آم للدمساء؟ 
كون منهام عطرالارجاء 
سر وحمر الجمال في الرمضساء 
كالعذارى في عزة شمّاء 
سر ودنياقاسي ةالاضواء 
-هارياض تفوح بالأشذاء 
سر وخير الصحراء في الأحشاء! 
ءوا ليينوا الأهرام في صحرائي! 
ك أحلتك ناطحات السماء؟ 
بك في الرکبات عبر الفضاء؟ 
ذعسسیر آن یب سطا بالعطاء! 


تا 


تکریهم (انوال) والاسد في الریب 
ذکريیهم من نحن إن لم يکن يب 
نكريهم أناحمائم في السد 
لكاني آری رحسابك قدصا 
وبنوك الأسود لفوا على الها 


سف ويوم الزلاقةالفراء 
صر مجدا يختال في الحمراء! 
سم أسود في حومة الهيجاء 
رت قبورا للطفمة الفوغاء 
م غصون العمائم الزرقاء! 


(*) نشرت هذه القصيدة بمجلة دعوة الحق, العدد العاشر السنة السادسة عشرة 


صفر 1395 ه- مارس 1975 م 
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والاناشيد والزغاريد في كل 
کل لیل وان تطاول اشا 
قل لمدريد إنناسوف ناتي 
قسمالن تنام منك عیون 
قبل أن ترجعي إلى الوطن الام 
سوف ينهار مابنوه على الرمل 
فكفاهم مااسهبدوك وماسا 
لموتطل بع دنا النوائ ب إلا 


تا 


هاهثااأمةإذا م اررادت 
وهنا عاهلإذا ما ادلهمت 
يتحدى الخطوب كالحة الوجه 
بك‌یا صان المقاشر والبا 
تتباهى أجيالنا وتفني 


۷ 


کیب وملء کل ضباء 
ء سيمحوه ساطع من ضياء 
شثت يا سنیو ریتا ام لم تشائي! 
#۷ ولن نسستکین للاعمداء 
رجسسوع الابناء للاباء 
ويذروه زحعفناكالهباء 
موك حبافي تربك المعطاء 
لتطیل العناق عند اللقاء! 


کان نیما تری مراد القضاء! 
لاح بدرا في الليلة الظلماء 
ويهسدي بشاقب الاراء 
ني الذي قساد شسعبه للبناء 
بك تشوى مواكب الشعراء 





363  عادبا‎ 





البساط المخملي 


على تست اط من الرهت 
باك وم افير 
وقد يموج في لبدو 


وق يف سوروت واچ 


علي الصقلي 


لم خللي مذهب 
علي تة رال ب اهب 
> ربرب إثر ربرب 
تليكزذروة أدب 


وقسفت القي بطرفي علی ماد ال حب 

قلي ربجعالطر ف خقلاً لوعي ة مار مستسعب 

بحر ترامى فجاجا للايلمنالببه ر رهبا 

وربماكان قيما يقض ماهمنتهلمه جب 
ممعي 


اتو وج اقا 
نسي مهاكاريعج 
وش مسهالاتدانى 
د ت لس اها 
وافقسپابدسءال 
علسی رباهفا لال 
اتيك 


مين جه حال لقتنت 
یاساارق واطیپ! 


لالف سس مسفسیپ! 
الوه سا یوب 


HHHH 
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يا قشعب الج ةالوسسيه 
تست دا تزع بو لس گم 
للبسید رائد‌ها الا 
حتىإذا مس صس اللي 


بپ واپ قت يليپ 
لوقي مستافهةس بسب 
رد فپ اله 
سل» واحتوى الكون فهيهب 


عي لتر اين یامن وا ان ي 
إن تع قمالبيدارضا فس ادةالناس تنجب 
وسنسادة الفکر والرو ع والفسااق البس نب 
آلیس منهم‌نتاها مهد خضیسر من دپ 1٩‏ 
يد ع عدي 
الخير في البيد يجري بكلم فئىومذهب 
ا تويك حو ف تفط قسمن‌ثراها کص یب 
الب ید یر مسصلی وفيت ةك قسن ومتكسب 
لذاك دون سسسسواها کانت الی الله ارب 


تا 
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ملحمة المسيرة*) 
أحمد عبد السلام البقالي 


إعلان المسيرة 


طفاالشر من حولنا وتمرد ونادى بويلاتهالمستطيرة 
وهدد وحهحدتنا وتوعههد ‏ بإيقاء صحراء أرضي أسيرة 
وآلى على تنقفسهوتعهد بتحطيم آمال قومي الكييرة 
واظلم في آفقنا کل فنرقد وزلزل آهل العقول الصفیرة 
فناداك ربك يابن محمد واأوحى إليك يسرالمسيرة 


KHK 


وناديتناافس معنا لتداء يجلجل بين الرباوالج بال 

يبشرصحراءنا بالرجوع إليناءويعلن قرب الوصال 

فايقظ فيناالحماسس القديم والهب آرواحناللنضال 
مج 

سمعنافجئناك من كل غور بعيد»ومنكلفع هميق 

وماجت باق وجنا أرضنا وغطىبناالسيلكلطريق 

وهب لنصرتناكلشهم وبانالعدوءوبان الصديق 


HRH 


(*) من دیوان « آیامنا الخضراء » للشاعر أحمد عبد السلام البقالي 
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في طرفاية 


وفي طرفاية كان التلاقي بأحضاان المحمبةوالعناق 
وشو المومنين إذا تداعهموا لنصر الحق جاؤوا في سباق 
وعادت ذكريات المجد تترى معطرةبانسامرقاق 
بطارق وابن تاشفين وشعب یشق البصر ساعة الانطلاق 
بمعركةلمفازن يوم فزنا وكان الروح قد بلغ التراقي 


kkk 


وتبنى الشعب المسيرة وانها لتعليهااموالهبسفخاء 
وأتاناالتأييد من كل صوب وغداخصمنابلاأصدقاء 
وأتى من أرض العروبة إخوا نلنافي ی واباء 
وأتى من بلاد إفريقياالسوى دلئصرالمجةالبيضاء 
ورنا العسالم الضدر مسصو را الشغب المتشيرة القفراء 


بر 
وشیدت مدن وسط القفار کما لوقيل: كوني,فكانت! روعةالزمن 
ورفرفت فوق ها الاعلام مسعلنة . . قرب انضمام جنوب القطر للوطن 
وجن أعداؤنا واحتار قائدهم في صد بحر منالاهوال والفتن 
دقوا المتارس والألغام وامعتصموا خلف المدافع في رعب وفي وهن 
وظن حارسهم نبض القلوب بها طبول حرب تزف النصر للحسن 


ا 
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الإقتحام 


وثاديتنا ياأجّلًإابام بصوتك ذاك القوي الرصين 
وقلت ادخلوا أرضكم بسلام | وعوووا لصحرائكم آمثين 
فسرنامعاقدماللامام نلبي نداءك مس تبسلين 


sk 
لبيك لب يديا ذا الجهلب لال والإك رام‎ 
لبيكلبيكعد نالارشنابس لم‎ 


لبيكعمنناإلىوص للأقبب لارام 
3330 

وصليت للهركفتان وتلي تم صاهفالقران 

وفاضت القلوب بالیمان ومتت الوجوة للريهكقمان 


sik 


وانحضرت زهسوننا التضاية . من‌هولهم گاتهساسمابة 
وا سب اتف والدباية.. یب و لناکسانه تباب 
واقتهمنا أشواكهم وانتزعنا هاءودسنا الالفامبالاقدام 
واقتلعناهحدودهمومهونا هاكمهوالص با للاهلام 
واحتللنا حصونهم ورقعنا في سماها خوافق الأملام 
ورأی خص منا الم زیمة والیب .مان تجتاحأفقهالمترامي 
فاتانا يبسفي الوفاق, شصتا. وجسهه عن هوان لاستس لام 
ومدتايدالمودة للها .ر.وهنيمكارمالإسبلم 
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عودة المسيرة : 
إلى العائدين بالنصر 


يد الله في يدثاوا على فمنا في الضحى والفروب 
تشع النفوس بالطافه ٠‏ ومن ذكره تطمئن القلوب 





HKH 


أي عائدين بصحرئنا إلى الوطن الام منت صرين 
صنع -تتملناولابنائنا 0 منالمجد تاجسا يضيء الجبين 


kk 

بنيتمجسوراباجسامكم إليهاوارصفةوسدود 

ومنپا محوتمبأهقامكم حدودا مزيفةلن تعودا! 
و 


واعطی تسمو مشلافي النظام ‏ وفي الصبر والبذل والتضحيات 
فعودوا كماسرتمو في سلام بكمهح ققالوطنالمعمجزات 


۷ 


فبشرى لكمبالذي قادكم إلى التصببر هذا الإمام الحسن 
وبشری لکم باستجابتکم سسسراعسا لصسرلمةهذا الوطن 
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وطوبى ُلك على م ثلكم دعائمهشيدت في الزمن 
ومسرحی لف ربنا بامام وشعب له بالفواد اصتکضن 


ا 


وبارك وبي مسييرتنا وح قق أهدافهالطاهرة 
فقدكشفت ظلمات الجحود بلالاءأضوائهالباهرة 


RN 
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إنزال العلم 


وأتى قائد المسيرة بالبشرى بانالصحهعرء ردت إلينا 
وقضی الله ما قتضاه. وقیل الم مد لله آن آفء علینا 


بمب 
وقال القائد الأعلى رجوما فعدنافيامتشال وانسجام 
وه العاسدون لو اتفجرتا وهجناء واتدف عناللامام 
وَهِمْنًَا كالجراد نعيث فيها فسادداء وانتتشرنا كالهوام 
فادهلهمتماسكنا.ء.وماشا هدوهمنانضباطوانتظام 
وقال الناس هذا الشعب حقا جدير بالجلال والاحترام 


kkk 


وعلى قبةالعممالةبالصح ‏ راء قمنافي عة وإباء 
أنزل الفاتحون رايتهموال دمع يجري والنار في الأحشساء 
ورف عنا مکانپ ‏ الراية الصت ‏ . راء تزهوبنجمهاالوضاء 
سلموهاتسليمنالفاتي ع مغاني (غرناطة) الفيحاء 
وأعدناماكانمنحقناضا ع بعسهدالاج داد للابناء 


olk 
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قلائد المجد 


ذكرى «المسيرة» عيد عاد يحيينا 
بالفخر حل فهاجت فیه نشوتتا 
طاف النديم بها في كل تاخية 
عز على هامة الجنوزاء زفرفه 
شمس العنارف في آفاقنا سطعت 
وللبطولة في تاريخنا صور 
«أتوال» تنطق في صمت يجلله 
وفي « الخازن» ضیحات الجهاد علی 
وفي معارك تحریر البلاد لنا 
خروا ونحن علی آشلائهم قنم 
إن كان زاد العدا فينا حديدهم 
النصر في ركبنا زاه يعانقنا 
نضيف كلغداة للملا سندا 
قلائد الجد تهوی جید مفربنا 
لا یکمل العقد حسنا غیر واسطة 
«مضيرة الحسن الثاني» وأمته 
خضراء أرسلها والسلم في يدها 
أسودها عبروا خطًا توهمه 
رجالها الزرق والأفراح راقصة 
عاث العدو فسادا في دیارهم 


عبد الواحد آخریف 


ویبعث الشعر شدوا من آغانیتا 
فقد نهلنا من الامجاد ماشینا 
وسؤدد ظل للدنييا رياحينا 
فعمت الکون |احسانا وتبیینا 
قد زركشت يدنا منها الميادينا 
من هيبة البأس طيف من عوالينا 
ربوعه لمتزل مسموعةفينا 
قدسيةسرها أقصى أعادينا 
رغم العمتاد الذي يفني الملايينا 
فزادنا الصبرء والإيمان حامينا 
متى نناد يجيب النصر آمينا 
وما تنفس صبع ليس يرضينا 
لاعتدرهایزداد تلوینا 
وبالسيرة فاق العمقد تزیینا 
بهاتوحد شمل الدار مسیمونا 
ومصحف الذکر يعلي شانها دینا 
عسدونا فاص لا بین الصب ینا 
یزغسردون علی بشری تلاقینا 
واسترخص الحر تعذیبا وتهوینا 
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و«بالمسيرة» سار الخير منهمرا والعسر بدل تیسیرا وتلیینا 
واليوم تنطلق الصحراء لابسة منالفنىحللاتزهوأفائينا 
صيفت مظاهرها صوغا يجددها مغيراوضعهاشكلاومضمونا 
قد أصبحت جنة خضراء يائعة لفعالوجوهبهاقدهاد نسرينا 
بدا بها القفر جنات كان بها «رضوان» زف الی الاهل البساتینا 
صحرء في الاسم إلا أنها قطع منالرياض فدت بالحسن تسبينا 


مع 


جرى بها السلسبيل العذب مندفعا ٠‏ والعيش تحت ظلال الخير يصبينا 
مسالك السير قد صارت ممهدة وأصبعلمهيعالمهجور مامونا 
معاهد العلم تعلو في مرابعها زهورهاترتوي بالعلمتلقينا 
عشرون عاما من الإنجاز مؤتلقا كأتهاالقرن تشييدا وتحسينا 
في كل نج د يتاه شامع ويد تعلي لخر ض رحا بين وادیتا 
آعادها «الحسن الشاني» لوطنها وبایع الاهل -مذ کانوا - السلاطینا 
في كل حبةرملمدشاسعها هبلعاهلهايزداد تمكينا 
لولا إرادة حاميهاوماهلها الأصبعالحر فيهابعد مسكينا 
إرادة «الحسن الثاني» وقد برزت 2 مثلالحديد تلين الصضر تليينا 
وحوله الشعب صفا واحدا رفضت منهالطهارة شذاذا ملامينا 
الطهر یعبق في صحرائنا جذلا والرجس ندفنه حسالا بایدینا 


يا إخوة الدار عشتم للوفا مشلا شدابه الدهر تسببها وتلقینا 

جددتم مهداأجداد غطارفة شمالمعاطس للعلياأساطينا 

والفرع كالاصل إخلاصالمبدئه والفصن من جذره يسقي الشرايينا 

فلتهنا الوحدة الكبرى بصانعها وصانعالمكرمات الفريحيينا 

وليياس الخصم من وهم يخادعه مثل السراب فقد نلنا أمانينا 
kkk‏ 





بداع_373 


أنا المغرب 


أحمد بلحاج آية وارهام 


على دعائم من دين ومن سنن أرسيت مجديء فجاء الدهر يَلْشْمُتِي 
آنا الفخر الذي يخطولمؤتلق همنالمسرة.معصوم منالشجن 
هذي مرابع عزيء أفقهاعبق مستخلص من بهاء الحلمٌ والفطن 
ترقی التواریخ... لکن باسم منقبتي وينتشي الوقت من خمري... ومن منني 
أعطيت من حكمتي للعصر أجنحة تسمو به عن مقيت الطيش والإحن 
نحوي الجهات مشت. وما عشرت وكيففيعثر من بالحب يقرؤني؟! 
kk‏ 
فاسال سماء العلا عن شمس ألويتي وعن نجوميء فمني رائق السَّحّنٍ 
تخبرك عن مغرب أمست فضائله ضوءا ينير الخطا في مظلم الزمن 
ونبضة من رياض اليمن ناسجة برد السماحة في سر.. وفي علن 
0000 
أنا الشمائل مزهو تاثقها لولايلمَيَصْفُ نهر الروح للبدن 


تا 
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قصیدة من الشعر الحسانی 
في مدح أمير المؤمنين جلالة الملك 


الحسن الثاني 


محمد عبد الرحمن الرباني") 


اي لسن شک زان 
فسات آن رز من شک باد 
موس يط كيذ 
من في سيل التُبُ و وال 


كي تبات اولان 





فغل ول الاشنین اکسواد 
بل ل والسوارث تلا 
امن اللو اک فر فاد 
مثْهم واحلَم واش تن سا 
تچاق اول ك 
ماهس اط بذلا 
یْوااي نان شاه 
يوك الس لقي من.. لآي 
واگ مات ال خل مُسسوالاي 


من معتی شکر الثاس اراد 
م وروت امن اينات راشا 
کلیس امن | غ 





رگ ان“ © لاع 
9 7 
عَلَوشُكْرْيَاب رسن 
می هکو اف رلو ل الات 
واورغ وعم واثو و سن 





۴ 


(+) شاعر الوحدة الوطنية 


من الصحراء الفربية 
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الشاعر عبد الله الفاسي بدح السلطان 
مولاي عبد العزیز والشیخ ماء العینین( 


قال الفقیه الاریب, النبیه الخطیب, السید عبد الله الفاسی(۱) 


الفهري. 


هو ممن آعرفه بفاس؛ وکان |ماما خطیبا في بعض مساجده. 


وله في حضرته الشريفة مدائح. ومما وجدت له قوله, يهني أهل 
فاس بقدوم شیخنا علیهم في بعض آسفاره للسلطان مولاي عبد 
العزیز» ویمدحه ویمدح تألیقه آدلیل الرفاق". 


أيا فاس تيهي مفخر بالوفادة 
وجاءت لك البشرى بمقدم من سما 
أمام ولي ماجد ذو مواهب 
هو الشيخ ماء العينين أصل بهائها 
شفاء عيون الناظرين وسرهم 
فماء عیون آن صفافب سره 
علوم له جاءت کم ثل جسواهر 
تالیفه تنبك یاطالب العلی 
ولوكان إلا مابهجادمنة 
له الحظوة العظمى لدى الملك الذي 


أبا فارس عبد العزيز ومن غغدا 


لقد تلت مجدا في قیاب السعادة 
وحاز مقامادونه كل رتية 
عظام وأخلاق حسان حميدة 
حباه إله الخلق كل مزية 
ومن ربه أولاه عظم مهابة 
وماء عيون ان جرى قبطاعة 
على نمط في الحسن قاض بعزة 
عليك بها ان رمت نيل السيادة 
“دليل رفاق" كان غاية حجة 
له يخدم التيسير في كل حاجة 
یصول علی الاعدا بسیف العناية 


() انظر النص في : « الابحر العينية, في الأمداح العينية, للشیخ محمد الغیث 


النعمة. تحقیق أحمد مفدي» ص 642 
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بشان ولي الله حقاقداعتنى 
وقد چشته والسعد خادم حزبه 
فیممته آهلا وسهلا ومرحبا 
فطلعتهنصر وفتح مؤيد 
وعذرا» فلیس النظم يحوي خصاله 
حبائي به المولى جزل مواهب 
على حبه آلليت مادمت باقيا 


لحر ماك رات میک وان 
ویمن له یسعی سریع الاجابة 
بطلعة شيغ حاز أملى وراثة 
لسی :نا النصسور رکن الامارة 
وهل شامر وكي بفضل الأشمة 
واملمها ان جاد لي بالطريقة 
وكيفء ومن آل النبي وعمترة 





علی» صلاة الله شم سلا 4 وآل وأصحاب ی وث اجلة 

مُؤبدة مانمقالعين ماوّها وما خضر ربع من فیوض سحابة 

وما قال من أضناه شوقا اليكم أيا فاس تيهي مفخر بالوفادة 
HHR‏ 


الهوامش : 


(1) في دلیل مزرخ الغرب الأقصی للسید بن سودة ۱ / 31 : هو العلامة الشارك 
الوزیر, آبو محمد عبد الله بن الفقيهء سيدي عبد السلام بن علال الفاسي 
الفهري. 
ولد في آواخر القرن الثالث عشر للهجرة. وفي سنة 1304 ه التحق 
بالقرویین. وفي سنة ۱311 هب انتهی به السار الی الصحراء, لیکتب رحلة 
السلطان الولی الحسن الاول, المسماة : 'المسلك البهي الحسن؛ في بعض 
ماكان يحسنه من العلوم مولانا الحسن". وفي سنة 1312 ه انابه جده في 
الخطبة العيدية, بعدما خطب أمام السلطان بالمسجد الاعظم. 
كان شاعرا طویل النفس, کشیر النظم. آهم موضوعات شعره : الدح 
والدعوة الى إصلاح الذات المغربية؛ التي كانت قمة التجديد في عصره, 
كالدعوة إلى فتح الباب أمام المرأة كي تتعلم وتعمل؛ وإلى تشييد المدارس 
له ديوان شعر كبير مخطوط في ملك أبنائه» كما أخبرني المرحوم العابد 
الفاسي. توفي عام 1348 ه 
ترجم له الاستاذ محمد بن العباس القباج في الادب العربي 31/1. 














۴ 


نصوص/وثائق_379 


السلطان مولاي عبد الحفيظ 
پستقدم الشیخ ماء العینین" 


یقول : 
أيا قمر الدهر الذي تم نوره ویا کعبء یحجهاکل مقتد 
آضاءت بك الارحاء حستی تلالات وأضحت تهني في الوری کل مقتد 
أوزاد سرورا في الخليقة وافرا طلوع مصیاکم بهالة مسقصد 
قأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا يطالع سعد في الخلائق مسعد 
یزمل ج مع المسلمين قدومكم کم الا لب شراهم بوفد مسدد 
أنالك رب العرش كل فضيلة وأقعدك الرحمن في أي مقعد 
مقاماعلياللمكارم جامعا على قدم الفتار طه مهمد 
عليه صلاة الله ثم سلامه وآله خير الخلق في كل معهد 


يقول مولاي عبد الحفيظ يوم رجوع الشيخ ماء العينين الى 
الصحراء : 
ياتاركين قلوبا نحوهم ظعنت ونائلين زوارا منهمالوطرا 
هلامنحتمحبيبامن أحبتكم بسيرة معكم» يلقى بها الظفرا؟ 


kkk 


(1) انظر م : الابحر العينية في الامداح العينية, للشيخ محمد الغيث 
النعمة, تحقيق : أحمد مفدي» ج | : 657. 
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الشاعر عبد الواحد الفهري الفاسی() مدح الشیخ 
ماء العینین آثناء زیارته لاسلطان مولاي 


عبد العزیز بفاس 


وقال العالم الفقیه, الاریب النبیه, السید عبد الواحد بن 
سيدي عبد السلام» بن سيدي علال الفهري الفاسي. 
کان من العلماء الاعیان, والادباء الفتیان» وهو ممن أعرفه 


بقاس. 


وله في حضرته الشريفة مدائع, ومما وجدت له, قصيدة يهنئه 
بها في قدومه علی السلطان مولاي عبد العزیز بفاس, عام آربع 


وعشرين وثلاثمائة وألف. 
وهي قوله )٩:‏ 

آهذا بروز البدر في الحفل الاغر 
أم السك قد فاحت عواطر نشره 
أم الطير غنى في البطاح؛ فقهقهت 
أم الجوهر المكنون قد فاض بحره 
هو الحجة الكبرى في علم حقيقة 
فان شئت تصريحا باحصاء فضله 
وان شئت تلويها لبعض فخاره 
له النور من بحر الشريعة لامع 
به تقوى أرواح المحبين جملة 
فلو فتحت للفتح أبواب فتحه 


ينادي "أهل' من مبصر طلعة القمر 
وهب شذى الأزهار من دوحة الظفر 
جداول أسرار البشارة في البشر 
بفاس متی حل الهمام به انبهر"؟ 
ولكنه جسر الشريعة قد عبر 
فليس الورى والكتب تكفيك للخبر 
فكل لماء العين' يفديه في البشر 
على عالم الارواح في سابق القدر 
وتقتطف الاسرار من روضة الأغر 
لصا بماء العين "يرسم' للدرر 





ولو عاين العيني رائق لفظه 
ولو جر من فن القوافي ذيوله 
ولو عارضت منه العروض ابن أحمد 
فجل الذي أعطاه كل حميدة 
وكيف ومن أبناء طه؟ لقدبدا 


ولي تقي عظم الله درم 


إمام خضم بحر جود ورفهة 
لقدطالمالولى مواهب سره 
عليه جميع الخلق يفصح بالثنا 
ففاس لقد تاهت بیمن قسدومه 
لذاك آمیر الومنین به اعستنی 
هو الملك المنصور من شاع صيته 
السيدنا عبد العزيز أميرتا 
مكانته عليا. وبذله قائقفى. 
هتیئساله بالصطفی وباله 
لباب رسول الله يلجا من غدا 
يحط رحال القصر عند ركايه 
يقول ايا خيرالأنام محمد 
عليه صلاة الله ماهبت الصيا 
وماأتشد المضنى بحب جنابكم 


(*) انظر : الابحر المعينية. تحقيق 
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لاکسبه من رونق العلم مابهر 
لألقى جرير للسلاح ومائكر 
"لانساه" ماانشاه من قبل واندگر 
وزاده فتحا قد آنار وما استتر 
سنیا عفی فا مستقیما علی الاثر 
سني وسني شهير الندى أبر 
مهيب صفوح يذهب الجهل والكدر 
بفاس.ء وأهدى من نفائس تدخر 
كما شاع في الأقطار سرهء وانتشر 
إذا المسك منها فاح والعثبر الزهر 
وأعلم بالاجلال في البدو والحضر 
له ساعد السعد العظيم به افتخر 
مبقام عزیز عزه ذاع واشتهر 
له النصر یبدو والعناية والظفر 
لیوث بدور وصفهم یب هر الفکر 
ثق یلا یاحسال الذئوب وماقدر 
يلوذ به مستشفعا مطرق البصر 
أغثني أجرنيء ياملاذ الذي عشر 
وآليك والاصحاب ماابتهج القمر 
أهذا بروز البدر في المحفل الأغر 





: أحمد مفدي» ص 507. 


(1) ولد بفاس حوالي 1875م. كان والده عدلا وخطيبا. وبعد أن انهى دراسته 


بالكتاب القرآ 


ني, التحق بالقرویین لیأخذ عن شيوخها آنذاك. ومن بينهم 


العالم احمد بن الخياط؛ والعالم محمد القادري 
عين في مناصب عديدة منها خطة العدالة, ثم عدلا في مرسی العرائش في 
العهد الحفيظيء ثم عين كاتبا بالمجلس العلمي بفاس. وأخيرا أسندت إليه 
وظيفة القضاء. حاول الاستعمار ان يدفعه الى إقناع ولده الزعيم علال 
الفاسي بالتخلي عن نشاطه السياسي. ولا فشل, عزله من القضاء. توفي 


وولدة 


في النفی بالکابون في 13 نونبر عام 1942. 


KHK 





2 نصوص/وثائق 


الشاعر الامين بن اليدال الديماني 


قتصيدة للشاعر الأمین بن الیّدال الديماني, القیت آمام 
السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1325 هب بمناسبة وضود قبائل 
الصحراء لتجدید البيعة وطلب السلاح» لصد الهجوم الفرنسي علی 
جنوب الملكة الفربية, نقتطف منها مايلي ,0( 


آلا ف لام اللهسو, آم انت الط 
وماذا الانی إذ جد بالامر جده 
على حين يأتي الحلم من سفه الصبا 
ومالقديمالعهدلمترعحقه 
فعد» فلا عتبی عن الدهر بعدما 
بلى إنه الجد المبين على التي 
وفي قلك العلياء لابدر طالع 
سوى النير الوضاح في ظلماتها 
هو الشيخ ما العينين» ياخير من مشى 
روابطه مختومة العود للذي 
وهیبته تد هي العسقول, وانما 
وأقلامه يخططن كل كريمة 
آناخوا بباب الفضل عندك, والذي 
فجاء بهم مستقدم الركب كالذي 
شفيعا الى خير امرئ وطيء الشرى 
إمام همام ليس يجحد فضله 


عن النهج من صوب الهدى؛ ام مغالط؟ 
على الهزل بالخلط الذي انت خالط؟ 
وتم الحجا والرأس بالشيب شامط 
وقد بسطت خد الوقود البسائط؟ 
رمتك بأفلاذ الكبود الشناجط 
یساء بهاذو الاوبة الخواسط 
ولا شمس منها تستضي, البسائط 
ضیاء سراج الحق اذ هو ساعط 
ومن ضربت يوما عليه الفساطط 
له الوصل لا آن تخسون الروابط 
على قدر أفهام القلوب يباسط 
إذا انكسرت عنها القلام الخواطط 
يؤمل فضلا من ذوي الفضل غابط 
على الجيد حليا زينته الاراسط 
فناهيك موسوط اليه وواسط 
من الناس الاجساهل آومفالط 


(1) أنظر الأبحر المعينيةء تحقيق أحمد مفدي» ص 489. 





به السعد آضحی ناهضا بعد کبوة 
ولا تولی آصب الامر ناهدا 
وأفسرغ روع الدهر من لزباته 
وأقفجر ليل الحق بعد ظلامه 
وأرْكس في نحر الاصيفر كيده 
فلاهو في سلم فيقضي مرامه 
ولا الحرب مسطاعا مع الامر جهرة 
ولا بمطيق ينفذالارض عنوة 
ليبلغفاهحيث لاهو بالغ 
فذاك أميرالمؤمنين ومن له 
ذكي الحجا بحر الندى قلم الهدى 
وإماساتزرهء أو تحل يداره 
تجدعبقريالازميلامعولا 
فدى لامي ر لمؤمنين نفوسنا 
أعالي الذرى آتوك من كل أمة 
وماليط بالس بطين من علوية 
وكالوفد من آل الاشج وناقص 
ومن آل عبد الله محمدد والذي 
وللجكني الوفدمنخيرفتية 
وحاحيهاصاديهاومسومها 
أولادهم الازكون والسادة العلى 
لتعن بهم يامظهر العدلء إنما 
تدارك بهم مامن علی هم سلبنه 
وارسل جماعات الجیوش وراءهم 
وحقق منك الظن آن ستمدهم 
فعمري, لانت البدر تشرق في الدجی 
وأنت الذي تاتيك من كل وجهة 


setts 
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وركن المعالي بعد إذ هو ساقط 
وأضحى قريرا عينه وهو غابط 
وأرغد عيشا بعد أن هو قانط 
وفي يده أضحى إذن وهو ساقط 
فاهمل حرفا بعد اذ هو ناقط 
على الكيد بالقيد الذي هو غابط 
فيأخذ بالشرط الذي هو شارط 
فتبسط بالكف الذي هو باسط 
وماهو الابائس القلب قانط 
مقام العلى عبد الحفيظ المرابط 
سري الحلی للمكك بالعدل ضابط 
وأنت كما يرخي العنان المياسط 
على عسسرض الادنى ولاهو قاسط 
وأموالنا أولادنا والاسابط 
قبائلعرمالهنأخالط 
ومن آل بُوحَبيْنِ ركبا أراهط 
وأبجاء فعس آلدين ية الط 
من أحمد من دامان في العقد واسط 
ومنا بني ديمان في الركب فسارط 
ولتونها أفلالها والزوافط 
إذا ازدان بالمجد الاناس الاواسط 
يعين على الحسنى السري المعابط 
خیول الاعادي والسنون القواحط 
مرابط خيل بعدهن مرابط 
بوفق النی, أو وفق ماأنت شارط 
وقطر الحياء والعام أشهب قاحط 
وفود الورى من حيث تنآى المساقط 
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رباط الفتج ما وی الوافدینا 


للشاعر یحجب بن خطر 


قصيدة للشاعر يهجب بن خطر آل الشيخ ماء العينين, 
أنشأها بمناسبة تجديد القبائل الصحراوية انبيعة للمغفور له 
محمد الخامس طيب الله ثراه عام 1958. يقول : 


رباط الفتع موی الوافنسدیننا 
ومتظره البهیع بفیسر شلد 
أميرالمؤمنين وقد أتينا 
وذا شيء به نق فو قسديفاً 
ملوك المغرب الاقصي حنمدفا 
ونحسمده عليك الیسوم یامن 
خرجنا ارضنا طرا وفسیسها 
بلام ال هناك ولامماش 
علوج الروم تخد پسانساء 
بذا الجهزء الجنوب واشت ليث 
(ولم ار مشلكم حشرت عليه 
آقسر علی نزول الفطب جساشا 
عن الشعب الوفی حسملت ک لا 
به المثفى السصيق آشربت مکی 
وكل الشعب حولك لايبالي 
فحاالهميؤول الى وبال 


.هلين ه ظاعنين وقاطنينا 
له تعنو الحواضر أجمعينا 
لبيعتهالسنيةحهحاملينا 
آوائلننا لالك الاطیسبسینا 
مليسسهالله رب العلمينا 
ورك لعرشهمدنياودينا 
قس‌ساف مسلمين وفشلصينا 
ولاسكن بأيدي الكافرينا 
واطفسال بقین مش ردینا 
شسجا مانضاف به کفینا 
متس روف الدهر ابکارا وعونا) 
واوضع تحت حسادثة چس بسینا 
رجعت مظفرا حصنا حصينا 
بافراد لكام خسائثينا 
سشسريع قاطكين وظامتسنا 
شسمالاحين يزهف أو يمينا 





قعجل اننا لم نال جه دا 
نسينا ماوج دنا هحيث انا 
وكنالانفرق بين ليل 
ولانخغشى على ارض ومال 
ومافو كائن في من الحال ترجو 
مجال الصبر أصبع في نقاذ 
شهورا من لياليهجمعنا 
وانا بالاله علی الاعادي 
ونروي من دم‌انهم سیوفا 
انا في الصروب آشد باسا 
جموع عداتنا في کل آن 
ولا تيفي بغیر العق شیا 
ولا نحتاج آن نبدي ارتیاها 
وشوقابالنجاح لديك حالا 
بقيتلناكمافي الدهر نهوى 
الى ان شعينايلفى جنويا 
وفيهالراية الحمراء تعلى 
ودام لنا ولي العهد ذخرا 
ذكورا هحيثماكانوا إناثا 
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مستی جننا لبابك راغبینا 
حططنا الرهل عندك آمتینا 
ویوم یامناغ المسنتينا 
وافل پبعسد ذا همینا قفهينا 
سریعاان یذاع وان یکونا 
وانصبنا تكلف مسالقینا 
ومن تع‌داد اش ه ره ستیتا 
ستظفر یاام یر الزمنینا 
تطهسر منهم الدنیسایمینا 
علی الاعسدا ونح فظ مسایلیتا 
باید رج‌النا تلقی النونا 
ولاترضى بفير المسلمينا 
متى جثنا لبحرك واردينا 
وترجع سلمينا غهانمينا 
وتهوى ياملاذ الوافدينا 
شمالاواهدا قطرا مكينا 
ولاأغخرى به للناظرينا 
واخوته الاماجد الاک رم ونا 


بر 
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معركة الصحراء 


بني وطني هبوا قد استفحل الامر 
لقد بيت الاسبان فصل قفارنا 
ورددت الاخبار ماخططوا لها 
وقد مزقوا ماقررت أممبشا 
يريدون تزييف الارادة جهرة 
لعزلهماعناءوتعميقهوة.. 
وتنصيب أنصاف الرجال.. لدولة.. 
وفد هی‌وا للحسفر آبلد خطة 
وقد جهلوا أن الفيافي منيعة 
وأن أشقاء لنافي عيونها 
فإن مسهم قرح تقطع قلبنا 
ونهن همو کسواحد عند عدنا 
وإنا وإن فكت قيود شمالنا 
فلانستطيع أن نضمأحبة 
ونحن كمخلوق أشل بنصفه 
بني وطني ضجت قفاركمو بصي 
قبائلنا في البيد شد خناقها 
وخيراتنا نهب لأخبث غاصب 
ودين علينا أن نحرر أرضنا 


للشاعر : أبى بكر المريني 


وفرخ في صحرائنا الدس والغدر 
عن الوطن الغالي وفي النية المكر 
وماعزموا قطابق الخبر الخير 
نهاء وطغوا باغين يحد وهموا الشر 
بساقيتي الحمرا وواد هو التبر 
الشقاق لكي ما یستمر بها القهر 
ولیس لهم في الحكم نهي ولا آمسر 
نراهاء وفي الصحراء کم یصعب الحفر 
وأن بها کم یسهل الدفن والقبر 
وأنهمو عيوننا يشهدالبر 
وان مسهم ضر فقد مسنا الضر 
سواء هنا أو ثم يجمعناالصدر 
فهذدييميننا يكبلهاالأسر 
بکلتا یدینا حیث یکتمل البشر 
ومابنا من عاهة بل هوالاسر 
-مة النجدة الكبرى وقد نقد الصبر 
بمرتزق وراهب معهالسفر 
وعمالنا فیها حصاد همو الصفر 
ولن ينفع الاحرار في يومنا عذر 





وقد أجمع الشعب الابي على القدا 
وللحسن الشاني عقدنا لواءنا 
ويل لخصمى أن تمادى بغفيه 
ومعركة الصحراء في قلب شعبنا 
وإنالها عرشاوشعباوودولة 
ولسنا هيامى بالقتال وإنما 
ليوث الوغى في شدة الفتك بالعدا 
وانا لأهل السلم للمتقين بط 
وإناالقومإذ نوقت للوفى 
وتمشي المنايا في ركاب جيوشنا 
وماهيالا كيرة للم الوق 
بني وطني في قلب صحرائنا ابشروا 
ويوم غد حادي الجمال يغنيكمو 
قمهلافإن موعدي معكم ضحى 
ويعتز تاريخ النضال بشعبنا 


نصوص/وثائق 387 


وإجماعنا يقوده الملك الحر 
لتحرير أجزاء الحمى فله الامر 
وان يتحدانا فقدضمهالقبر 
وقائدنا حتى يتم لنا النصر 
لها الدم بخس والنقائس والعمر 
إذا اضطرنا الاعداء کنا ولافضر 
ونسحقهم سحقا وسوعدنا الفجر 
شناء نصفظ السلام رائدنا الغیر 
لننقض في الهیجا کما یفعل الصقر 
ویسبقها الاعصار والهول والذعر 
بییدائنا عهد یدعمه الکفر 
فقد آشرقت شمس الفدا نورها نصر 
بزهو بطولات الفدا کلهافضر 
فإن لم يكن ضحی فموعدنا العصر 
وکم وشح التاريخ شعبي ولافخر 


# ار 
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اليوم المشهود 


قف يازمان فان اليوم مشهود 
والحق يعلوء ولا يعلى عليه فقل 
والحق مطلبناء والعدل حجتنا 
"لاهاي' أنصفت لتاريخ مقسطة 
قد أكدت بيع ةالصحراء قاطبة 
کفاك لفا وتضلی لاوس ف سطاة 
ولیحذر الجار من طیش, ومن شطط 
فالشعب كاموج لهاج بوحدته 
والله اكبر تعلو في مسيرتنا 
وكل حبات رمل البيد راقصة 
لبيك صحراءنا لبيك من حسن 
نفديك من كل طماع ومغتصب 
عهد علينا انتزاع الحق مكتملا 
وحقنا یزحف الشعب العظیم له : 
الش مس تسطع والایام شاهدة 
واليوم هجرتنالله نعلنها 
أعلامنا الحمر في الصحراء نرفعها 
وفي يد مصحف» وفي يد علم 
جئنانزف سلامافي مرابعنا 
انالنكتب بالقرآن ملممة 


للشاعر : ابو بكر المريني 


الحق جاء وظل الله مصدود 
من تربص : للتزوير تفنيد 
والسلم خطتنا والحکم تأیید 
وللعدالة تقديرء وتمجيد 
لعرشناء فحذار اليوم مدريد 
لاينفع الیسوم تدلیس, وتعقيد 
فمالجرح ذوی الارحام تضمید 
والعزم فینا علی التحریر معقود 
والنصر آت تصییه الزغارید 
شوقالاقدامناء لبيك يابيد 
ومن رجال هم الصيد الصناديد 
والمجد في مفرق الصحراء تأبيد 
ولايخيف جموع الشعب تهديد 
فینا فداء مدی الازمان مسعهود 
ان الطريق على الاعداء مسدود 
خضراء في خطوها سد وتسديد 
والله أكبر تهليل وتحميد 
وفي اللسان كلام الله تجويد 
لاخوة حبلهم بالله مشدود 
لهاخلود؛ وتمجيد,» وترديد 





في المغرب اليوم المشر نسبقه 
مسيرة الفتح والاعلام خافقة 
كانها رجةفي الارض منبئة 
والشمس تشرق من اقصى مغاربها 
والشعب بالرائد المقدام ملتهم 
من ذايرد الامازيغ الأباة على 
من یستطع رد آلاف مؤلفة 
والله آکبر في الدتیا م جلجلة 
والله أكبر بالصحراء تجمعنا 
كانه الرعد في الاجواء مرعبة 
فليتعظ جارنا انا زبانية 
ونحن يعنا الى الرحمان أنفسنا 
والله أيدنا بالجند منز ملا 
من يعتصمبك يالله تنصره 
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على مدى البصر الممدود مشهود 
قوامها الشيب والشبان والفيد 
بساعة الخصم فهو اليوم مؤود 
خلاف عادتهاء واليوم موعود 
عرش وشعبء وتحرير وتوحيد 
أعقابهم؟ ولهم في زحفهم عيدا؟ 
تسعى الى رحم والقلب معمود؟ 
مهيبة.مالهاحد.وتقييد 
والله أكبر للارحام تجديد 
یخشی‌صداها عدو الله رعدید 
ونارنا سقر والعار تتکید 
والبيع لله ربع کله جس ود 
آعلی وم‌الجنود الله تص‌دید 
وان نرك يا الله مته وه 


سلاء في 1975/10/21 


۷ 





0 نصوص/وثائق 


رسالة حب للعيون 


هاأنا قام إليك عميوني 
وبقلب فاض الهوى فيه حتى 
وينفس ضماى للقياك ظمنفى 
وسامشي على عيوني فداء 
حاملا أشواقي وأشواق أهلي 
ودعوني والدمع يجري ابتهاجا 
ومتاديلهم حمامات بشر 
كي أراها وقد تناءيت عنهم 
كلهم قد بحت حناج رهم بالخص 
كلهم مشتاق إليك وماأقه 
حملوني إليك أغلى الأمساني 
حملوني رسالة رقم وها 
ملثت حبا عارما فوق ماك 
فاقبليهامني سفارة هحب 


للشاعر : أبى بكر المريني 


سس يبون ملاى بكل حنان 
لم يعد قادرا على الكتمان 
لعناق النخیل والکضبان 
لك ياصحرائي من الطفيان 
وسلام الإخسوان والجيران 
بمآق أغنت من التترجمان 
تتبارى على ارتقاء العنان 
وشمىو في عرس وفي مهرجان 
سر والزفرردات والقرآن 
عم دهم الا مان الامکان 
رتس‌ایا عطر؛ وبکر التسپاني 
في فسواد من السك والزعفران 
سن العدا بل ماکان في المسبان 
من محب متيمولهان 


مراكشء في 1975/10/28 


ek 





قلعة ابجد 


ياقلعةالمجد بل ياقيلةالأمم 
وردية الخد تسبي من يفازلها 
سمراء تحتضن العشاق في وله 
فيحاءكم تفتن الغاوين ساحتها 
حسناء لاتلد الأيام ضرتها 
تكفي منارتها للناس معلمة 
تروي بطولاتنا من عهد وحدتنا 
وانها الشاهد العصوم من خطل 
مراکش الحصن منها الزحف منطلق 
والنخل پرقص فیها الیوم منتشیا 
یعانق الشمس في علیائها جنلا 
کانه کاتم الاسرار مسوتمن 
فالیوم قد بعث ابن تاشفین بها 
والله آلب مه نهع الفتع ثانية 
ويحملون كتاب الله قوتهم 
یسعون للاهل في البید التي اغتصبت 
من كل فج عميق حج وفدهمو 
وفد كأنه بركان تفجر بفتة 
وإنه قسم لو تعلمون عظيم 
فاخلوا السبیل له يحي روابطه 


عي 


انصوص/وثائق 391 


أبى بكر المريني 


أغرودة أنت للدنيابكلفم 
هيفاء تختال في الأعراس والنعم 
فيغرقون بهافي السحر والنغم 
عطفاء مشهورة بالظرف والكرم 
بهاقباب العلاخفاقة العلم 
يبلى الزمان ولاتبلى من القدم 
بالدين والفكر والعادات والرحم 
يعيا الخطيب ولاتعيا من الكلم 
إلى ربوع عليهاحالك الظلم 
ويمتطي صهوة التاریخ في شمم 
وقد أطل على الصحراء والقمم 
على سرايا الهدى والحق والقيم 
مصاربا بسلاح العقل والحکم 
بالزاحفين إلى الصحرا على قدم 
مؤيدين بآي الفتع والقلم 
ولم تعد لهمو موصولةالرحم 
يرجو الشهادة أى يقضي على الصنم 
.. فادهش كل الخلق بالقسم 
.من مليك وشعب عالي الهمم 
أو تقتلون نفوسكممنالندم 





2 نصوص/وثائق 


شعب المسيرة في التاريخ والكتب 


شعب المسيرة في التاريغ والكتب 
شعب الاصالة ذومجد وذو شيم 
شعب البطولات ببني الجد في قمم 
شعب الکارم والحصن الحصین لها 
شعب به تضرب الأمثال في قيم 
شعب الفدا کلل الابطال هامته 
شعب تالق بالاف داد من قسدم 
شعب بدین الهدی آرسی قواعده 
شعب ذاطلب الاخوان نجدته 
شعب التحدي آناء شعب الصمود آنا 
وسيد في الوغى مهما استعر وطي 
وعدتي الحق والرحمان ينصرني 
سلوا السمارة عني حين هاجمها 
كيف لقوا حتفهم ليلاء وكيف جعل 
وكسيف رددت الأثباء خزيهم 
حرب صليبية ضدى أواجهها 
تدار بالاخوة الجیران واأسفا 
فنقع لاسو دسام انشلمیوروهر 
فیامن اتخنوا الشیطان قائدهم 
کونوا وقودا لحرب الظلم وانتحروا 


للشامر : آبو بکر الريني 


حر أبي؛ كريم النفس والنسب 
وذو مسلاحم لاتنسی مدی الحقبپ 
تعلو على قسمم الجوزاء والشهب 
تروى حضارته من شامغ الرتب 
تعز في أممالاعجام والعرب 
بالفخر والعهز لابالدر والذهب 
ف سل مسیراته تفتيك بالعجب 
ولن تزح زها حسم‌الة الحطب 
آعزهم وابتلی الاعسداء بالنوب 
ولست باللقب اللقی على لقب 
سهاء ومهما يكن فيها من الحطب 
ولا أهاب نعيق البوم في الخطب 
بالامس تسعة رهط من أبي لهب 
عت بعضهم مثلافي شدة الهرب 
وكيف كانوا وقود الذر واللهب 
من المغازن حتى وادي الذهب 
لم تجد فيهم مساعى الاخوة النجب 
همهليف هم وو الله والكتب 
بئس الولي» وبئس الحلف من قصب 
بئس الوقود برهط من أبي لهب 





شعب التحديء أنا شعب المسيرة لا 
وقائدي الحسن الثاني الأمين على 
أعظم به قائدا أكرمبهنسبا 
إن يدع للسلم كان العبقريء وإن 


نصوص/وثائق_393 


شعب الشعارات والتزییف والصضب 
آمني وديني؛ شریف النفس والنسب 
أكرب به بطلا يسمو على الرتب 
جروه للحرب القاهم على النصب 


سلا : 2 نوفمبر 1979. 
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